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المقدّمة 

الحمد لله رب العالمينء والضّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فإن كتاب الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن 
الكريم» على ما ذهب إليه جماهير العلماء والمحققينء ولأن المورد العذب كثير الزحام, فقد 
اتجهت إليه أنظار علماء الأمة من السلف والخلف رواية ودراية» وكان لعلماء الجزائر نصيب 
في هذا الميدان» وإسهام في المجال. 

وليس هذا مجال الحديث عن إسهامات علماء الجزائر في خدمة صحيح البخاري. ولكنه 
مجال الحديث عن أحد هذه الإسهامات المتمثل في شرح جزء منه للإمام محمد بن يوسف 
التلمساني رحمه الله تعالى ورضي عنه. غير أن كتابه هذا بقي إلى حد الآن مخطوطا م ير 
طريقه إلى النشر والطبع: فاتجه الاهتمام إلى دراسته وتحقيقه. لإخراجه من عام ال مخطوطات 
إلى عام المطبوعاتء لعل الله تعالى ينفع به من قرأه ودرسه. 

أهمّيّة الكتاب وقيمته العلميّة: تظهر أهمّيته في نقاط كثيرة منها: 

1 إن هذا المخطوطء يعتبر أحد الشّروح الثادرة على صحيح البخاريء أصح كتاب بعد 
كتاب الله عر وجلء الذي أطبقت شهرته الآفاق. وعكف الئاس عليه حفظا وشرحا واستدراكا 
واستخراجا واختصاراء ومع ذلك لم يوف حقّه. كما قال ابن خلدونء نقلا عن أحد أشياخه: 


"شرح صحيح البخاري» دين على الأمّة". 


2 تكمن أهمّية هذا الشرح أيضاء في كونه شرحا لأحد أعلام الفقه الماليء في القرن 
التاسع هجريء وهو الإمام محمّد بن يوسف السنوسيء الذي حظي بتقدير العلماء. 

3 كما أن هذا الشّرح يكتسي أهمّية. من كونه شرحا لأحاديث الثبي صلى الله عليه 
وسلمء فهو يتعلّق بكلام خير البشر فالبشر يشرف بشرف موضوعه. ومن مصتفه الإمام 
البخاري. 

4 كما يكتسي هذا البحث أهمّية أيضاء من كونه يبرز لنا علما من أعلام الجزائر, الُذين 
خدموا العلوم الشّرعية. وبالخصوص العقيدة والفقه واللّغة... 

5 - كما يلقي هذا البحثء الضُوء على المجتمع التلمسانيء وعن الحركة العلميّة به. من 
خلال القرن الثامنء وبداية القرن الثاسع الهجريين. 

6 - أن هذا البحثء يخدم الثّراث المغربي الإسلاميء ويسد بعض الفراغ. الذي يشعر به 
المشتغلون في ميدان البحث العلمي. 

أسباب اختيار ا موضوع 

يرجع اختيار هذا الموضوع للاعتبارات التالية: 

1 -اتجهت أنظار العلماء والباحثين إلى تحقيق ذخائر المخطوطات والآثار العلمية 
التي ورثناها عن أسلافنا الأماجد. الذين لا يخفى علينا كم بذلوا من جهد وكم عانوا 
من المشاق في خدمة العلم وتصنيف هذه الكتبء وإذا كانت أغلب هذه الكنوز 
العلمية لم تر طريقها إلى النور فحري بأبناء هؤلاء العلماء وأحفادهم أن يزيلوا 


عنها غبار النسيان ليخرجوها إلى الوجود وَيَعُمَّ النفع بهاء فما من شك أن إحياء 


التراث العلمي وهو من غذاء العقول والأرواح ليس أقلّ أهمية من إحياء الأرض الموات التي 
هي وسيلة لغذاء الأجسام والأبدان. 

2 أهمية الكتاب من حيث مضمونه إذ هو شرح على أصح كتاب بعد القرآن الكريم 
ومن حيث امتيازه بخاصية الاستمرارية والتواصل العلميينء فهو تتميم لكتاب سابق لا 
تكتمل الفائدة إلا بإخراجهما ونشرهما معا. 

3 مكانة ا مصنف وشهرته وناهيك بالشيخ المحقق أبي عبد الله محمد بن يوسف 
السنوسي صاحب التصانيف المشهورة والتحقيقات المفيدة في مختلف العلوم. 

4 - الحرص على إبراز جهود علماء الجزائرء وبيان الدور الكبير الذي قام به أبناء هذه 
الربوع الطاهرة في إرساء الحضارة الإسلامية. 

5 إن تحقيق ا مخطوطات مظهر للتواصل الحضاري بين أجيال الأمة الإسلامية. حيث 
يكمل اللاحقون ما بدأه السابقون. 

6 - يتطلب التحقيق دراسة عميقة في مختلف مجالات ال معرفة, وما من شك أن الباحث 


يخزج من هدم الخولة العلمية يفواقة كقرزة آردت أن تالت خط متها 


منهج الدراسة والتحقيق 

يشتمل هذا العمل على قسمين: دراسي وتحقيقي 

أولا ‏ قسم الدراسة 

التزمت فيه بالمنهج الوصفي التحليلي لانسجامه مع الصبغة التاريخية لهذا القسم. 

وقسمته إلى فصلين: 

أولهما لدراسة عصر المؤلف من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية 
والفكرية. 

والثاني للتعريف بال مؤلف وكتابه 

ثانيا - قسم التحقيق 

وتم فيه الالتزام بالمنهجية العلمية في تحقيق النصوصء وخصوصا في الخطوات الآتية: 

1 نسخ نص المخطوط حسب القواعد الإملائية الحديثة, وإخراجه سليما كما أراده 
مؤلفه: بعد المقابلة بين نسخه الخطية. سالكا طريقة النص المختار. 

2 - بيان مواضع الآيات القرآنية الكريمة بذكر السورة ورقم الآية. 

3- تخريج الأحاديث النبوية من مظانها. 

4 - توثيق النصوص وعزوها إلى مصادرها. 

5 شرح الكلمات الغريبة. 

6 - تعريف ال مصطلحات العلمية. 


7 ترجمة الأعلام الواردين في النصء إلا الذين لم أقف على ترجمتهم. 


الفصل الأول 


عصر الإمام السنوسي 


-10- 


شسحح< شسمحد- ا 


إن دراسة أي شخصية من الرجال بمعزل عن العصر الذي عاشوا فيه, قد يُبقي فيها بعض 
الخلل والغموضء ذلك أن الإنسان اجتماعي بطبعه. ولا بد أنه متأثر بالبيئة التي عاش فيهاء 
سواء الجانب السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي والعلمي» ومن ثم كان حريا بمن يدرس 
شخصية معينة أن لا يغفل عن هذا الجانب امهم لإبراز جوانب التأثر والتأثين وهذا ما 


دفعني لتخصيص جزء من هذه الدراسة لعصر الإمام السنوسي. 


لاك 
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* ا مبحث الأول:الحياة السياسية 

مرت تلمسان بعصور مزدهرة نمت فيه الحياة وتطورت في مختلف جوانبهاء سواء كان 
ذلك في عصر المرابطين أو الموحدينء وما إن تصدع شمل دولة الموحدين بعد ((وقعة 
العقاب)) بالأندلس سنة 609ه/1212م: حتى تمخضت عنها ثلاث دويلات: الحفصيون في 
المغرب الأدنى وعاصمتهم تونسء والمرينيون في ال مغرب الأقصى وعاصمتهم فاسء وبنو عبد 
الواد أو الزيانيون في المغرب الأوسط وعاصمتهم تلمسانء ونظرا لأن كل واحدة من هذه 
الدويلات كانت تريد الاستئثار والانفراد بميراث الموحدينء فإنها شطبت على شيء يسمى 
بعلاقة حسن الجوار. وعوضته بحروب وصراعات أدخلت المجتمعات في دوامات لا يعلمها 
إلا الله. وإذا بدا في الأفق شيء من الاستقرار والتفاهم أو التعايش السلمي فليعلم أن ذلك 
بمثابة السكون الذي يسبق العاصفة”". 

والذي يهمني في هذا المقام هو الحديث عن معام الحياة السياسية للدولة الزيانية التي 
عمرت أكثر من ثلاثة قرون (633ه ‏ 962ه/1236م ‏ 1554م). 


وسأقسم هذا الحديث إلى مطلبين: 


(1) انظر: تاريخ الجزائر في القديم والحديث (349/2 -351): الجزائر في مرآة التاريخ ص (101 102).: تاريخ الجزائر 


العام (42/2). 
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ا مطلب الأول: الحالة السياسية للدولة الزيانية منذ نشأتها إلى بداية القرن التاسع 
الهجري 

ترجع أصول الزيانيين إلى قبيلة بني عبد الواد أحد بطون زناتة. وكانوا مخلصين لدولة 
الموحدين» فنالوا عقد إمارة تلمسان سنة 627ه - 1230م: وبقيت تابعة لدولة الموحدين إلى 
سنة 633ه حيث شعر يغمراسن بن زيان بن ثابت أحد قادة بني عبد الواد بضعف 
الموحدينء, فدفعه ذلك إلى إعلان الاستقلال عن سلطة اللوحدين". 

وهكذا ظهرت على مسرح الأحداث دولة أخرى كانت تسمى دولة بني عبد الواده 
واتخذت تلمسان عاصمة لهاء بقي يغمراسن على عرش الدولة إلى سنة 681ه/1283م, ثم 
توالى املوك من بعده. وفي عهد أبي حمو أخذت هذه الدولة اسما آخر هو "الدولة الزيانية". 

وكانت دولة بني زيان أسوأ حالا من جارتيها وأشقى حالا من شقيقتيهاء وذلك أنها كانت 
تتلقى ضربات من جهة الشرقء فلا تكاد تتوقف هذه الضربات الشرقية حتى تنوب عنها 
الضربات الغربية» ثم تدور الدائرة بهذا الشكلء أما ساعات الرخاء والأمن فكانت عزيزة 
ونادرة جداء وعلى العموم فإن تاريخ الدولة الزيانية منذ نشأتها إلى بداية القرن التاسع كان 


مشحونا بالاضطراب والفوضى والصراعات الداخلية والخارجية, وإذا أردت وصف ذلك الواقع المرير 


(1) انظر: تاريخ الجزائر في القديم والحديث (439/2, 447): الجزائر في مرآة التاريخ ص (101 -102).: تاريخ الجزائر 


العام (141/2). 
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الذي طبع الأجواء السياسية في تلك العهود. فيمكن تلخيصه في النقاط التالية'": 

1 الصراع مع بقايا دولة الموحدينء وقد كان هذا أمرا طبيعيا لأن ملوك الموحدين طم 
يعترفوا بهذا الاستقلال. 

2 - الخطر الحفصي شرقاء والخطر المريني غرباء والصراعات والحروب المستمرة المتتالية 
مع هاتين الجارتين» وم تكن الدولة الزيانية واقفة موقف المدافع عن الحدود فقطء بل إنها 
كانت مغيرة تارة ومغارا عليها تارة أخرىء ومما يبين خطورة هذا الواقع أنه كان يؤدي إلى 
غياب دولة بني زيان في فترات معينة لتصير تابعة إلى الحفصيين مرة: وإلى المرينيين مرة 
أخرىء ثم لا تلبث أن تنبعث من جديد وتظهر على مسرح الأحداث. 

3 الفتن الداخليةء وسببها الرئيسي هو تمرد بعض القبائل. وشق عص الطاعة أمام الدولة, 
مما يضطر ملوكها إلى الخروج نحو هذه القبائل كلما وجدوا فسحة ومتنفسا. 

4 الصراعات بين أفراد العائلة الحاكمة. وقد سجل لنا التاريخ صفحات 
سوداء كان من ال مفروض أن يتنزه عنها هؤلاء. وخاصة في تلك الظروفء. ولكنه 
حب السلطة التي كانوا يبذلون كل شيء من أجل الوصول إليها. ومن ثم فلا 


عجب إذا علمنا أن الابن كان ضد أبيهء وأن الأخ كان يحارب أخاه: وأن ابن العم 


(1) انظر الأحداث السياسية لدولة الزيانيين خلال هذه الفترة في: تاريخ الجزائر العام  141/2(‏ 163) و  178/2(‏ 193)» 
تاريخ الجزائر في القديم والحديث (454/2 460).: الجزائر في مرآة التاريخ ص (102 - 105): ماضي تلمسان 
وأمجادها الحضاريةء محاضرة الدكتور يحيى بوعزيز في ال ملتقى الخامس عشر للفكر الإسلامي بتلمسان سنة 


2ه/1982م, في كتاب الأصالة (31/1 -64). 
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كان يكيد لابن عمه... هكذا. وفي وسط هذا الصراع وجد المرتزقون والأدعياء والأعداء السبيل 
لضرب الدولة وبث الاضطراب والبلبلة فيها لتحقيق أغراضهم. 
ولا أريد أن أدخل القارئ في تفاصيل الأحداث فإن كتب التاريخ تعج بهاء ولكن لا أجد 


مانعا من ذكر بعض النماذج التي تصور هذا الواقع. وذلك من خلال الجدول التالي: 


تاريخ الأحداث أهم الأحداث 
0ه/1242م الحفصيون يغيرون على تلمسان ويعيثون فيها فساداء وانتهى ذلك 
بمعاهدة تقضي بأن يذكر الحفصيون بالدعاء في الخطب, وأن يدفع 
الزيانيون ضرائب للحفصيين. 
5ه/1247م ا موحدون يشنون حملة على تلمسان. إلا أن أميرهم قتل. فخرج 


بنو عبد الواد منتصرين. 


6ه/1307م السلطان أبو زيان الثاني يخرج بلحاربة بعض بطون مغراوة التي 
انشقت عن الدولة. 

1777م ا مرينيون يبسطون نفوذهم على ا مغرب الأوسط. 

0ه/1359م انبعاث الدولة الزيانية من جديد على يد السلطان أبي حمو موسى 

8ه/1386م بمساعدة بني مرين يثور أبو تاشفين ضد أبيه أبي حمو الثاني ويخلعه 


عن اطلك. ويسجنه. ويطارد بعد ذلك إخوته. 


المطلب الثاني: الحالة السياسية للدولة الزيانية خلال القرن التاسع الهجري 


حل القرن التاسع على تلمسان عاصمة بني زيانء وحركة الأحداث م يتغير 
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مجراها العام؛ فما تزال الدولة بين نارين نار الدولة الحفصية شرقاء ونار الدولة المرينية غرباء 
وما تزال الفتن الداخلية تشتعل بين الفترة والأخرىء وما يزال التنافس على العرش قانئما على 
أشده بين أفراد العائلة الحاكمة". 

أولا ‏ ولاية السلطان أبي حمو موسى الثاني 

وقد استهلت الدولة الزيانية القرن التاسع الهجري بولاية السلطان أبي محمد عبد الله 
بن أبي حمو مومى الثاني الذي انتصب على الحكم سنة 801ه وكان رجلا حازما حسن 
التدبير سعى جاهدا لبث الأمن والعدل والرخاء بين الرعية» إلا أن المندسين أثاروا عليه بني 
مرين فأغاروا عليه سنة 804ه/1401م. 

ثانيا - ولاية السلطان أبي عبد الله الواثق الشهير بابن خولة 

وتولى الحكم بعده ابنه السلطان أبو عبد الله محمد الثالث الملقب بالوائق الشهير 
بابن خولة. واستمر حكمه حوالي عشر سنوات من سنة 804ه إلى سنة 813ه/1411ه وكان 
رجلا شغوفا بالعلم» مشجعا للعلماء باعثا لهم على البحث والإنتاج. 


وقد عاش الناس في عهده نوعا من الرخاء رغم الصراعات الداخلية والخارجية. 


(1) انظر الحالة السياسية للدولة الزيانية وأهم الأحداث التي شهدها هذا القرن, واملوك الذين تعقبوا خلال هذه 


الفترة في: تاريخ الجزائر العام (193/2 -201)» تاريخ الجزائر في القديم والحديث  460/2(‏ 462). 
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ثالثا ‏ ولاية السلطانين عبد الرحمن الثالث والسعيد ابن أبي حمو 

وبعد وفاة ابن خولة تولى الحكم ولده السلطان عبد الرحمن الثالثء وم يمض شهران 
على ذلك حتى فجأه عمه السعيد في جيش فخلعه عن الملك واستبد به في أواخر محرم سنة 
4ها/ماي 1411م: إلا أن هذا الأخير واجهته أزمات مالية استغلها ال مرينيون فأوعزوا إلى أخيه 
"أبي حمو الثاني" أن يخلع السلطان الحالي وساعدوه على ذلكء فتم له الأمر في منتتصف رجب 
من نفس السنة (814ه). 

رابعا ‏ ولاية السلطان أبي مالك عبد الواحد بن أبي حمو موسى 

وهكذا تولى الحكم أبو مالك عبد الواحد بن أبي حمو موسىء وقد اشتهر بالشجاعة 
والتدين وحب العلم ونشر الثقافة والسهر على إصلاح حال الرعية وتقوية الدولة. فاسترجع 
ما كان بيد الحفصيين شرق الجزائرء ثم اتجه غربا واستولى على فاس ونصب عليها واليا من 
قبله. 

وشعر الحفصيون بخطر الدولة الزيانية» فأعد السلطان أبو فارس عزوز الحفصي جيشا 
فحاصر تلمسان حتى دخلها في جمادى الثانية سنة 827ه/ماي 1424م, وتوسعوا غربا نحو 
فاس فبايعه المرينيون» ثم بايعه أهل الأندلسء وهكذا كان الغرب الإسلامي كله تحت رعاية 
أبي فارس الحفصي. 

خامسا ‏ ولاية السلطان محمد الرابع الشهير بابن الحمرة 

وم يخرج الحفصيون من تلمسان حتى ولوا عليها السلطان أبا عبد الله محمد 
الرابع المعروف بابن الحمرة في 16 جمادى الأولى 827ه وقد حاول أن يكسب 


قلوب الرعية ويجمع شملهم بحسن سياسته. فتم له ذلك إلا أنه لم يصبر على 
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موالاته للحفصيين فأعلن استقلاله عنهم. 

واستغل أبو مالك السلطان المخلوع هذه الفرصة فاستنجد بامرينيين ثم الحفصيين. 
فأعانوه الحفصيون فاسترجع عرش تلمسان سنة 831ه/1428م, إلا أن ابن الحمرة كاد له 
فجمع عليه بعض القبائل والبطون ودخل عليه تلمسان فقتل عمه أبا مالك رابع ذي الحجة 
3ه / 4 أوت 1440م: وم يكد ينعم بنشوة الملك حتى فاجأه السلطان الحفصي لثمانية بعد 
شهر ونصفء فاسره ونصب مكانه عمه أبا العباس العاقل. 

سادسا ‏ ولاية السلطان أبي العباس العاقل 

وهكذا تولى الحكم السلطان أبو العباس أحمد المعتصم بالله المشهور بلقب العاقل ابن 
السلطان أبي حمو مومى الثاني غرة رجب 834ه/15 مارس 1431م وأظهر من حسن السيرة ونشر 
العدل وخدمة العلم ما جمع عليه قلوب الرعية وجعل الناس يجمعون على مودته. فلما رأى 
ذلك أعلن رفض دعوة الحفصيين فتحرك نحوه سلطانهم أبو فارس إلا أن هذا الأخير وافاه أجله 
قبل أن يصل إلى تلمسان. 

وإذا كان قد سلم من الخطر الحفصي في هذه الأثناء فإن أخاه أبا يحيى حاول الثورة ضده 
فرده العاقل؛ فارتد أبو يحيى إلى وهران فاستولى عليها سنة 840ه/1437م. 

وفي سنة 842ه/1438م ظهر على مسرح الأحداث المستعين بالله أبو زيان محمد. وهو 
أحد أعضاء الأسرة الزيانية. فاستعان بالحفصيين على قريبه العاقل فاحتل بعض المدن 
كالجزائر وتنس ومليانة والمدية» إلا أن بأسه لم يدم طويلا إذ فاجأه أبو يحيى فأثار الرعية 


ضده فقتلته في نفس السنة. 
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واستمر أبو يحيى حاكما على وهران إلى سنة 852ه /1448م, إلا أن أخاه العاقل لم يترك له 
الجوء حيث دخلها عليه عمال أخيه العاقل فطرد منها واتجه إلى تونس. 

وفي هذه الأثناء بدأت هجرة الأندلسيين نحو بلاد المغرب ابتداء من سنة 856ه/1452م. 

سابعا ‏ ولاية السلطان أبي ثابت المتوكل 

وقد شجعت هذه الاضطرابات والفتن أحد الأمراء الزيانيين وهو محمد بن محمد بن أبي 
ثابت الشهير بالمتوكل فشق عصا الطاعة على عمه العاقل إلى أن عزله واستولى على الحكم 
سنة 866ه/1462م: وقد أظهر المتوكل شهامة وشجاعة وحسن سيرة, فالتفت حوله الرعية. إلا 
أن الاضطرابات المذكورة شجعت الحفصيين فيمموا شطر تلمسان في شوال سنة 866ه 
وأدرك المتوكل الخطر فأرسل وفدا ينوب عنه لدى السلطان الحفصي في المبايعة وعقد الصلح. 

ثم أعاد أبو ثابت المتوكل نهضته وأعلن استقلاله ثانية عن الحفصيينء فتحرك الحفصيون 
نحوه وشددوا عليه الحصارء فاستسلم لهم المتوكل وكتب بيعته للسلطان الحفصيء وأعطى 
ابنته بكرا للمولى أبي زكريا الحفصي دون خطبة» وكان هذا عربون بقائه على الملك إلى وفاته 
سنة 0ه/1485م. 

ومما سؤّد صحائف تاريخ هذه الفترة أنه في الوقت الذي اشتد فيه بأس المسلمين فيما 
بينهم كان الصليبيون يعدون العدة للاستيلاء على بلاد الإسلام» فكان ذلك سببا في سقوط مدينة 
بونة (عنابة) بيد الإسبان ثم تبعتها مدن ساحلية أخرىء وفي الجهة الغربية يسقط المرسى الكبير 


بوهران في يد البرتغال سنة 875ه/1471م. 
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وبعد وفاة المتوكل خلفه ابنه السلطان تاشفين بن أبي ثابث, لكنه توفي بعد أربعة شهرء 
فتولى الحكم أخوه أبو عبد الله محمد السادسء وكان ضعيف الإرادة عاجزا عن القيام 
بشؤون الدولة. فكثرت الاضطرابات في عهده وانتشرت الفوضى إلى أن توفي سنة 
2ه/1496م: وكان هذا آخر ملوك الدولة الزيانية في القرن التاسعء وآخر السلاطين الذين 
عاصرهم السنوسي. 

ثامنا ‏ الدولة الزيانية تلفظ أنفاسها الأخيرة 

ومنذ هذا العهد أخذت حال الدولة الزيانية تزداد سوءء. ومما زاد الطين بلة إضافة إلى ما 
سبق أن النصارى بدؤوا يتدخلون في شؤونها الداخلية» واتفقوا على الطريقة التي يقتسمون بها 
المغرب الإسلامي واحتل الإسبان وهران والسواحل الجزائرية إذ فتحت لهم كل السبل أمام 
ضعف الدولة والاضطرابات التي كانت تسودهاء بل إن بعض الللوك كانوا يستنجدون بالنصارى 
ضد بعضهم البعضء وهكذا تفاعلت الأحداث بالدولة الزيانية إلى أن انتهى عهدها سنة 
2ه/1554م لتفسح المجال إلى العهد التري العثماني بالجزائر. 
* المبحث الثاني: الحالة الاقتصادية والاجتماعية 

المطلب الأول: الحالة الاقتصادية 

عرفت تلمسان ازدهارا اقتصاديا كبيرا عصر المرابطين والموحدينء واستمر 
ذلك خلال فترات من عهد الزيانيين» وكانت الزراعة أهم موارد الاقتصاد. وقد 


وصف يحيى بن خلدون أراضي تلمسان بأنها: (( مَنْحِبَة للحيوان والنبات, كريمة 
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الفلاحة» زاكية الإصابة» رما انتهت في الزوج”" الواحدة منها إلى أربعمائة مد كبير... من البرسوي 
الشعير والباقلاء...))2. 

كما اشتهر أهل تلمسان بصناعاتهم المختلفة وخاصة حياكة الصوف, وقد أورد يحيى بن 
خلدون بعض الصناعات المتداولة في تلمسان: ((... من دراق» ورماحء ودراع» ولجامء ووشاءء 
وسراجء وخباء. ونجارء وحداد. وصائغء ودباج))””. 

أما التجارة فإن موقع تلمسان الاستراتيجي الذي يطل على البحر ويربط الصحراء بالتل 
جعل الحركة التجارية في غاية النشاط والحيوية والانتعاش, وقد بلغ الأمر بعائلة المقريين أن 
ينشئوا مؤسسة تجارية تسير بنظام دقيق جدا”. 

أما القرن التاسع فقد عرف هو الآخر نوعا من الرخاء ال مادي والاقتصاديء, 
رغم الأزمات والفتن التي شهدها هذا القرنء ولعل أقدم نص يصف بقايا 
الرخاء الاقتصادي هو نص حسن الوزن الزياني ((ليون الإفريقي)) الذي وصف 
فيه مدينة تلمسان بما فيها مساجد جميلة. ومدارس مزخرفة. وحمامات وفنادق 


مشيدة, وينابيع امياه المنتشرة. وحصونه المنيعة. وقصورها الراتعة. وحدائقها 


(1) الزوج أو الزويجة: في عرف الفلاحين هو المساحة التي يحرثها حراث واحد في موسم الحرث. 
(2) بغية الرواد (19/1). 
(3) نفس ال مصدر (161/2). 


(4) نفح الطيب (206/5). 
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الغناءء وفواكهها المتنوعة. كما وصف فيه طلبتها وتجارها وجنودها وحراسها. 

ويستفاد من وصفه أن ظروف مدينة تلمسان حافظت على شيء من رغد العيش الذي 
عرفته سابقاء واستطاعت أن تقف في وجه الأزمات المتتالية". 

ولكن يبدو أن ثمة شيئا من المبالغة في الوصف السابق الذي ذكره الحسن الوزان» وله ما 
يبرره لأن هذا الأخير وصف مدينة تلمسان وهو ضيف على سلطانها أبي ثابت الزيانيء فلعل 
كثيرا من بعض ذلك الوصف كان فيه شيء من المجاملة. ومما يؤكد ذلك أن حسن الوزان 
نفسه ذكر أن عدد الأسر التلمسانية في عهد أبي تاشفين بلغ ستة عشر ألف أسرة. وقد تضاءل 
هذا العدد في القرن التاسع وعلل ذلك بالاضطرابات التي منيت بها المدينة. 

ولذلك فلا غرابة أن نجد مصادر أخرى تذكر أن الفتن الداخلية والحروب مع الحفصيين 
واطرينيين» والتنافس على السلطة جعل الحالة الاقتصادية تتدهور, فقلّت موارد الفلاحة, 
وتأخرت الصناعات, وم يعد التجار يجدون الأمن الكافي لجلب السلع وترويج تجارتهم. وقد 


امتصت الحروب الكثير من موارد الدولة2. 


(1) وصف إفريقيا (334/2)» تاريخ الجزائر العام (241/2 -242). جوانب من الحياة في ا مغرب الأوسط في القرن 
التاسع ص  35(‏ 36). تلمسان عبر العصور ص (219). 


(2) تاريخ الجزائر الثقافي (31/1)» دخول الأتراك ص (12)» الإمام أبو يوسف السنوسي وعلم التوحيد ص (23 -26). 
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المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية 

كانت الحياة الاجتماعية تتلون بألوان الحالة السياسية والاقتصادية. فغلب على المجتمع 
طابع القلق والفوضى والاضطراب وانعدام الأمن» وإن المتتبع لنوازل الدرر المكنونة وال معيار 
وهما مما ألف في القرن التاسع» يكتشف فيه أهم مشاكل اجتماعية خطيرة طبعت الحياة 
الاجتماعية في هذا القرن. ومن ذلك اللصوصية والظلم والغصب والضرار وتهريب السلاح 
والمصادمات الجماعية والأوبئة والمجاعات ونحوهاء كما ظهرت العصابات التي احترفت 
اللصوصية وقطع الطرق والتعرض للقوافل التجارية. وتحدثت بعض المصادر التاريخية عن 
هذه اللصوصية وقطع الطرق على التجار المتنقلين إلى تلمسان'". 

وقد ذكر الحسن الوزان أن السكان أربع طبقات: طلبة وتجار وجنود وصناع”. فإذا 
أضفنا إلى هؤلاء الملك والأمراء والولاة وأعيانهم: والعلماء والفقهاءء فيمكن تقسيم المجتمع 
من حيث مستوى المعيشة إلى الطبقات الآتية'”: 

أولا ‏ طبقة الحكام: وتتكون من السلطان والأمراء والوزراء والولاة وقد يلتحق بهم كبار 
الأثرياء والتجار الكبار ورؤساء العشائر. 


ثانيا ‏ طبقة العلماء ورجال الدين: وتتكون من الفقهاء والخطباء والقضاة. 
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سسلر 


تاريخ الجزائر الثقافي (31/1) الإمام أبو يوسف السنوسي وعلم التوحيد ص (25). 
(2) وصف إفريقيا (334/2). تلمسان عبر العصور ص (221). 


3) 


تر 


الجزائر في التاريخ: العهد الإسلامي ص  489(‏ 490). 
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وقد ظهر العلماء في هذا المستوى لأن الدين كان مهيمنا على القلوب. ولأن السلاطين كانوا 
يتنافسون في تقريب العلماء إليهم. 

ثالثا ‏ طبقة أرباب السيوف: وتتكون من الجند وقادتهم: وكانت لهم منزلة كبيرة لأن 
الزيانيين كانوا يعيشون حالة حرب مستمرة. ومن ثم كانت الدولة في حاجة إليهم. 

رابعا ‏ طبقة أرباب الأقلام: وهؤلاء بمثابة الإداريين بالتعبير الحالي» وكانوا يشتغلون في 
الدواوين المختلفة ويشرفون على تسييرها وخدمتها. 

خامسا ‏ طبقة التجار الصغار والحرفيين: وكان نشاطهم منظماء ويشكلون نسبة معتبرة 
من المجتمع. 

سادسا ‏ طبقة الفلاحين والمزارعين وعامة الناس: وكانوا يشكلون غالبية سكان المملكة, 
وذلك أن المجتمع كان يعتمد بشكل كبير على النشاط الزراعي والفلاحي. 

وكما سلف الذكر في المجال الاقتصادي فإن هناك مصادر أخرى خلاف ذلك تماماء ويبدو 
لي أن هناك إفراطا من جهة وتفريطا من جهة أخرىء فما من شك أن تلك الأزمات السياسية 
والفتن الداخلية ستؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية» ولكن لا يمنع ذلك من وجود 
فترات يسود فيها الأمن» ويعم فيها الرخاء.ء وتصلح شؤون الناس. 

المطلب الثالث: الروح الدينية 


في وسط هذه الأجواء المفعمة بالقلق والاضطراب لابد أن يبحث الناس عن 
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منافذ للراحة والطمأنينة. فلجأ كثير من الناس إلى حياة الزهد والعزلة والانقطاع للعبادة, 
ولكن ال مؤسف أن بعض المندسين من الأدعياء وأهل الضلال استغلوا هذا الوضع فأنشأوا 
طرقا ظاهرها الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحقيقة أمرها تجمعات للاسترزاق 
والسيطرة على الناس وإفساد عقيدتهم وغير ذلك من الأغراض الدنيئة» وكان آثار ذلك ظهور 
الكثير من الانحرافات والبدع وال منكرات التي بقيت آثارها إلى أيامنا هذه. وقد وصل الأمر 
ببعض أتباع الطريقة اليوسفية أن ادعى النبوة وتابعه في ذلك بعض الغوغاء والدهماء في 
الحواضر والبوادي”". 

ولقد وصف أبو الحسن الصغير هذا الوضع بقوله: (( انتشر في مغربنا... طريق أحدثه 
رجال ليأكلوا به حطام الدنياء فجمعوا له العوام من الذكور والإناث الذين صدورهم فارغة 
وعقولهم قاصرة... وانتشر البغض بينهم وبين العلماء. فافترقوا بكثرة أشياخهم على طوائف 
شتى, كل طائفة تحدي إلى شيخها وتطعن في الطائفة الأخرى وشيخها .وتواترت بذلك 
المشاحنة والمباغضة بين الأشياخ))". 

ويعدد الناصري الأمور التي ظهرت في هذا العهد قائلا: ((... ومنها ظهور 


الأولياء وأهل الصلاح والملامتية وأرباب الأحوال والجذب ‏ في بلاد الشرق 


(1) اطعيار المعرب (301/2). 


(2) في ذوي البدعة وأهلهاء لأبي الحسن الصغير .مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر. رقم 46و (و2). 
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والغرب - لكنه انفتح به للمتسورين على النسبة وأهل الدعوى باب متسع الخرق متعسر 
الرتق» فاختلط ا مرعى بالهمل وادعى الخصوصية من لا ناقة له فيها ولا جملء وصعب على 
جل الناس التمييز بين البهرج والإبريز...))”". 

وفي مقابل ذلك فقد ظهرت مدارس للتصوف السليم المبني على الكتاب والسنةء وقفت 
في وجه أدعياء السوء.ء وعملت على إصلاح المجتمع: وتطهيره من البدع والخرافات التي 
علقت به ومن أهم هذه المدارس مدرسة الشيخ إبراهيم التازي بوهران» والشيخ عبد 
الرحمن الثعالبي بالجزائرء والحسن أبركان وتلميذه محمد بن يوسف السنوسي بتلمسانء 
ومدرسة الشيخ زروق وغيرهم. 

وفي نفس الوقت اتجه العلماء إلى تصحيح العقيدة الإسلامية الصحيحة: وتثبيتها في 
النفوس مع بيان أدلتها النقلية والعقلية. ودفع الشبه عنها بكل وسائل الإقناع المتاحة وقد 
حمل لواء هذا الاتجاه الإمام أبو يوسف السنوسي الذي ألف عدة مصنفات في العقيدة اهتم 
بها الناس وعم نفعها في القطر الجزائري وغيره. وعمل الشيخ السنوسي في نفس الاتجاه 
حيث ألف كتبا في العقيدة الإسلامية لتصحيح الكثير من المعتقدات الفاسدة. 

* المبحث الثالث ‏ الحالة العلمية والفكرية 

المطلب الأول: النهضة العلمية بتلمسان في هذا القرن وأسبابها 


بعد استعراض الحالة السياسية والاجتماعية في القرن التاسع. قد يظن القارئ 


(1) الاستقصاء للناصري (163/4 - 164). 
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أن الحالة العلمية والفكرية ستأخذ نفس المنحى ال مذكور سلفاء ولكن من المفارقات ومن 
غرائب مجريات الأحداث أن الحركة العلمية فيه كانت نشطة جداء وقد ظهر في هذا العصر 
عدد هائل من العلماء الذين تركوا تراثا علميا كبيرا توارثته الأجيالء وبقي تأثيره على الحركة 
العلمية في الجزائر وخارجها طيلة قرون متتالية. 

وقد تظافرت جملة من الأسباب استطاعت أن تقف في وجه الحالة السياسية 
والاجتماعية المتردية» ومن بين هذه الأسباب أذكر: 

أولا ‏ اهتمام السلاطين بالعلم والعلماء 

إن ملوك الدولة الزيانية رغم تنافسهم على السلطةء واشتغالهم بالحروب ومواجية الفتن 
الداخلية» فإنهم لم يعدموا من شرف تشجيع العلماء على التدريس والإنتاج والتأليف. ومن 
بين ملوك الزيانيين في هذا القرن أبو عبد الله بن أبي حموء وابن خولة» وابن الحمرة, 
والعاقلء والمتوكل» وكانوا كلهم محبين للعلم مقربين للعلماءء وخاصة السلطان العاقل الذي 
استمر حكمه من سنة 834ه إلى سنة 866ه 

وبهذا يكون الشيخ السنوسي قد عاصر هذا السلطان في مرحلة الدراسة والتلقيء وفي 
مرحلة التدريس والبذل والعطاء. وما من شك أن سياسة هذا السلطان وغيره تجاه العلم 
والعلماء كانت من بين العوامل التي مكنت الإمام السنوسي من الوصول إلى منزلته العلمية 
الكبيرة. 

ثانيا ‏ إحياء دور التعليم وبناء المدارس 

لا يمكن للعلم أن يزدهر إلا حيث تنتشر مراكز التعليم: وكان من حظ 


تلمسان في هذا القرن أنها ورثت مجموعة لا بأس بها من المدارس ذات المستوى 
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العلمي الكبيرء شيّد الزيانيون أغلبها خلال فترات متعاقبة. 

وقد أشار يحيى بن خلدون إلى هذه المدارس بقوله: ((...والمعاهد الكريمة))'". ووصفها 
الحسن الوزان بأنها: ((حسنة؛ جيدة البناءء مزدانة بالفسيفساء وغيرها من الأعمال الفنية, 
شيد بعضها ملوك تلمسان وبعضها ملوك فاس))”. 

وفيما يلي عرض موجز لهذه المدارس: 

1 مدرسة ولدي الإمام. 

بنيت في عهد السلطان أبي حمو مومى الأول» وسبب بنائها أن الأخوين ابني الإمام دخلا 
تلمسان في عهد هذا السلطان فأكرمهما وابتنى لهما هذه المدرسة التي سميت باسمهماء 
وكان ذلك حوالي سنة 710ه”. 

2 المدرسة التاشفينية. 

بناها عبد الرحمن أبو تاشفين (718ه -737ه) بجانب الجامع الأعظم, وعين بها مدرسين 


من كبار العلماء من أمثال أبي مومى المشداليء وكانت هذه ال مدرسة تحفة فنية رائعة. وقد 


وصفها المقري بأنها من بدائع الدنيا. 


(1) بغية الرواد ليحيى بن خلدون (86/1). 

(2) وصف إفريقيا للحسن الوزان (19/2). 

(3) انظر: بغية الرواد ليحيى بن خلدون (130/1)» تاريخ الجزائر العام للجيلالي (249/2)» تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث محمد الميلي (491/2): تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص 139 الجزائر في التاريخ (العهد 


الإسلامى) لمجموعة من الأساتذة ص 438. 
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وللأسف أن يد الاستعمار الفرنسي قد أتت عليها فتم تهديممها دون مراعاة لما فيها من 
جوانب فنية وحضارية: وذلك ليبني مكانها دار البلدية» ثم نقلت بعض تحفها وزخارفها إلى 
متحف تلمسان, وإلى متحف كلوني في باريس"". 

3 - مدرسة أبي الحسن المريني بالعباد 

بناها أبو الحسن ا مريني في منطقة تسمى العباد” سنة 748ه وذلك أيام استيلاء 
اممرينيين على المغرب الأوسط©. 

4 - مدرسة أبي عنان المريني 


أسسها أبو عنان ابن أبي الحسن المريني سنة 754ه بجانب مسجد الولي 


(1) انظر: أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره لحاجيات ص 61 62. تاريخ الجزائر العام للجيلالي (249/2). تاريخ 
الجزائر في القديم والحديث محمد اميلي (491/2). تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص 141 تلمسان عبر 
العصور لمحمد طمار ص 128 الجزائر في التاريخ (العهد الإسلامي) مجموعة من الأساتذة ص 438. 
1 م بمععصعا]” عل وعطدقة كمع صتتتهممر وعن] 

(2) العباد قرية واقعة على بعد 2كلم من تلمسانء فيها دفن الشيخ المتصوف المشهور أبو مدين شعيب وعدد من 
العلماء والصالحين والملوك. انظر: تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص 286. وصف إفريقيا للحسن الوزان 
(24/2). 

(3) انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلالي (249/2): تاريخ الجزائر في القديم والحديث لمحمد الميلي (491/2): 
تلمسان عبر العصور لمحمد طمار ص 133 الجزائر في التاريخ (العهد الإسلامي) لمجموعة من 
الأماتذة ص 438 503 المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن لابن مرزوق التلمساني ص 406 


مط[ بتاععصطع11' عل 2125 2201211121215 وعنآ 


30 


الصالح أبي عبد الله الشوذي الإشبيلي الملقب بالحلوي””. 

5 ال مدرسة اليعقوبية 

أسسها السلطان أبو حمو موسى الثاني (760 - 791ه) على ضريح والده يعقوب وعميه 
أبي سعيد عثمان وأبي ثابتء وتم تدشينها في شهر صفر سنة 765ه. وقد احتفل بها هذا 
السلطان واعتنى بهاء وأكثر عليها الأوقاف ورتب فيها الجرايات, كان الإمام أبو عبد الله 
الشريف التلمساني واحدا من أكابر مدرسيهاء ومن سوء الحظ أن هذه المدرسة قد اندثرت 
كغيرها من المدارس©. 

وكان يختار لهذه المدارس كبار العلماءء. ويمكن القول بأنها كانت بمثابة جامعات كبيرة, 
ومن ثم فلم يكن يلتحق بها إلا الطلبة الذين فرغوا من مراحل الدراسة الأولية الكتاتيب 
والزوايا والمساجد. 

وكان التعليم فيها مجانياء ويسير على خطوات مرحلية وفق نظم وتراتيب خاصة. 
وذلك حسب مستويات الطلبة واتجاهاتهم العلمية”, وكان الطلبة الفقراء يسكنون 


في غرف تابعة لهذه المدارس, إلا أن حياتهم كانت صعبة كما وصفها الحسن الوزان» 


(1) الجزائر في التاريخ (العهد الإسلامي) لمجموعة من الأساتذة ص 438. 

(2) انظر: أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره لحاجيات ص 160, 182» تاريخ الجزائر في القديم والحديث لمحمد الميلي 
(491/2)» تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي مع تعليق المحقق ص 180. الجزائر في التاريخ (العهد الإسلامي) 
لمجموعة من الأساتذة ص 438, رحلة القلصادي ص 104. 

.0 - 169 م باءق لعظلة عدم دن ,181-1120 طخ تصعظ عل ععذهامنطط ,اهل 1مطع] مدآ منطهلا 


(3) انظر: تاريخ الجزائر العام (249/2). 
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ولكنهم عندما يرتقون إلى درجة فقهاء يُعَيَنْ كل واحد منهم أستاذا أو عدلا أو إماما'". 
ثالثا ‏ انتشار المساجد والزوايا 

ثم يكن التعليم في تلمسان حكرا على المدارس والمعاهد فقطء بل كان نطاقه أوسع من 
ذلك. فقد كانت المساجد والزوايا مراكز علمية مساعدة ومكملة للمدارس الكبرىء ففيها 
يتلقى الطلبة المبادئ الأولية للعلوم, وينال العامة نصيبهم من العلم والثقافة”. 

وتذكر لنا المصادر التاريخية أن عدد مساجد تلمسان بلغ حوالي 60 مسجدا”, اشتهرت 
منها المساجد التالية: 

1 الجامع الكبير 

بناه المرابطون سنة 530ه”. وهو أشهر مساجدها وأكبرهاء وقد أفادنا الوادي 


آثي ببعض العلوم والفنون التي كانت تدرس فيه”. مما يبين أن الدروس التي 


(1) وصف إفريقيا للحسن الوزان (334/2): وانظر: تلمسان عبر العصور ص (219). 

(2) انظر: الحياة الفكرية بتلمسانء لحاجياتء مجلة الأصالة العدد 26. ص 138, الجزائر في التاريخ (العهد 
الإسلامي) لمجموعة من الأساتذة ص 438. 

(3) انظر تاريخ الجزائر العام (252/2)» تاريخ الجزائر الثقافي (34/1) 

(4) انظر: الجزائر في التاريخ (العهد الإسلامي) لمجموعة من الأساتذة ص 349, جوانب من الحياة في المغرب الأوسط 
لبوعياد ص 81: تلسمان عبر العصور لمحمد الطمار ص 44., مجلة الأصالة, العدد 26 ص 172. كأدعمسصمصصم وعنآ 
.140 م يمععحع 11 عل معطفية 


(5) وسيأقٍ ذكرها أثناء الحديث عن نشأة ابن زكري العلمية وما تلقاه من العلوم. 
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كانت تلقى فيه كانت تضاهي ما كان يلقى في مدارس تلمسان الكبرى» ومن ثم يمكن اعتبار 
هذا المسجد جامعة على طريقة المتقدمينء وهو بذلك يضاهي جامع القرويين بفاسء وجامع 
الزيتونة بتونسء وجامع الأزهر بالقاهرة”". 

2 - مسجد سيدي أي الحسن 

أسسه السلطان أبو سعيد عثمان سنة 696ه وكان هذا المسجد تحفة فنية معمارية2. 

3 مسجد أولاد الإمام 

كان تابعا للمدرسة التي بناها أبو حمو موسى الأول حوالي سنة 710ه”. 

4 - مسجد سيدي بومدين 


بني عام 739ه في عهد أبي الحسن المرينيء» وأخذ اسم الولي الصالح الذي دفن بجانبه”. 


(1) الحياة الفكرية بتلمسان في عهد الزيانيين لحاجيات ص 138. 

(2) انظر: الجزائر في التاريخ (العهد الإسلامي) لمجموعة من الأساتذة ص 396, جوانب من الحياة في المغرب الأوسط 
لبوعياد ص 81 جولة عبر مساجد تلمسان لرشيد بورويبة, مجلة الأصالة, العدد 26 ص 172. كأدء صصص وعنآ 
.170 م بمععصع ا" عل وعطفية 

(3) انظر: الجزائر في التاريخ (العهد الإسلامي) لمجموعة من الأساتذة ص 397 جوانب من الحياة في المغرب الأوسط 
لبوعياد ص 81 جولة عبر مساجد تلمسان لرشيد بورويبة, مجلة الأصالة, العدد 26 ص 176. كأدء ممص وعنآ 


.5 [ بتاعه ع1 '1' عل وعط12ة 


(4) انظر: الجزائر في التاريخ (العهد الإسلامي) لمجموعة من الأساتذة ص 500. جوانب من الحياة 
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5 مسجد سيدي الحلوي 

بناه السلطان أبو عنان المريني عام 750ه أيام استيلاء المرينيين على المغرب الأوسط 
كله. وهو بذلك من بين آثارهم في عاصمة الزيانيين””. 

6 - مسجد سيدي إبراهيم ا مصمودي 

أسسه السلطان أبو حمو موسى الثاني إلى جانب اللدرسة اليعقوبية سنة 765ه". 


رابعا ‏ وجود خزائن للكتب 


ما من شك أن مثل هذه الحركة العلمية لا يمكن أن تنمو في معزل عن مصادر المعرفة, 
وما من شك أيضا أن علماء تلمسان وطلبتها كانوا مشتغلين بجمع الكتب ودراستهاء يدل 


على ذلك كثرة المصنفات المعتمدة في الحياة الدراسية عندهم كما سنرى فيما بعد. 


في المغرب الأوسط لبوعياد ص 81, جولة عبر مساجد تلمسان لرشيد بورويبة». مجلة الأصالة, العدد 26, ص 181. 5».آ 
م ,تاععصطع11' عل وع212 15ع 12 مجر 
(1) انظر: تاريخ بني زيان ملوك تلمسان للتنسي ص 179 - 180. الجزائر في التاريخ (العهد الإسلامي) لمجموعة من 


الأساتذة ص 503. جوانب من الحياة في ال مغرب الأوسط لبوعياد ص 81. .285 م ,مععصعا]' عل وعطدعة فامع مصتتصممم و16 


هم[ بتاعءخطع 11" عل 2125 5أ2اع تحط وعبآ 
(2) انظر: الجزائر في التاريخ (العهد الإسلامي) لمجموعة من الأساتذة ص 500, جوانب من الحياة في المغرب الأوسط 


لبوعياد ص 81: جولة عبر مساجد تلمسان لرشيد بورويبة. مجلة الأصالة, العدد 26. ص 178. 201211126215 وعيآ 


.0 [7 بتاعء طع1'1' عل وعط12ة 
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أضف إلى ذلك أن ملوك بني زيان كانوا مهتمين بتعمير المكتبات خدمة للطلبة» ومن 
الأمثلة الحية على ذلك أن أبا حمو موسى قد أسس خزانة وسع فيها على الطلبة والراغبين في 
العلم'". وهذه الخزانة امتدت آثارها إلى القرن التاسع, بل ربما قد تزداد ضخامة واتساعا مع 
توالي السنين وازدهار الحياة العلمية وإن كانت المصادر التي بين يدي لا تسعفني بذلك. 
ولكن هذا الاستنتاج ليس بعيدا عن الحقيقة بالنظر إلى المعطيات العلمية والثقافية السائدة 
وقتئذ. 

ا لمطلب الثاني: نتائج النهضة العلمية 

كان لمؤشرات النهضة العلمية في القرن التاسع إفرازاثٌ ونتائجٌ ملموسةٌ في الواقع. وقد تمثل 
ذلك في ظهور الكثير من العلماءء الذين ساهموا في تطوير الحياة العلمية والفكرية في هذا القرن» 
رغم تدهور الأحوال الاجتماعية والسياسية. وقد كانت إسهاماتهم متنوعة» إذ اشتغلوا بالتتدريس 
فكوّنوا خلفاءهم من العلماء والأئمة» وشاركوا في التأليف فتركوا للأجيال تراثا علميا زاخراء وشاركوا 
في حركة الإصلاح ضد بعض التيارات المنحرفة التي ظهرت على مسرح الأحداث فعملوا على 
تجنيب المجتمع من الوقوع فيها... 

وعن الإنتاج العلمي في هذا القرن يقول الدكتور أبو القاسم سعد الله: 
((يعتبر إنتاج القرن التاسع... من أوفر إنتاج الجزائر الثقافي. ومن أخصب 


عهودها بأسماء المثقفين (أو العلماء) والمؤلفات. وفي إحصاء سريع أجريته لأسماء 


(1) تلمسان عبر العصور ص (207). 
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العلماء المنتجين خلال القرن التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وجدت أن عددهم في 
القرن التاسع يفوق أعدادهم في القرون الباقية متفرقة... وكثير من إنتاج القرن التاسع ظل... 
موضع عناية علماء القرون اللاحقة...))””. 

ويمكن إبراز معالم هذه النهضة من خلال النقاط التالية: 

أولا ‏ الهيئة العلمية بتلمسان وانتشار حركة التأليف 

1 - طبقة شيوخ السنوسي 

أنجبت تلمسان في هذا القرن عدداً هائلا من العلماء في مختلف الفنون. وخاصة في 
علوم الشريعة وما يتبع ذلك من علوم الآلة. ونظرا لعددهم الكبير مع تنوع معارفهم وعلو 
أسانيدهم, فيبدو أن الشيخ ابن زكري قد استغنى عن الهجرة في طلب العلم: واكتفى بما 
أخذه عن مشايخ تلمسان. وسأورد فيما يلي أشهر هؤلاء العلماءء. بادئا بطبقة شيوخ 
السنوسيء ثم طبقة أقرانه وتلاميذه: 

1 الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن محمد المغروايء المعروف بابن 
زاغو. 

2 الإمام أبو الفضل القاسم بن سعيد محمد بن محمد التجيبي العقباني التلمساني 

3 الإمام ابن مرزوق الحفيد. 


4 الإمام أبو عبد الله محمد بن العباس العبادي التلمسانيء الشهير بابن عباس. 


)1( تاريخ الجزائر الثقافي (25/1). 
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5 الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي التلمساني الشهير 
بالجلاب» أحد فقهاء تلمسان الحافظين لمسائل الفقه. وقد نقل عنه الممازوني والونشريسي في 
نوازلهماء توفي سنة 875ه". 

6 الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن التلمسانيء الشهير بابن 
الإمام, الفقه الإمام الصدر الجامع بين المنقول والمعقولء وهو الذي تزاحم الناس على مجلسه 
في دمشقء حينما زار بيت المقدس. توفي سنة 845ه". 

7 - الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن النجارء الإمام الفقيه المشارك في العلوم النقلية 
والعقلية.. توفي سنة 46وهة. 

8- الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى الحباك التلمساني» الإمام الفرضي الفلكي, له 
بغية الطلاب في علم الاسطرلاب”» وتحفة الحساب في عدد السنين والحساب » توفي سنة 


5 
١ 8 


9 -الشيخ أبو علي الحسن بن مخلوف الراشديء الشهير بأبركان: الإمام الفقيه 


(1) انظر ترجمته في: البستان ص (236): تعريف الخلف (127/1)». شجرة النور (264/1): نيل الابتهاج ص (552). 

(2) انظر ترجمته في: البستان ص (220 -221): نيل الابتهاج ص  521(‏ 522), درة الحجال (289/2): رحلة القلصادي 
ص (108). 

(3) انظر ترجمته في: رحلة القلصادي ص (102)» البستان ص (221 -222)» نيل الابتهاج ص (525). 

(4) الاسطرلاب: علم يعنى باستعمال مقياس لضبط ارتفاع الكواكب. 


(5) انظر ترجمته في: رحلة القلصادي ص (108). البستان ص ( 219): نيل الابتهاج ص (543). 
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الولي الصالح» الذي كان مقصد العامة والخاصة. توفي سنة 857ه”". 


0 الإمام أبو عبد الله محمد الشريف الإمام الصدر العالم الحسيب .توفي سنة 847 


)2( 
هم . 


2 - طبقة أقران السنوسى وتلاميذه 


قاضي الجماعة بتلمسانء توفي سنة 871ه”. 


1 الإمام أبو البعاس أحمد بن زكري التلمسانيء العلامة الصالح الفاضل المتكلم الفقيه 


95 . 3 4 
ا محدثء توفي سنة 00وه©. 


2 الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسيء التلمساني من 
أكابر علماء تلمسان©. 


4 - الإمام أبو زكريا يحيى بن موسى ال مازونيء الفقيه النوازلي صاحب الدرر 


(1) انظر ترجمته في: البستان ص  74(‏ 93).: نيل الابتهاج ص (161 -162). 

(2) انظر ترجمته في: رحلة القلصادي ص (99 -100).: البستان ص (2222)» نيل الابتهاج ص (526). 

(3) انظر ترجمته في: البستان ص (224).: نيل الابتهاج ص  547(‏ 548). 

(4) انظر ترجمته في: ثبت الوادي آشي ص  436(‏ 446): نيل الابتهاج ص ( 563 572). شجرة النور ص (266)» 
تعريف الخلف (179/1 - 189). 

(5) انظر ترجمته في: ثبت الوادي آشي ص (318): نفح الطيب (574/2): نيل الابتهاج ص  572(‏ 573)» البستان ص 


(208): الضوء اللامع (120/5). 
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المكنونة في نوازل مازونة» توفي بتلمسان سنة 883ه /1478م'". 
5 الإمام أبو العباس أحمد بن حسن الغماريء الفقيه التلمسانيء توفي سنة 874ه بتلمسان". 
6 - أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري التلمسانيء المعروف بالرصاع, الفقيه العالم 


العلامة الصالح المفتيء نشأ بتلمسانء ثم انتقل إلى تونس وولي قضاءهاء توفي سنة 


3 
1489/4 ا 


7 الإمام محمد بن عبد الرحمن الحوضي. العام الأصولي الشاعر المكثر. نشأ بتلمسان 
وتعلم بها. توفي سنة 910ه بتلمسان". 


8 الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي: الإمام العام العلامة خاتمة المحققينء وهو الذي 


اشتهر ممواجهته ليهود توات, توفي سنة وموه©. 


(1) انظر ترجمته في: نيل الابتهاج ص (637): وتعريف الخلف (189/1).: تاريخ الجزائر العام (286/2). 

(2) انظر ترجمته في: البستان ص (31 - 38)» نيل الابتهاج ص (121). تعريف الخلف (57/2 - 2)58» معجم أعلام 
الجزائر ص (65):. تلمسان عبر العصور ص (224). 

(3) انظر ترجمته في: البستان ص (283). الضوء اللامع (287/8): نيل الابتهاج ص (560 -561): توشيح الديباج ص 
(216). 

(4) انظر ترجمته في: البستان ص (252)» نيل الابتهاج ص (579): تعريف الخلف ص  404/2(‏ 407). 

(5) انظر ترجمته في:البستان ص (253 - 257): نيل الابتهاج ص (576 - 579): دوحة الناشر ص (130)» تعريف الخلف 


(170/1- 173): شجرة النور (274/1). 
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9 الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسيء الفقيه الإمام الأصولي النوازلي. صاحب 
كتاب المعيار المعرب, أخذ عن علماء تلمسانء ثم انتقل إلى فاس» توفي سنة 914ه /1508 م"". 

0 - الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أبي العيشء الفقيه الأصوليء رحلت 
عائلته من الأندلسء واستوطنت تلمسانء وبهاو لد وأخذ عن علمائها. توفي سنة 911ه". 

ثانيا ‏ تنوع المعارف العلمية وكثرة الكتب المعتمدة 

تظافرت جهود علماء تلمسانء واختصاصاتهم المختلفة» فكانت العلوم المتداولة كثيرة. وكثرت 
معها المصنفات المعتمدة» وسأقتصر فيما يلي على علوم الشريعة وفق الترتيب الآق/”: 

1 ففي القرآن وعلومه نجد: الكشاف للزمخشريء التفسير الكبير للرازي» ال محرر 
الوجيز لابن عطية الأندلسي: أحكام القرآن لأبي بكر بن العربيء أنوار التنزيل للبيضاويء 


والشاطبية» الدرر اللوامع في مقرئ الإمام نافع» ونظم الخراز في رسم القرآن. 


(1) انظر ترجمته في: دوحة الناشر ص  47(‏ 48): البستان ص (53)» نيل الابتهاج ص  135(‏ 136): درة الحجال (91/1 
-92. 

(2) انظر ترجمته في: نيل الابتهاج ص (279 - 580): البستان ص  252(‏ 253)» شجرة النور (274/1): تلمسان عبر 
العصور ص (227). 


(3) سأعود إلى ذكر هذه الكتب في النشأة العلمية لابن زكريء مع بيان المصادر. 
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2 وفي الحديث وعلومه نجد: الموطأ للإمام مالك مسند الإمام أحمد. الصحيحينء كتب 
السنن الأربعة. سنن الدارقطني, مقدمة ابن الصلاح» الروضة في مصطلح الحديث لابن 
مرزوق الحفيدء وهي منظومته الكبرى. الحديقة في علم الحديث وهي منظومته الصغرى. 

3 وفي أصول الدين نجد: مؤلفات أبي بكر الباقلاني» والإرشاد للجوينيء وأبكار الأفكار 
للآمدي, والطوالع للبيضاويء ومصل آراء المتقدمين للرازيء ومختصر العقباني في أصول الدينء 
عقائد الإمام السنوسي 

+ وفي أصول الفقه والقواعد الفقهية نجد: البرهان للجوينيء وا مستصفى للغزالي» 
وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن السلام» ومختصر ابن الحاجب وشروحه؛ وشرح 
تنقيح الفصولء ونفائس الأصول للقرافيء المنهاج للبيضاويء مفتاح الوصول للشريف 
التلمسانيء والفروق للقرافيء والأشباه والنظائر للعلائي وإرشاد العميري. 

5 وفي الفقه نجد: المدونة الكبرى» الواضحة لابن حبيبء التهذيب للبراذعيء التفريع 
لابن الجلاب» التلقين للقاضي عبد الوهابء التبصرة للخميء البيان والتحصيل لابن رشد الجد. 
مختصر ابن الحاجب الفرعيء. مختصر خليل وشروحهه. المتيطية» ورسالة ابن أبي زيد القيرواني 
وشروحها. 

6 - وفي اللغة نجد: كتاب سيبويه. والإيضاح للفارسيء وشرح الإيضاح لابن أي الربيع 
والكافية والألفية والتسهيل لابن مالكء والمغني لابن هشام. 


7 وف التصوف: شرح الحكم العطائية لابن عباد. ولطائف المننء. وتأليف 
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أبي يحيى الشريف على المغفرة» وإحياء علوم الدين للغزالي» ومختصره للبلالي. 

8 المنطق نجد: المباحث المشرقية للرازيء جمل الخونجي وشروحه. مختصر السنوسي في 
المنطق وغير ذلك. 

ثالثا ‏ انتشار فقه النوازل» والمراسلات. 

إن لفقه النوازل أهمية كبرى باعتباره إجابة عن تساؤلات واقعية بعيدة عن الافتراضء 
لذلك يجد الإنسان في كتب النوازل والفتاوى ما لا سبيل إلى الحصول عليه في الكتب الفقهية 
ا معتمدة. وكان لعلماء تلمسان دور بارز في هذا المجالء وقد اشتهر من بينهم المازوني بكتابه 
الدرر المكنونة في نوازل مازونة وهو من طبقة السنوسيء كما اشتهر الونشريسي بكتابه 
ا معيار ا معرب. 

كما عرف القرن التاسع مجموعة من القضايا استثارت فضول العلماء واهتماماتهم, 
فكانت بذلك مواضيع مراسلات جرت بينهم: ومن أهم القضايا التي تراسل العلماء فيها 
قضية يهود توات الذين اشتدت شوكتهم في الصحراء الجزائرية. فوقف الشيخ محمد بن عبد 
الكريم المغيلي في وجههمء وعارضه في ذلك العصنوني قاضي تواتء فراسل المغيلي في ذلك 
علماء تلمسان وفاس. 

وكان من بين من أجابه من التلمسانيين الحافظ التنسي والعلامة السنوسي والإمام ابن 
زكري. 

رابعا ‏ الهجرة إلى تلمسان طلبا للعلم 

كان لهذه النهضة العلمية بتلمسان أثرها البارز في استقطاب طلبة العلم إليها للاستفادة 


من علمائها. 
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ومن نماذج الرحلات العلمية إلى تلمسان أذكر على سبيل المثال رحلة العلامة القلصاديء 
والإمام أبي الفضل المشداليء وأبي جعفر الوادي آشي. 

خامسا ‏ انتشار التعليم في أوساط العامة والطبقات الشعبية 

كان في تلمسان ما يربو عن ستين مسجداء يؤمه العلماء والفقهاء. كما انتشرت فيها 
الزوايا التي يؤمها المريدون من مختلف الطبقات الشعبيةء وإذا كانت المدارس الكبرى في 
هذه المدينة بمثابة جامعات لا يلتحق بها إلا طلبة العلم الذين استكملوا الدراسة الأولية, 
فإن المساجد والزوايا كانت بمثابة مراكز إشعاع للعامة الذين كانوا يتلقون فيها مبادئ العلوم 
الأماسية والضروري من علوم الشريعة. ولهذا فلا عجب إذا انتشر التعليم في كل الأوساطء 


وفي مختلف المدن والقرى”". 


(1) انظر: الجزائر في التاريخ ص (2)437 والإمام أبو يوسف السنوسي وعلم التوحيد ص (46) 
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الفصل الثانى 
التعريف بالإمام السنوسي 


وكتابه شرح صحيح البخاري 


45 


46 - 


* المبحث الأوّل: اسمه ونسبه ومولدهة" 


(1) أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر (331/2)» أعلام الفكر والتّصوّف بالجزائر ما قبل الميلاد إلى القرن السّادس عشر 
الميلادي. عبد القادر بوعرفة هلالي. دار الغرب (2004م). (ص80). الأعلام. قاموس تراجم لأشهر الرجال والنّساء 
من العرب والمستعربين والمستشرقين. خير الدّين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت. لبنان. الطبعة الخامسة 
عشر (2002م). (154/7)» الإنتاج الفكري الجزائري ا مخطوط في المكتبة الوطنيّة الجزائريّة. إعداد الطالبة: فتيحة 
بونفيخة. (1998م -1999م). (ص159)» إيضاح المكنون في اليل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
إسماعيل باشا بن محمّد أمين البغدادي. عني بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: المعلّم رفعت بيلكه 
الكليسي. دار إحياء الثتراث العري. (109/2: 448, 651): باقة السوسان (ص511,: 513). البستان (ص237.: 248), 
تاريخ الأدب العربي. د/عمر فرّوخ. دار العلم للملايين. الطبعة الثّانية (1992م). (77/6 68» 59): تاريخ الجزائر 
الثّقافي (95/1. 96)» تعريف الخلف برجال السّلف. أبو القاسم محمّد الحفناوي. تحقيق: محمّد أبو الأجفان و 
عثمان بطيخ. مؤسّسة الرُسالة. الطّبعة الأولى (1402ه/ 1982م). (176/1: 188): درّة الحجّال في أسماء 
الرّجال. أحمد ابن قاضي شهبة. تحقيق: محمّد الأحمديء مطبعة التّراث. الطبعة الأولى (1391ه/1971م). 
(141/2 142): دوحة الناشر لمحاسن من كان بال مغرب من مشايخ القرن العاشر. محمّد بن عسكر 
الحسني الشّفشاوني. تحقيق: محمّد حجّي. (1397ه/1977م). (ص89: 90). شجرة الثور الزكيّة. محمّد 
بن محمد مخلوف. ال مطبعة السَلفيّة ومكتبتها (1349ه). (266/1). الفكر الشامي في تاريخ الفقه الإسلامي. 
محمّد بن الحسن الحجوي التُعالبي. تحقيق: أيمن صالح شعبان. دار الكتب العلميّة. الطّبعة الأولى 
(1416ه/1995م). (310/2): القول الأحوط. جورج دولفان. مخطوط بالمكتبة الوطنيّة الجزائريّة برقم 
(3185).(ص46: 47). كشف الظنون. حاجّي خليفة. عني بتصحيحه وطبعه وترتيبه: محمّد شرف الدّين و رفعت 


الكليسي. دار إحياء الثّراث العري. (170/1 1626/2 21539 41501 21158 1157): كشاف معجم ال مؤلّفين. د/ 
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المطلب الأوّل: ضبط اسمه ونسبه 

لقد أثبت المترجمون والمفهرسون اسمه على الحو الآق: أبو عبد الله محمّد بن يوسف 
بن عمر بن شعيب السُنوسي الحسني التلمساني» وبعدها يتؤقفون عن إيراد سلسلة النسب. 

لكن بعد البحث. وقفت على سلسة كاملة لنسبه. تنتهي إلى رسول الله. فقد 
ذكر صاحب القول الأحوط نسبه الكاملء وهو: أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن 
علي بن محمّد بن عيسى بن محمّد الكرماني بن الحسن بن موسى بن عمر بن عمران بن 
عبد الله بن إبراهيم بن محمّد بن أحمد بن رابح بن عبد الله بن محمّد بن 


إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنّى بن الحسن السَبطي بن علي بن أبي 


فرّاج عطا سام. مكتبة املك فهد. الطبعة الأولى (1419ه/1999م). (2075/4): كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في 
الذيباج» أحمد التنبكتي (1738). (ص 445 452). مخطوط مجهول الْؤلّف (رقم13/ 2396). (اللوحة #دظ, ودظ). 
مخطوطات الؤْلفين الجزائريّين في المكتبة الوطنيّة الجزائريّة -فهرس فانيان ‏ رسالة ماجستير, الأستاذ عبد القادر 
أوقاسي: إشراف الدُكتور عبّاس صالح طاشكنديء جامعة الجزائرء معهد علم المكتبات التوثيقيّة (1996م/ 
7 ). (ص191 192) معام الأدب العربي في العصر الحديث. عمر فرّوخ. دار العلم للملايين. الطبعة الأولى 
(1985م). (2103/1 83/2): معجم أسماء العرب موسوعة لأسماء العرب. جامعة السَّلطان قابوس. مكتبة لبنان. 
إشراف محمّد بن الرّبير. مطبعة مسقط. الطبعة الثّانية (1411ه/1991م). (850/1): معجم أعلام الجزائر. عادل 
نويهض. المكتب التُجاري. الطبعة الأولى (1971م). (ص189). معجم المؤلّفين. عمر رضا كخالة. اعتنى به وجمعه 


وأخرجه: مكتب تحقيق الثّراث بمؤمّسة الرّسالة. مؤمّسة الرّسالة. الطّبعة الأولى (1414ه/1993م). (132/12). 
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طالب رضي الله عنه وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم '". 

المطلب الثاني: التفصيل في كنيته ونسبته: 

كنيته: أبو عبد الله. إِمّا باعتبار اسمه محمّد. لأنّ العرب ‏ بعد الإسلام ‏ كانت تكنّي 
من اسمه محمّد. بأبي عبد الله أو لأنْ ابنه البكر. اسمه عبد الله وم أقف على أسماء 
أبناته. بل وقفت على أن له ابنا تأثر بموته. 

السنوسي: نسبة إلى بني سنوس. قبيلة معروفة بال مغرب بقرب تلمسانء. قال جورج 
دولفان: "ولا أصل لقول بعضهم نسبته إلى سنوسة. بلدته التي نشأ بها"”. وبهذه النسبة 
غلبت شهرته على باقي النّسبء بلّه عن اسمه. 

وقال الحجوي: "ونسبته إلى قبيلة قربها من البربر"””» أي أنّْ القبيلة التي ينتمي إليها 
اسمها "بني سنوس". 

الحسني: نسبة للحسن بن عليّ رضي الله عنه. سبط رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وهناك من يذكر عبارة الحسينيء. نسبة للحسين رضي الله عنه. لكن أغلب روايات 
السب تضيفه إلى ذرَيّةَ الحسن دون الحسينء ونسبته إلى الحسن بن علي رضي الله عنه. 


من جهة أمّ أبيه» فهي شريفة حسنيّة. 


(1) القول الأحوط (ص»46). 
(2) الفكر السَامي في تاريخ الفقه الإسلامي (مجلّد2/قسم4/ص310). 
(3) معجم المطبوعات العربيّة والمعرّبة. ترتيب: يوسف إليان سركيس. مطبعة سركيس ممصر. (1346ه/1928م). 


(1058/1)» المنجد في اللّغة والأعلام (369/2). 


49 - 


التلمساني: وهي أصل مولده ونشأته ووفاته» وتلمسان عاصمة الزْيانيين في تلك الحقبة, 
ومهد العلم والعلماء. 

وهناك من يضيف نسبا أخرى للشيخ منها: 

المغربي: نسبة إلى ال مغرب العريء. فهذه نسبة عامّةء ونسبته لتلمسان خاصة. 

المالكي: نسبة إلى مذهبه الفقهي. وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله. 

الأشعري: نسبة إلى مذهبه في العقيدة. وهو مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله. 

الجنيدي: نسبة إلى طريقته في السلوك. وهي طريقة الإمام الجنيد رحمه الله. 

التوحيدي: نسبة إلى تأليفه في علم التّوحيدء وغلبة تأليفه في هذا الفنْ. أكثر من غيرها 
من الفنون7. 

ا لمطلب الثالث: تحقيق القول في بعض نسبه: 

صاحب القول الأحوط يقول تارة في نسبه: أبو عبد الله محمّد بن يوسفء وتارة أخرى: 
أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن يوسف. وهذه التسبة الأخيرة. فيها سهو في عبارة 
"محمّد" الثّانية”» والصّواب أن اسم والده "يوسف". 


كما وقع بعض الخلاف في جدّ السّنوسيء فجل المترجمين والمفهرسينء يثبتون له 


(1) تعريف الخلف برجال السلف (179/1). 
(2) القول الأحوط (ص47). وقد وردت نسبة "محمّد بن محمّد" أيضاء في: صحيح مسلم. للإمام مسلم مع شرحه المسمّى 
إكمال إكمال المعلم للأيّ. وشرحه المسمّى مكمّل إكمال الإكمال للسّنوسي. ضبطه وصحّحه: محمّد سام هاشم. دار 


الكتب العلميّة. الطبعة الأولى (1415ه/4و19م). (8/1). 
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اسم "عمر". أي محمّد بن يوسف بن عمرء لكن ورد في القول الأحوط اسم جذّه "علي" 
تارة» وتارة أخرى اسم جدّه "يوسف". وفي معجم المطبوعات العربيّة ورد اسم "الحسن"”. أي 
"محمّد بن يوسف بن الحسن"” وفي هديّة العارفين. وأحد الفهارس "...ابن الحسين"””. 

وقد ورد عند جل المترجمين اسم الجدٌ الثاني "شعيب". لكن في القول الأحوطء ورد اسم 
"محمّد". أي محمّد بن يوسف بن عليّ بن محمّد. وهذا وهم من صاحب القول الأحوطء 
مما يجعلنا نشك في بعض رجال سلسلة النسبء التي أوصلها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ والضُواب في أجداده. كما ورد في مصادر الترجمة» كالبستان وتعريف الخلف هو: 
"محمّد بن يوسف بن عمر بن شعيب” فهذه هي السّلسة المتفق عليهاء إذ أن الحفناوي 
نقل عن ابن مريمء وهذا الأخير عن تلميذ الشيخ السّنوسيء وهو الشيخ الملألي. 

المطلب الرّايع: مولده: 

نورد بعض تواريخ مولده عند بعض المترجمين وال مفهرسين: 


- ولد سنة (830ه)2. 


(1) القول الأحوط (ص46: 47). معجم المطبوعات العربيّة وا معرّبة (1058/1)» هديّة العارفين أسماء ال مؤلّفين وآثار 
المصتفين. إسماعيل باشا البغدادي. طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهيّة. إستانبول (1951م). 
(216/6): فهرس الكتب العربيّة بدار الكتب المصريّة (ج1/الملحق/ص238). 


(2) شجرة الثور الزكيّة (266/1). 
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ولد بعد الثلاثين وتمانماكة”". 
- ولد سنة (832ه) 2 

- بعض المصادر ل تحدّد تاريخا معيّناء بل ذكرت بأنه من مشايخ المائة التاسعة”. 

- مصادر أخرى كتعريف الخلفء لم تشر إلى تاريخ مولده نهائيّاه ورتما شك الحفناوي في 
تاريخ ميلاده فتركه مبهماء فقال نقلا عن الملألي: "وأخبرني قبل موته بنحو عامين: أن سنّه 
خمس وخمسون سنة"”, وكان قد نَقَل قبلها أنه توفي سنة (895ه). فيكون بهذا تاريخ مولده 
سنة (838ه). ويكون قد عاش سبعا وخمسين سنة. 

وفي رواية أخرى للحفناوي: "ورأيت مقيّدا عن بعض العلماءء. أنه سأل الملآلي 
ا مذكور عن سن الشيخ. فقال له: مات عن ثلاث وستّين سنة". وقوله هذا يدل 


على أنّه ولد سنة (832ه ). فانظر إلى هذا الاضطراب الذي وقع فيه الحفناوي. 


(1) البستان (ص244): فهرس المخطوطات العربيّة المحفوظة في الخزانة العامّة برباط الفتح "المغرب الأقصى". اعتناء: 
عبد الله الرّجراجي وعلّوش. المكتبة الشّرقيّة والأمريكيّة باريس. مطبعة الرّوال. الدّار البيضاء. (1954م). 
القسم (245/2). 

)2( الأعلام (154/7)» تاريخ الأدب العربي (59/6). مكمّل إكمال الإكمال (8/1): معجم المؤلفين (132/12)» معجم 
مشاهير المغاربة. تنسيق: د/أبو عمران الشيخ. تقرير: د/ناصر الدّين سعيدوني. الجزائر. (1995م). (ص292). 


(3) دوحة الثاشر (ص121). 
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وم يرجّح شيئا مع أنّه اعتمد في النّقل على تلميذه ". 

لكن ممًا سبقء يمكن ترجيح سنة ميلاده في (832ه). وهو ما ذكره ثلة من المترجمينء 
فيكون الترجيح من باب الأغلب والكثرة. 

أمّا مكان مولده. فلم يختلف في ذلك مترجم. أنه ولد ببلدة بني سنوس بتلمسان. 

* المبحث الثَاني: نشأته وطلبه للعلم”" 

المطلب الأوّل: نشأته 

نشأ السّنوسي في كنف عائلة ذات علم ودينء فوالده أبو يعقوب يوسفء. كان من علماء 
زمانه بتلمسانء وعلى عادة أهل العلم في ذلك الرّمن وقبله. أنهم يبعثون بأبنائهم إلى 
معلّمي القرآن الكريم: فهو أوْل علم ينبغي أن يحفظ تلقيناء فبه يملك الصّبيّ سليقة اللّغة, 
ومنه ينطلق للعلوم الأخرى. 

وهكذا كان شأن الوالد مع ابنه. فقد أرسل به إلى بعض زوايا ال مدينة. فحفظ 
القرآن الكريم في زمن الضَباء وتلقّى بعده بعض مبادئ العلوم, التي هي مفاتيح 
للمبتدئ. فقد أخذ مبادئ التّحو أؤّلاه وهي مبادئ تعين على إقامة الأسانء وفهم 


السئّة والقرآن. ويظهر أنه قد لقن كتاب الآجروميّة: واستحضره على شيخه في 


(1) تعريف الخلف برجال السَلف (186/1 187). 
(2) قد استفدنا هذه النّشأة من خلال بعض كتب التّراجم, ودراسة مؤلّفاته الموقوف عليهاء أمًا الثفصيل في نشأته. 
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النّحوء وأخذ الفقه المالي على يد أخيه لأمّهء إذ لقنه الرسالة لابن أبي زيد. وهو التأليف 
الذي كان يدرّس للثلاميذ المبتدثين. 

كما حصّل مبادئ البيان والمعاني والبديع» على يد الشيخ محمّد بن العبّاس العبّاديء 
والتوحيد ومبادئ المنطقء على يد أبي القاسم الكتباثي. 

هذا جملة ما أخذه في الصّغرء أَمّا في مرحلة شبابه. فبعد تحصيله لمبادئ العلوم. فقد 
شرع في تلقي الكتب المطؤلة» في مختلف فنون العلم النقليّة والعقليّة. 

المطلب الثَّاني: أسرته 

أطلعتنا كتب التّراجم, أن السَنوسي وليد أبوين شريفينء فوالده بزغ شرفه في العلم, 
فكانت عائلة السّنوسيء تضاهي عائلة ابن مرزوق والعقباني وابن زكري وال مغيليء كما أن 
والدته قد عملت على تنشئته أفضل تنشئة؛ وجدته ‏ أمّ أبيه ‏ شريفة حسنيّة. من سلالة 
الحسن بن عليّ رضي الله عنهماء ولوالده زوجة أخرى وهي أمّ الثالوني» وقد تكون هذه 
الزّوجة أسبق من أمّ السَنوسي باعتبار أن القالوثي كان من شيوخ السنوسي ‏ وم أقف على 
تاريخ ولادته ‏ إلا إذا كان لوالد السّنوسي ابن أكبر منه. 

ولا شب في العلم ونافس أهله. فإِن المرء يحتاج إلى من يعينه على نوائب 
دهره ومتاعب يومه؛ ولهذا لم يشغله طلب العلم عن بعض متاع الذنياء فاختار زوجة 
كان له منها ابن وبنتء ويحتمل أن يكون له أكثر من ذلكء وهذا الابن قد ورد 


ذكره في قضيدة الحوفى: عفن رثاء شيخه الشدوسي إذ بين فيه حال اعتضاز 
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والدهاء فقالت ابنته'": "تمشي وتتركني؟", أمًا باقي أسرته الكبيرة والضّغيرة فلم نقف على 
شيء من ذلك. 

ال مطلب الثالث: طلبه للعلم 

ذكرنا آنفا أنه تلقّى مبادئ العلوم ببعض زوايا مكان مولده, ولم تفدنا كتب التُّراجم عن 
زاوية معيّنة تلقّى بها العلم. وكذلك الحال في شبابه, إذ قد شرع في تلقّي الكتب المطؤلة. 

ففي العقيدة: أخذ لاميّة الجزائري. 

وفي الفقه: فرعي ابن الحاجب وشروحه. كشرح ابن عبد السلام وخليل: وفرائض الحوفي 
والوغليسيّة. 

وفي التفسير: الكشاف والجامع للقرطبي. 

وفي البيان: مفتاح العلوم وشرحه للقزويني. 

وفي اللسان واللّغة: الصُحاح ولسان العرب. 

وفي الحديث: كتب الصّحاح والسّنن. 

وفي ال منطق: الجمل للخونجي. 


وفي الفلك: بغية الطلأب في علم الإسطرلاب”. 


(1) البستان (ص244): تعريف الخلف برجال السّلف (186/1). 
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وفي الطّبٌ: مؤلّفات ابن سينا. 

وفي الحساب: مؤّلفات ابن الياسمين. 

كما قرأ مؤلّفات كثيرة, كان عليها مستنده في التأليف فيما بعد كما قرأ كتب 
الخصوم. والفرق في العقيدة. خاضة ككتب الجبريّة والمعتزلة والقدرية والمرجئة. ومن خلال 
هذه المطالعات والقراءات للكتب المذكورة وغيرها مما م يذكرء اكتسب الشيخ ملكة على 
التأليف. في مختلف فنون العلوم. 

وبالنسبة لرحلاته في الطلب» فلم تحدّث كتب الثراجم على أسفاره ولا تنقّلاته. لأجل 
التتحصيل والمزيد في العلم» وما ذاك إلا لأنّ تلمسان كانت تزخر بأهل العلم, فلم يتوفّر 
الذاعي لانتقال السَنوسي إلى أماكن العلم الكبرى للتّحصيلء كالزيتونة والقرويّين والأزهر. بل 
تلسمان كانت زهرة العلم» يفد إليها أهل البلد من بجاية والجزائر ووهران.... كما يفد إليها 
أبناء البلدان الأخرىء خاصّة أبناء الأندلس» ومن ثم فقد اكتفى السّنوسي بما عند أهل 
تلمسان من علم, وم يكلّف نفسه عناء المشّقة من غير طائل: اللهمّ إلا ما كان من سفره 


لأداء فريضة الحجّء فيكون قد التقى ببعض العلماء في طريقه: واستفاد منهم وأفاد. 


الطّالعء وسمت القبلةء وعرض البلادء وغير ذلك. وأوّل من عمل الإسطرلاب هو إبراهيم بن حبيب الفزاري. 
كشف الظّنون (81/1).: أبجد العلوم. أبو الطَيّبٍ محمّد صديق القتوجي. دار ابن حزم. الطبعة الأولى 
(1423ه/2002م). (449/1): ا معجم الوسيط. مجمع اللغة العربيّة جمهوريّة مصر العربيّة. مكتبة الشروق 


الدوليّة. الطبعة الرابعة (1425ه/2004م) (17/1). 
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ا مطلب الرابع: سيرته بعد كهولته إلى وفاته: 

ا بلغ من العمر أشّدهء واكتمل كاهله. وحضّل علمه. فإِنّه قد وضع منهجا يسير عليه في 
حياته. حتّى يكون جامعا بين العلم والعمل موازاة بين نصيبي الذنيا والآخرة. ومراعاة لحقٌّ 
الله تعالى وحقٌ أهله وغيرهم» وقد غلب على منهجه هذا الرّهد في الدّنيا والأخذ منها 
كمثل زاد الراكبء وكان أغلب همّه الاشتغال بالآخرة» وإرشاد الغير إليها. وم يثنه ذلك عن 
مخالطة أفراد الثاسء متى احتاجوا إليه. 

فقد كان من عادته أن يحافظ على كل صلواته في المسجد. فإذا صلى الصَبح في 
مسجده. وضع لنفسه وردا من الذكر والتسابيح يقرأهاء فإذا فرغ منه يأ إليه 
الطّلبة: فيقرأ لهم بعض العلم إلى وقت الفطور الذي اعتاده. وبعدها يخرج إلى 
النّاس وطالبي الفتوى الذين يكونون عند باب دارهء فيقف ويردُ على أسئلتهم الفقهيّة 
وغيرهاء فإذا حان وقت الضُحى دخل إلى بيته ويصلي الشحىء وبعدها يشتغل بالمطالعة 
بعض الوقتء ورتما بقي كذلك إلى الزُوال فإذا قربت الشّمس للرّوال. خرج إلى الخلوات فلا 
يرجع حتّى الغروبء وفي أحيان أخرىء يبقى في داره بعد مقابلة الناس إلى الظهر, ثم يخرج 
للمسجد ويصلي بالناس الظهرء ثم يتنفل أربع ركعات بعده. ويقرأ القرآن» فإذا حان وقت 
العصر يتنفّل أربعا ويصليه ويقرأ القرآن بعده. ثمّ يخرج من المسجد متّجها إلى داره. 
ليشتغل بالورد إلى الغروب. ثم يخرج للمغرب فيص ليه بالثاس. ثم يتنفّل بست ركعات. 


ويبقى هناك حتّى يصلي العشاء. ويقرأ ما شاء الله ثم يقوم لداره وينام ساعة, ثم يتوضأ 
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ويصلي ويبقى في صلاته تلكء أو في الكر إلى طلوع الفجرء وهكذا كان أكثر حاله إلى أن توف 
رحمه الله تعالى". 

* ا مبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه 

ا لمطلب الأوّل: شيوخ السّنوسي: 

* إبراهيم الثّازي الوهراني”: هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد الثازيء نزيل 
وهرانء الإمام شيخ الشيوخ» فريد عصره. وصاحب الكراماتء أخذ عن: ابن مرزوق الحفيد 
ولبس الخرقة عن الشيخ صالح بن محمّد الزُواويء وعنه أخذ: الشيخ السُنوسي والحافظ 
التّنسي والثالوق وغيرهم, له تآليف في الفقه والأصول وغيرهاء توفي سنة (866ه). أخذ عنه 
السنوسي طريق الولاية» وألبس التّازي تلميذه الخرقة. وحدّثه بها عن شيوخه. وبصق في 
فمهء وروى عنه كثيرا من المسلسلات وغيرها. 

* أبو زيد التُعالبي”: هو الشيخ عبد الرّحمن بن محمّد بن مخلوف الجزائري. 
ولد سنة (786ه). يعتبر علم الأعلام» الفقيه اللمفسّر المحدّث الصَالحء أخذ عن: 


الأتي وابن مرزوق الحفيد والبرزلي» ومن تلاميذه: ابن مرزوق الكفيف والشيخ 


(1) البستان (ص244, 245). تعريف الخلف برجال السلف (186/1). بزيادة وتصرّف. 
(2) البستان (ص58: 63)» تعريف الخلف برجال السَلف (11/1. 16)» دوحة الثاشر (ص122). شجرة الثور الزكيّة 
(263/1. رقم 69). 


(3) تعريف الخلف برجال السَّلف (68/1):. شجرة الثور الزكيّة (264/1: 265 .رقم976). 
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السّنوسي وا مغيليء توفي سنة (876ه). أخذ عنه السّنوسي الصّحيحين وغيرهما من كتب 
الحديث» وأجازه بما يجوز له وعنه. 

* أبو الحجّاج يوسف بن أبي العبّاس أحمد بن محمّد الشّريف الحسني": أخذ عنه 
السّنوسي القراءات السّبع» وذكره ابن مريم والحفناوي من شيوخ السّنوسي . 

* أبو الحسن الثّالوقي”: هو الشيخ أبو الحسن علي بن محمّد التثّالوقٍ الأنصاري 
التلمساني» الفقيه العام الشّيخ الصّالحء أخذ عن: الحسن أبركان وأبي إسحاق الثازي وغيرهماء 
وعنه: أخوه لأمّه الشيخ السنوسي وال ملآلي وجماعة. توفي سنة (895ه). وقد أخذ عنه 
السّنوسي "الرّسالة" لابن أبي زيد القيرواني. 

* أبو الحسن القلصادي”: هو عليّ بن محمّد القرشي البسطيء الشيخ الفرضي من أتمّة 
الأندلس» أخذ عن: ابن مرزوق الكفيف ولد الحفيد. وعنه أخذ: السّنوسي واملأًلي» أخذ عنه 
السّنوسي الفرائض والحساب, وأجازه في الأخذ عنه. من تآليفه: شرح إيساغوجيء وا لمستوفي 
مسائل الحوفيء توفي بباجة تونس سنة (891ه). 


5 أبو العباس أحمد بن زاغ أورده ابن عسكر وم يذكره غيره. ورتما هو أحمد 


(1) البستان (ص238). تعريف الخلف برجال السّلف (180/1). وم أقف على ترجمته. 
(2) باقة السّوسان (ص438. 439), البستان (ص139.: 141): شجرة الثور الزكيّة (266/1 رقم 983). 
)3( الأعلام (10/5): البستان (ص141 143): معجم امؤلفين (230/7). 


(4) دوحة الثاشر (ص122). 
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ابن عبد الرّحمنء الشهير بابن زاغو المغراوي التلمساني, الفاضل العام العابد. ولده سنة 
(782ه). أخذ عن: سعيد العقباني وأبي يحيى الشّريفء وعنه: يحيى المازوني والقلصاديء من 
تآليفه: تفسير الفاتحة. وشرح حكم ابن عطاء الله توفي سنة (845ه). 

* أبو عبد الله أقرقار": ذكره ابن عسكر من شيوخ السّنوسيء وم يورده غيره. 

* أبو عبد الله بن العبّاس”: هو العالم النحويء شارح لامية بن مالكء كما قال ابن 
عسكر, وقد ذكر كونه من شيوخ السنوسي وم يذكره غيره. 

* أبو عبد الله الحبّاك”؟: هو محمّد بن أحمد بن أبي يحيى التلمسانيء اشتهر 
بالحبّاكء فقيه فرضيء حاسب فليء ناظمء من تصانيفه: بغية الطّلآب في علم الإسطرلاب. 
شرح تلخيص ابن البثاءء شرح على التلسمانيّة في الفرائض. توفي سنة (867ه). أخذ عنه 
السّنوسي علم الإسطرلاب. 

* أبو عثمان قاسم العقباني”: ذكره ابن عسكر من شيوخ السَنوسيء وم يذكره أحد 
غيره. ولعلّه يكون أبو الفضلء وأبو القاسم قاسم بن سعيد. أمًَا أبو عثمان. فإنّه 


والد أبي الفضلء وممّن أخذ عنه: أبو ساط العقباني وابن زكري وابن مرزوق 


(1) المصدر السّابق (ص122). 
(2) المصدر السابق (ص122). 

(3) البستان (ص219, 220), كشّاف معجم الْؤلّفين (1656/3رقم11988): معجم المؤلّفين (27/9). 
(4) البستان (ص147)» تعريف الخلف برجال السَلف (690/1. 


60 - 


الكفيف. له تآليف منها: تعليق على ابن الحاجب الفرعيء وأرجوزة تتعلّق في اجتماع 
الضُوفيّة على الذكر. 

* أبو القاسم الكناشي البجائي'": ذكر الملألي أنّه كان إماما صالحا ورعاء قرأ عليه الإمام 
السّنوسي وأخوه أبو الحسن الثالوق "إرشاد" أبي المعاليء وعنه أخذ السّنوسي التوحيد. 

* أبو يعقوب يوسف السّنوسي (والد الشّيخ)”: وهو عالم تلمسان وصالحها وزاهدها 
وكبير علمائهاء الشيخ العلامة المتفئّن الصّالح الرّاهد العابد, الأستاذ المحقق المقرئ الخاشع 
أبو يعقوب يوسفء نشأ خيّرا مباركا فاضلا صالحا. 

* الأيلي”: أثبته ابن عسكر من شيوخ السّنوسيء ولمم يذكره أحد من المترجمينء والأيلي 
هو العام الرّخَال أوْل من أدخل علم الكلام إلى المغرب في الأزمنة المتأخرة, والأيلي - بالياء 
المثنّاة ‏ هو غير الأبلي ‏ بالباء الموحّدة ‏ فإِنَ هذا الأخير توفى عام (757ه). 

* الحسن أبركان”: هو الشيخ أبو علي الحسن بن مخلوفء اشتهر بأبركان صاحب 


الكرامات, أخذ عن: إبراهيم المصمودي وابن مرزوق الحفيد وغيرهما. 


(1) تعريف الخلف برجال السَلف (33/2) وفي البستان: أبو القاسم الكنباثي بدل الكثاثي (ص152). 
(2) تعريف الخلف برجال السَلف (179/1). 
(3) لم يرد ذكر هذا الشيخ في كتب التّراجم المعتمدة. وورد ذكره في دوحة الثاشر فقط (ص122). 


(4) البستان (ص 74 إلى 2)93 الشجرة (262/1)» كفاية المحتاج (لوحة23). 
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وعنه: أبو عبد الله التّنسي والشيخ علي الثالوق والسّنوسيء ولازمه هذا الأخير كثيراء 
وانتفع به. وأخذ عنه علم الفقه أثنى عليه الشيخ السّنوسي وأطالء توفي سنة (857ه). 

* محمّد بن أحمد بن عيسى المغيلي": المعروف بالجلآب, أبو عبد الله التلمساني 
قاضي الجماعة بهاء العالم الرّحلة, أخذ عنه: الونشريسي والسّنوسيء وقد ختم عليه السَّنوسي 
المدوّنة مرّتين وانتفع به, له: شرح جمل الخونجي وغيره» توفي سنة (850ه). 

* محمّد بن توزرت الصّنهاجي”: هو محمّد بن قاسم بن توزرت التلمساني كان شيخا 
صالحا عاما بالمنقول والمعقول, وكان شيخا حسن الخلقء له فهم ثاقب في الفرائضء قرأ عليه 
السنوسي جملة من الحساب والفرائض ولزمه كثيراء لا يعرف تاريخ وفاته. وهو من علماء 
القرن (وه). 

* محمّد بن العبّاس العبّادي”: هو الشيخ أبو عبد الله التلمسانيء الشهير 
بابن عباس الإمام العلأمة: المحفقق النظار الفهُامة: المفتي البركة. أخذ عن: 


ابن مرزوق الحفيد وأبي الفضل العقباني. وعنه جماعة منهم: ابن صعد. الثنسيء 


(1) البستان (ص255 2)256 الشجرة (264/1) رقم (975)» كفاية المحتاج (1738. 120ظ). وقد ذكر في كفاية المحتاج. 
بأنه من شيوخ السّنوسيء أمًا في البستان» فقد أثبت أنه من أصحابه. وهذا المغيلي هو غير الشيخ محمّد بن 
عبد الكريم, فإِنّه من تلاميذ السّنوسي. 

(2) باقة السوسان (ص443). البستان (ص2237). كفاية المحتاج (21738 اللوحة121). 


(3) البستان (ص238). شجرة الثور الزكيّة (264/1.رقم974). 
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والسّنوسيء له من التآليف: شرح جمل الخونجيء توفي سنة (871ه). أخذ عنه السّنوسي 
الأصول وال منطقء كما قرأ عليه البيان والفقه. 

* محمّد بن محمّد بن أحمد بن الخطيب بن مرزوق": المعروف بالكفيفء الشيخ 
الإمام. علم الأعلام. وفخر الخطباء. وعمدة العلماء. ولد سنة (824ه). أخذ عن: والده 
المعروف بالحفيد, وأبي الفضل العقباني وأبي زيد التُعالبي, والمشدالي وغيرهم, وعنه أخذ 
أتمة منهم: حفيد الحفيد ابن مرزوق» والشيخ السُنوسيء والونشريسي وغيرهم. وتوفي سنة 
(01وه). 

* نصر "أبو نصر" الزّواوي”: هو العام المحقّقء كان من أكابر تلامذة الإمام ابن مرزوق» 
وقد لازم السّنوسي كثيراء وأخذ عنه كثيرا من العربيّة. عاش بتلمسان أثناء القرن (وه). 
ويجهل تاريخ وفاته. 

المطلب الثَّاني: تأثير الشيوخ في شخصيّة السنوسي: 

ظهر تأثير الشيوخ في الثلميذ واضحا خاصّة في تآليفه. وما اكتسبه من زاد 
علمي ومعرفي من مجالسهم.: فهذا والده الذي أخذ من معينه علم القراءات 
خاضّة: جعله مبرزا في هذا العلم: ويقوم بشرح الشاطبيّة. وهذا شيخه في علم 


المنطقء محمّد بن العبّاس العبّاديء الشارح لجمل الخونجي. يؤثّر في تلميذه بهذا 


(1) شجرة الثور الزكيّة (268/1.رقم989). تعريف الخلف برجال السَّلف (149/1.رقم150): وط يشر الحفناوي, إلى أن 
السنوسي من تلاميذ ابن مرزوق الكفيف. 


(2) البستان (ص238): تعريف الخلف برجال السشلف (179/1): باقة السوسان (ص440). 
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العمل, ففتح على التلميذ. بشرح آخر يضاهي عمل الشيخ. 

كما أن تأثّره بشيخه الحسن أبركان والقلصاديء قد ظهر في شرحه لفرائض الحوفي في سن 
مبكّرة إذ يبدو أنه اطّلع على شرح شيخه القلصاديء على الحوفي في أيَام طلبه. مما جعله 
يشغف بذلككء فيقوم بشرح مماثلء وحم يكتف بذلك, بل وضع رجزا في أصحاب الفروضء 
فكان ناظما ناثرا في هذا العلم. 

كما أن الشيخ السَنوسيء كان يكن احتراما وإجلالا لشيخه أبركان. ما لمم يكنه لغيره من 
الشيوخ: وكان يرى فيه الشّيخ سمات التبوغ والفطنة والذّكاء. 

وتآليفه في التوحيد التي اشتهر بهاء قد أتت أكُلّهاء نتيجة ما أخذه من شيخه أي القاسم 
الكثاثي, الذي لقّنه علم التوحيد. 

وشيخه الحبّاك الذي أخذ عنه علم الإسطرلابء. لم يجد عربون وفاء له إل أن يقوم بشرح 
كتاب شيخه الموسوم: ببغية الطّلأب في علم الإسطرلاب. 

أمْا شيخه التّازيء فقد بلغ تأثْره به أوجه؛ لأنه لقنه الطريقة في التصوّف وعلم الباطن, 
وأصبح سند الطريقة الصٌّوفيّة ينتهي إلى السَنوسي. 

ا مطلب الثالث: تلاميذ السَّنوسي: 

* إبراهيم الوجديجي": ذكره ابن مريم من تلاميذه. وأثبته بهذا الإسم أمَا 
في شجرة الثورء فقد ورد اسمه: أبو عبد الله محمّد بن موسى الثلسمانيء عالمها 


ومفتيهاء ومن أكابر أوليائهاء أدرك الشيخ السّنوسي وطبقته. وأخذ عن: الشيخ 


(1) البستان (ص248). شجرة الثور الزكيّة (277/1 رقم1035). 
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عبد الله بن جلالء وعنه أخذ: ولده عبد الرّحمن وأحمد البجائي. كان حيّا سنة (930ه).ء 
وانظر إلى قول صاحب الشّجرة: أدرك الشيخ السّنوسيء لكن م يذكر أنه من تلاميذه؟ 

* إبراهيم بن عبد الجبّار الفجيجي”": قال الدّكتور عمر فرّوخ: إبراهيم بن عبد الجبّار 
الفجيجيء أخذ العلم عن: محمّد بن يوسف السّنوسي, وأثبت الحفناوي اسمه إبراهيم بن 
أحمد الفجيجيء بدلا من ابن عبد الجبّارء وذكر أَنّه لقي بتلمسان الشيخ السَنوسي وغيره, 
لكن لم يذكر كون السّنوسي شيخا له. والفجيجي هو: الشّريف الرّحّالة الناظم الثاثرء أخذ 
عنه: الشيخ ابن غازي وأحمد الونشريسي وغيرهماء من تآليفه كتابه "المفيد". وهو نظم في 
الدذيانات ضمّنه عيون الفقه. توفي ببلد السّودان سنة (20وه). 

* أبو القاسم الزُواوي”: ذكره ابن مريم والحفناوي من تلاميذ السّنوسي. 

* أبو عبد الله المغيلي”: هو محمّد بن عبد الكريم المغيلي التلمسانيء خاتمة الأمّة 
المحقّقين والعلماء العاملين» مع البراعة والتّفئن في العلوم والصّلاح والدّين المتينء أخذ عن: 


أبي زيد التعالبي والشّيخ السُنوسي وجماعة. 


)01 معام الأذدب العربي في العصر الحديث (199/1). تعريف الخلف برجال السَلف (7/2 8). 
(2) البستان (ص248): تعريف الخلف برجال السّلف (188/1). 
(3) تعريف الخلف برجال السشلف (170/1. 173). دوحة الناشر (ص130., 2)132» شجرة الثور الزكيّة (274/1 


.رقم1017). 


65 


وعنه: الشيخ عبد الجبّار الفجيجي وغيره. له تآليف منها: البدر المنير في علوم التفسير, 
وشرح بيوع الآجال من ابن الحاجبء وشرح الجمل في ال منطق وغيرهاء توفي سنة (09وه). 

* أبو عثمان المنوئي'": هو أبو عثمان سعيد المنوئي» من أصحاب الشّيخين السَنوسي وابن 
زكريء وهو من العلماء العاملين والأتمة المهتدين» أخذ علم الكلام عن الشّيخ أبي عبد الله. 
وعلم الفقه عن السّنوسيء توفي في العشرة الثالثة وقد ذكر هذا التلميذ ابن عسكر, وط 
يذكره من المترجمين غيره. 

* أحمد بن مهدي الوجدي”: أبو العبّاس, من تلاميذ الشيخ السّنوسيء قرأ عليه الكلام. 
وكان عبدا صالحاء وعابلا فاضلاء من أهل الفضل والصّلاحء توفي في العشرة الثالثة. 

* ابن أبي جيدة””: هو أبو العبّاس, أحمد بن محمّد المعروف بابن أبي جيدة 
الوهراني» الفقيه الإمام. كان يدرس علم الكلام بفاسء. وكان من أهل الفضل 
والدّين والعلم المتينء أخذ عن: السنوسي مقدّمته الصَغْرى وابن مرزوق 


الكفيف. وعنه أخذ: الشيخ ال منجور وغيره توفي سنة (951ه).ء وذكر ابن 


(1) دوحة الثاشر (ص 117)» وفي (ص 129). ذكر أنه من أصحابه. 

(2) قبس من عطء ا لمخطوط العربي. محمّد المنوفي. دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى (1999م). (211/1). دوحة 
الثاشر (ص136 رقم 143). 

(3) تعريف الخلف برجال السَلف (42/2): دوحة الثاشر (ص136): شجرة الثور الزكيّة (278/1 رقم 1045): قبس من 
عطاء ال مخطوط العربي (211/1). 
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عسكرء أنه من أصحاب الشّيخ السّنوسيء وم يذكر أنه من تلاميذه. 

* ابن أبي مدين”: أبو عبد الله محمد بن أبي مدين التلمساني, الفقيه الإمام العالم 
الفاضلء أخذ عن: الشيخ السُنوسي وغيره» وعنه أخذ: أبو عبد الله بن العبّاسء الشهير بأبي 
عبد الله. توفي سنة (915ه). وفي كفاية المحتاج: كان حيًا قبل (920وه). 

* ابن الحاج اليبدري”: وهو أحمد بن محمّد بن عثمان الورنيدي. عرف بابن الحاج. 
وذكرت الباحثة بونفيخة اسمه: ابن الحاج العبدريء وفي تعريف الخلف: البيدري بدل 
اليبدريء أخذ عن: ابن زكري والسّنوسي وغيرهماء وعنه أخذ: محمّد بن جلال المديوني وعبد 
الرّحمن اليعقويء من أعماله: شرح سينيّة ابن باديسء وشرح البردة. توفي في حدود سنة 
(30وه). 

* ابن صعد””: أبو عبد اللهء محمّد بن أحمد بن أني الفضل بن صعد. التلمساني 
الفقيه العلأمة. أخذ عن: ابن العبّاس والتّنسي والسّنوسي وغيرهمء من تآليفه: النجم 


اللأقب فيما لأولياء الله من المناقبء وروضة التسرين في التعريف بالأشياخ 


(1) باقة السّوسان (ص443). شجرة الثور الزكيّة (275/1.رقم1024). كفاية المحتاج (لوحة 12ظ). 

(2) الإنتاج الفكري الجزائري (ص1589). باقة السّوسان (ص444). البستان (ص247): تعريف الخلف برجال السَلف 
(43/2). 

(3) البستان (ص247). تعريف الخلف برجال السَلف (151/1): دوحة الناشر (ص124). شجرة الثور الزكيّة 


(268/1.رقم 0وو). 
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الأربعة المتأخرين» توفي سنة (01وه). 

* ابن العبّاس الصَغيّر'': ذكره ابن مريم والحفناوي, وهو محمّد بن محمّد بن العبّاس 
التلمساني, الشهير بأبي عبد الله. الشيخ الفقيه التحويء العام العلآمة. أخذ عن: الشيخ 
السنوسي وانتفع به وعن التنسي وغيرهماء له: مجموع فيه فوائد كثيرة مهمّة. وشرح 
مشكلات مورد الضُمآن وغيرهماء كان بالحياة سنة (920ه). 

* ابن مرزوق الكفيف "الابن"7: أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن مرزوق الكفيفه. 
اشتهر بالفضل والفقه, أخذ عن: والده الكفيف ومحمّد بن مرزوق والسّنوسي وغيرهم: م 
يوقف على تاريخ وفاته. وقد ذكره صاحب الشجرة عند التعريف بالسّنوسيء بأنه من 
تلاميذه. وم يذكره غيره. 

* ابن مرزوق الكفيف "الأب"”: أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن أحمد بن الخطيب 
بن مرزوقء المعروف بالكفيفء الشيخ الإمام علّم الأعلام, أخذ عن: والده المعروف بالحفيد. 
وتفقّه عنه وأجازه. وأبي الفضل العقبانيء وعنه أخذ أتمة منهم: حفيد الحفيد ابن مرزوق 
والشيخ السّنوسي والونشريسيء توفي سنة (01وه). 


* ابن ملوكة”: هو أبو العبّاس: أحمد بن ملوكة التلمسانيء كان عالما ماهرا 


(1) البستان (ص247). تعريف الخلف برجال السّلف (189/1). باقة السّوسان (ص443). شجرة الور الزكيّة (276/1). 
(2) تعريف الخلف برجال السَلف (149/1): شجرة الثور الزكيّة (275/1 276). 
(3) تعريف الخلف برجال السلف (149/1). شجرة الور الزكيّة (2268/1). 


(4) البستان (ص247)» دوحة الثاشر (ص135): وم يذكر أنّه من تلاميذ السُنوسي. 
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مجاب الدّعوة. من أشياخ الشيخ» هبة الله. توفي بالعشرة الرّابعة, وقبره مزارة بتلمسانء 
ورد ذكره في البستانء بأنّه من تلاميذ السّنوسي. 

* زرّوق”": أبو العبّاس, أحمد بن أحمد البرنسي الفاميء الشهير بزروق» الشيخ الول 
العارف. أخذ عن: المشدَّالي والرّضًاع والسّنوسيء وعنه أخذ: الحطاب الكبير والخرّوبي الصَغير 
وغيرهماء ولد سنة (846ه). وتوقي سنة (899ه). له من التآليف: شرح أسماء الله الحسنى. 
تعليق على البخاريء وشرح الوغليسيّة. 

* عبد الجبّار”: أخذ عن الشيخ السّنوسي بعض العلوم؛ وقد ورد هذا العلم في بعض 
المراجع بهذا الاسم المبتور. ويحتمل أن يكون هو عبد الجبّار الفجيجيء الذي سبق ذكره. 
ويُحتمّل غيره؟ 

* محمّد بن عبد الرّحمن الحوضي”: الفقيه التلمساني العالم الأصولي الشاعر المكشر له 
نظم في العقائد. شرحه السّنوسيء وله الحوضية في مدح أشرف البريّة وغيرهاء وقع ذكره في 
المعيار في غير موضع, توفي سنة (10وه). 

* محمّد بن علي بن أبي الشريف التلمساني”: الشَريف الحسنيء أخذ عن: 


الإمام السّنوسي وابن غازي وغيرهماء ألف: المنهل الأصفا في شرح ألفاظ الشفاء كان حيّا 


(1) البستان (ص 45 إلى 50)» شجرة الثور الزكيّة (267/1). 
(2) قبس من عطاء ال مخطوط العربي (211/1). 
(3) البستان (ص252): تعريف الخلف برجال السلف (404/2. 407)» معجم ا مؤلّفين (139/10). 


(4) كفاية المحتاج (لوحة 130). 
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في حدود (920ه). وقد ذكر أحمد باباء بأنّه من تلاميذ السّنوسيء وم يذكره غيره. 

* محمّد بن عيسى التلمساني'": من قدماء التلمسانيّين وعلمائها. كانت له بركات ظهرت 
بعد وفاته عند قبره. وقد نقل له ابن مريم ترجمة مختصرة. وم يذكر تاريخ وفاته. 

* محمّد القلعي”: ذكره ابن مريم في البستان, ونعته بول الله. 

* محمّد بن يحيى الإغريسي”: المغراوي. شريف النسبء نشأ بتلمسانء ودرس على 
الإمام السّنوسي وغيره» ولا يعرف تاريخ وفاته؛ وَإِنما هو من علماء (9ه). من تآليفه: شرح 
أرجوزة الرّفعي. 

* الملآلي: أبو عبد الله: محمد بن عمر بن إبراهيم التلمسانيء عاش في القرن (10ه). 
وما يعرف عنه. أنه ألّف كتاب المواهب القدسية في المناقب السّنوسية.ء حول شيخه السّنوسي 
عام (897ه). أي عامين من بعد وفاة شيخه. وله شرح أيضا على العقيدة الصّغْرىء ويجهل 
تاريخ وفاته, أخذ عنه: السّنوسي والثالوق وغيرهما. 


* بن محمّد”: أبو السّادات المديونى التلمسانىء الفقيه الورع الوللّ 
يحيى د . يولي ٌ 7 2 ع 


(1) البستان (ص53 225). 

(2) البستان (ص 248). ولم أقف على ترجمته. 

(3) باقة السّوسان (صمهه). 

(4) البستان (ص71 139, 141). مخطوطات الؤلّفِين الجزائريّين في المكتبة الوطنيّة الجزائريّة مذكرة ماجستير أوقاسي 
(ص365). 


(5) البستان (ص307,: 305: 247)» الإنتاج الفكري الجزائري (ص159).» باقة السّوسان (ص605). 
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الصّالح ذو الكرامات. أخذ عن: السّنوسي وقرأ عليه الفقه والأصول والبيان والمنطق. وصاحبه 
سنين عديدة؛ وله كرامات مع شيخه السشنوسي وهو ميّتء لم يوقف على تاريخ وفاته. عاش 
ف القرن (9 و10ه). 

* ا لمبحث الرّابع: مكانته العلميّة 

المطلب الأوّل: مكانته العلميّة وأقوال العلماء فيه 

فاقت شهرة الشيخ على غيره. ممّن عاش في عصره من ثلّة العلماء. إذ اعتبر نادرة الزُمان 
وفخر الأنام. جمع بين العلم والعمل والإخلاصء فأحلّه الله في القلوب مكانة, قل من 
يحللها إِيّاهء جمع بين كثير من العلوم: وبرز فيهاء وم ينفرد بعلم واحدء فحيثما تناول علما 
ظنْ أنّه لا يتقن غيره» تعذّدت نواحي شخصيته وكثرت تآليفه. 

أشاد بعلمه المترجمون والمفهرسون كثيراء وبيّنوا مكانته الخلقيّة والعلميّة. وهناك من 
اقتصد. وهناك من أطنب وأكثر. وممًا نذكره الآنء نماذج مما وقفنا عليه. 

قال ابن عسكر: كان ممّن جدّد لهذه الأمّة أمر دينهاء على رأس تلك الاتة التاسعة... كما 
كان من أكابر الأولياء» وأعلام العلماء ... وعلماء تلمسانء يذكرون الشيخ السّنوسي ويعظمونه 
بالتتحقيق» والولاية والرّهد في الدّنيا'". 


وقال ابن مريم: عالمها ‏ تلمسان ‏ وصالحها وزاهدها وكبيرهاء الشيخ 


(1) دوحة الثاشر (ص121 122). 
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العلآمة المتقن الول الصّالح'". 

وقال الحفناوي: له في العلوم الظاهرة أوفر نصيب. جمع من فروعها وأصولها السَّهم 
والتعصيب. لا يتحدّث في فنّ إل ظنّ سامعه أنه لا يحسن غيره سيما التوحيد... كما كان آية 
في علمه وهديه. وصلاحه وسيرته, وزهده وورعه... فهو في علوم الباطن قطب رحاهاء 
وشمس ضحاهاء قد غاب بكلامه فيها في غيب الله تعالىء واطلع على معادن أسراره ومطالع 
أنواره2. 

وقال في القول الأحوط: هو الإمام القدوة. الهمام المحقّقء ال مدقق البارع في سائر 
الو 

وقال الدكتور بوعيّاد:... أشهر علماء العصرء اهتمّ بالفسير والحديث والفقه والفرائض 
والنّحو والمنطق والطّبء وألف فيها كلهاء وقد نبغ في علم الكلام. وصئّف فيه أشهر 
مؤلفاته9. 

كما برع في التصؤّفء حتّى كان ممّن انتهت إليه الطرق فيه مع الشيخ ابن غازي. 
والشّيخ زرٌوقء والشّيخ المنتوري””. 


وهذا الشيخ الفكونء ينهي سند الطريقة الصُّوفية» التي أخذ بها إلى الشيخ 


(1) البستان (ص238). الأعلام (154/7). 

(2) تعريف الخلف برجال السّلف (181/1)» البستان (ص239). 
(3) القول الأحوط (ص6ه). 

(4) جوانب من الحياة في المغرب الأوسط (ص66). 


(5) قبس من عطاء ال مخطوط العربي (211/1). 
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السّنوسيء فقد لبس الشيخ الفكون. الخرقة الصُوفيّة الّرُوقِيَّة الشاذليّة على يد شيخه يحيى 
الأوراسي» عن طاهر بن زيان» عن أحمد زروق الصّعْين عن والده. عن محمّد بن يوسف 
اتوي ١‏ 

المطلب الثاني: إجازاته العلميّة 

أدرك بعض شيوخه. ما يحمله التلميذ السّنوسي. من فطنة وملكة وقدرة على التتحصيلء 
فمنحوه إجازة رواية علومهمء وذلك بمثابة تزكية أو شهادة علميّة. تخوّل له نشر العلم الذي 
تلقّاهه لكونه قد أحاط به علماء وبلغ في إدراكه غايته. 

فهذا شيخه عبد الرّحمن التّعالبي, الذي تلقّى عنه الصّحيحينء قد أجازه إجازة عامّة: في 
كل ما يرويه له وعنه. وهذا الشيخ القلصاديء فارس علم الفرائض وماسك زمامه. يجيزه في 
جميع ما يرويه من العلوم عنه» وهاتان الإجازتان كافيتان لإدراك المكانة العلميّة. التي وصل 
إليها السّنوسِيء كمبتدئ في الطّلب ثمّ كشيخ, مما جعل أشهر شيوخه. وأبرعهم في ميدانه, 
يمنحه وسام الإجازة العلميّة لأجل تبليخ العلم للغير”. 

ال مطلب الثالث: مكانة تآليفه 


نيفت تصانيفه عن السبعينء. بين تأليف وشرح واختصارء وتمايزت بين الطول 


(1) شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السّلفيّة. الكتور أبو القاسم سعد الله. دار الغرب الإسلامي. بيروت 
لبنان. الطبعة الأولى (1406ه/1986م). (ص110). 


(2) تعريف الخلف برجال السَلف (180/1). 
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والاختصارء وبين التّقليد والابتكارء وتآليفه كلها تدّل على كمال تحقيقه وتدقيقه. وغزارة 
علمه وكثرة مشاربه. وقد فصّلنا القول فيها في الباب الثاني والثالث. 

قال عنها ابن عسكر: امتازت تآليفه» بتنوير كلامه. وإتقان عباراته, حثّى لا يجد المتعسشّف 
مدخلا للتعقّب بوجه... واتفاق فحول الأولياء وأكابر العلماء. على فضله وتلقّي تآليفه 
بالقبول... ما بالسبة لعلم الكلام» فله فيه الباع الطّويل» وقد كان الشيخ أبو عمران موسى 
بن عقدة الأغصاويء إذا ذكر علم الكلام يقول: ما رأيت من غربل هذا العلم مثل هذا 
الجل.. وكان الشيخ سيدي أبو محمّد الهبطي يقول: كلام السَّنوسي محفوظ من 
السّقطات©2. 

ونظرا بلا لتآليفه من أهمّيّةء فقد كثرت الشّروح والحواشي والاختصارات عليهاء سيما 
عقائده الخمسة. ولمًا وضع شرحه على عقيدته الضغرىء وجّه به إلى الشيخ محمّد بن 
يجّبش التّازي» فوجّه له هذا الأخير. بمدح وثناء عليه وعلى تآليف عامّة: والضّغرى وشرحها 
خاضّة, في قصيدة رائقة النُظم. قريبة الفهم؛ تحتوي على عشرين بيتاء وذيّلها بنثر”. 

* المبحث الخامس: وفاته ورثاؤه ودرر من كلامه 

ا مطلب الأول: آخر أقواله قبل وفاته. 


(1) دوحة الثاشر (ص121: 122). 


(2) المصدر السَابق (ص67 إلى69)., و انظر القصيدتين في: دوحة الناشر (ص69 70). 
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عشرة أيّامء وما احتضر لقّنه ابن أخيه ‏ علي الثالوق ‏ مرّة بعد مرّة فالتفت إليه وقال له: 
وهل ثم غيرها؟ 

وقالت له بنته: تمشي وتتركني؟ فقال لها: الجنّة تجمعنا عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وكان يقول عند موته: نسأله سبحانه؛ أن يجعلنا عند الموتء ناطقين بالشهادة: عامين بها. 

وكان من أقواله قبل موته: من الغرائب في زماننا هذاء أن يوجد عالم. جمع له علم 
الظاهر والباطن على أكمل وجه. بحيث ينتفع به في العلمينء فوجود مثله في غاية التدور, 
فمن وجده فقد وجد كنزا عظيماء دنيا وأخرىء فليشد عليه يده لثلا يضيع عن قربء فلا 
يجد مثله شرقا ولا غرباء وكأنه أشار به لنفسه. فلم يلبث بعده حتّى خطف. وكأنه كاشف 
بذلك20. 

ال ممطلب الثاني: تاريخ ومكان وفاته: 

م تختلف كتب التّراجم: وكثير من كتب الفهارس. أنه توفي بتلمسان بعد العصر من يوم 
الأحد: 18جمادى الأخيرة (895ه). وله من العمر ثلاث وسثون سنة, على أرجح الأقوال. وذلك 
يعود إلى الخلاف في تاريخ مولده. وضريحه إلى الآن معلوم يزار. 


أمّا في فهارس أخرىء فقد أثبتت تاريخ وفاته سنة (892ه). 


(1) تعريف الخلف برجال السلف (181/1 182). 
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والعمدة في إثبات التاريخ» لكتب التّراجم وليس للفهارس.ء ولا ندري من أين استقى 
هؤلاء هذا التاريخ مع أنه لا أحد من كتب الثراجم ذكره ؟!'", وذكر ابن مريم عن الملأليء 
أَنْ السّنوسي أبلغه قبل عامين من وفاته» أن له من العمر خمس وخمسون سنة: معناه أن 
تاريخ مولده هو (840ه)؟ 

وقيل عنه: إِنّه يلا توفي شمّ الّاس المسك بنفس موته. جعل الله روحه في عليّين مع 
النْبِيين والصذّيقين والشهداء والصّالحينء وحشرنا في زمرتهم أجمعين آمين. 

المطلب الثالث: رثاؤه ودرر من كلامه: 

ا توفي الشّيخ على رأس القرن التاسع, رثاه بعض من كان بتلمسان. من شيوخ 
وتلاميذ. منهم الشيخ ابن زكريء الذي كان بينه وبين الشيخ السّنوسي 
بعض الشّنآنء مثلما يكون بين الأقرانء لكن م يبمنعه ذلك من رثائه؛ إذ أنه لما 


مات بى عليه الشيخ ابن زكري شديدا وتألم» ومتى ذكره بى عليه ويقول: 


(1) فهرس مخطوطات دار الوثائق القوميّة النّيجيريّة بكادونا. بابا يونس محمّد. تحقيق: جون هونويك. مؤسّسة 
الفرقان للتراث الإسلامي. لندن. (1418ه/1997م).(238/1 7 155, 228, 236 29/ 98: 135: 190: 205: 255): فهرس 
المخطوطات الطُبَّيّة العربيّة. فريد سامي حدّادء بالاشتراك مع هانس هيزش بيتر فيلد. منشورات جامعة حلب. 
معهد الثراث العلمي العربي. (1404ه/1984م). (ص118) قائمة المخطوطات العربيّة المحفوظة في خزانة المكتبة 
الملكيّة بمدينة كوبنهاغن. ترجمة: عدنان جواد الطّعمة. الصَفاة. الكويت. الطّبعة الأولى (1414ه/3ووام). 


(ص23). 
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00 1 
فقدت الدنيا بفقده'! _ 


كما ألّف تلميذه محمّد بن عبد الرّحمن الحوضيء مرثيّة في شيخه السنوسِيء وهي 
قصيدة رائقة النّظم سمّاها الأزوميّة”. 
ولئن مم يصلنا شيء من مرثيّة ابن زكريء فقد وصلتنا مرثيّة الشيخ الحوضي كاملة: ونظرا 
مما فيها من أبيات تجلو الأبصارء وتكشف الأسرارء وتريق العبرات» آليت على ذكر شيئ منها: 
صاغغ الإمام الأوحد البحر الرضى ع رّالعلوم ومبطل الشبهات 
نجل الكرام محمّد بن الشيخ ذا الإفضال يوسف معين البركات 
الشّاهر الأصل الشّريف المرتضى الصاح ال مبرور في الزععوات 
ولمًا بلغه شرح عقيدته الأخرى ‏ قد تكون العقيدة الكبرى ‏ كتب إليه بقصيدة تحتوي 
على ثلاثة عشر بيتاء ضمّنت ثناء على الشّرح وصاحبه. ومن هذه الأبيات7: 
وفريدة صغغ الإمام المرتنضى العاالم الحسر التَقَوي الأمحصد 


نجل الكرام الصالحين ذوي العلى المذّاهر الأضل الشريف محقد 


(1) البستان (ص242). دوحة الثاشر (ص120). 
(2) تعريف الخلف برجال السلف (/404 407). 


(3) القصيدتين في: دوحة الثاشر (ص69. 70).. 
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* من درر كلام الإمام السَّنوسي: 

" أفضل ما يشتغل به من وفْقه الله وهداه, علم ما يزيٌّ به نفسه. ويقمع به شيطانه 
وهواه. وذلك مقصور على علمي الكتاب والسئّة....ثم لا يتم علمهما في مثل زماننا هذا إلا 
بمعرفة أقوال خدّامهماء من نؤر الله بصيرته. وأصلح علانيته وسريرته. من علماء السّلف 
الصالح» ثم من تلاهم في الجدّ والاجتهاد. والغيرة على الشّريعة أن تنتهك بالمخالفة وسوء 
الفهم والاعتقاد. من علماء التابعين وتابعيهم..."”". 

"اعلم أن أصول الأحكام التي منها نتلقى: الكتاب والسئّة. وإجماع الأمّة وقياس الأئمة, 
واتّباع السّلف الصّالح واقتفاء أثرهم, نجاة لمن تمسّك به"7. 

"إذا لاح لهم شيء من روائح ا معرفة» اغتروا بذلك» وتركوا الاقتداء بالرُسول عليه الصلاة 
والسلام» وابتدعوا أمورا لأنفسهم: فهلكوا بسبب ذلك" . 

"حرمة الله لا يقدرها إلا من نور الله بصيرته. و طهر من كبر الجهال والأغنياء 
سريرته. إذ هم القوم الذين لا يشقى جليسهم"7. 


"علامة صحّة الذوقء. أن يجيء مطابقا لما شهد به العلم الرسميء الذي أنتجه 


(1) شرح صحيح البخاري. محمّد بن يوسف السنوسي. ال مكتبة الوطنيّة الحامّة رقم (2736) لوحة (1). 
(2) عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التتوحيد الكبرى. السّنوسي (630» 2007/1). (ص280). 
(3) شرح أبيات ابن عري. لوحة (2). 


(4) المواهب القدسيّة. لوحة (77). مصوّرة عن مخطوط المكتبة الوطنية. 
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العقل و النقل"”". 

* ا مبحث السّادس: مصنفاته: 

انّسم الشيخ با موسوعيّة. إذ ما من علم إِلآّ وقد أدلى فيه بقلمه. مؤلّفا أو شارحا أو 
مختصراء وعلى كثرة تآليفه. فمنها ما كتب له النُوره وتحفّقت له الطباعة» ومنها ما بقي رهن 
الرفوف والخزائن. 

المطلب الأوّل: مصئفاته ا لمطبوعة: 

- عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمات الجهل وربقة التٌقليد المرغمة أنف كلّ مبتدع 
عنيد. القاهرة (1306ه). 

- شرح الأسماء الحسنىء تحقيق: نزّار حمادي. مؤسّسة ال معارف للطباعة والنّشر. بيروت 
لبنان. 

- شرح المقدّمات في علم التوحيد. تحقيق وتعليق: سليم فهد شبعانيّة. دار البيروني. 
الطبعة الأولى (1430ه/2009م). 

- شرح أمّ البراهين في علم الكلام. تحقيق وتعليق: مصطفى محمّد الغماري. المؤسّسة 
الوطنيّة للكتاب. 

- عمدة أهل الثوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد. مطبعة جريدة "الإسلام" 
ممصر. (1316ه). 


- العقيدة الوسطى. مطبعة التّقدّم الوطنيّة بتونس: دون تحقيق. أشار إلى هذه 


(1) شرح أبيات الألبيري» لوحة (1) مصوّر عن مخطوط بممكتبة زاوية الشّيخ بن المداني بواد الجمعة. 
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الطبعة وطبعة الشّرح المؤلّف جمال الدّين بوقالي حسن. 

- شرح مختصر على العقيدة الوسطى. مطبعة التُقدّم الوطنيّة التُونسيّة. كما ذكره 
الأستاذ جمال الدّين بوقلي. 

- العقيدة الصُغرى. الجزائر (1985م) باعتناء الأستاذ جمال الدّين بوقلي حسن. 

- شرح مختصر على العقيدة الصّغرى. ال مطبعة الخيريّة القاهرة. (1286ه/1304ه). 
وبتحقيق: مصطفى محمّد الغماري. المؤسّسة الوطنيّة للكتاب. الطّبعة الأولى (89و1م ). 

- شرح صغرى الصّغرى في علم التوحيد. لأي عبدالله محمّد السّنوسي. وبالهامش 
ا مواهب اللّدنيّة في شرح المقدّمات السّنوسيّة. لأبي إسحاق إبراهيم الأندلسي. مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الأخيرة (1373ه/1953م). 

- شرح مختصر على عقيدة صغرى الصغرى. المطبعة الخيريّة القاهرة (1304ه/ 1322ه). 
ا لمطبعة الميمنيّة بممصر (1324ه). و مطبعة الدولة التونسيّة (1293ه/1876م). 

عقيدة صغرى الصغرى. تونس (1293ه). 

المقدّمات المبيّنة للعقيدة الصُغرى. الجزائر (1908م). 

- شرح مختصر للمقدّمات اللْبيّنة للعقيدة الضغرى. طبع في (80ص) بتقديم وتحقيق: 
يوسف أحنانه. 


- المنهج السُديد في شرح كفاية المريد. لأبي عبدالله محمّد بن يوسف السّنوسي. 
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تحقيق: مصطفى مرزوقي. دار الهدى. 

- مجموع في فِنْ التوحيد الأول متن السُنوسيّة للشيخ السّنوسي...المطبعة التُعالبيّة 
(1346ه). 

- مكمّل إكمال الإكمال ومقرّبه على الضُعيف ومزيد الحاجة دون المسافات الطّوال. دار 
الكتب العلميّة. الطبعة الأولى (1415ه/1994م). 

- نصرة الفقير في الرّدْ على أبي الحسن الصُغيّر. تحقيق: جمال الدّين بوقالي ضمن كتاب: 
الإمام ابن يوسف السّنوسي وعلم التوحيد. المؤسّسة الوطنيّة للكتاب. الجزائر (1985م). 

- تفسير ما تضمّنته كلمات خير البريّة من غامض أسرار الصُناعة الطبيّة. طبع بليدن. 
(1375اه). 

- امجرّبات. مصر (1279ه). 

المختصر في علم المنطق. طبع مع شرح الشيخ نفسه. وشروح أخرى ل: إبراهيم 
الباجوري. القاهرة (1321ه). كما صنّفه: سركيسء في معجمه ضمن ال مطبوعات. 

- شرح المختصر ف علم المنطق. مصر (1292ه). 

ا مطلب الثاني: مصنفاته المخطوطة: وهي على ثلاثة أنواع: 

1 الثراث المخطوط الموقوف عليه: ويشتمل على ما يلي: 


00 : 


(1) الحفيظة: هي مجموعة من الأوراد تقرأ في كلّ يوم وليلةء وتحفظ بيسر نظرا لسهولتها فسميت بحفيظة., وممًا 


اشتهر من الحفيظة: "حفيظة بن مرزوق". 
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- شرح التسبيح دبر الصّلوات وحكمته. 

- شرح أبيات في التتصؤّف "رأيت ري بعين قلبي". 

- شرح لأبيات التتطهير بماء الغيب. 

- تفسير سورة الفاتحة. 

- شرح مشكلات البخاري. 

شرح صحيح البخاري م يكمله. وهو الذي نحن بصدد تحقيقه. إن شاء الله. 
- الحقائق في تعريفات مصطلحات علماء الكلام. 

- رسالة في نفي تأثير الأسباب. 

- شرح مختصر لأسماء الله الحسنى وكيفية العمل بها. 
- عقيدة الحفيدة. 
- رسالة في سرٌ الحرف. 
- فتوى في تدريس الأولاد. 

- فتوى في معلّمي الأولاد. 

- فتوى في قراءة القرآن في الصّلاة. 

- مقرب المستوفي في شرح فرائض الحوفي. 

- نظم في الذّكاة. 


نظم في أصحاب الفروض. 
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- عمدة ذوي الألباب ونزهة الحساب في شرح بغية الطّلآب. 
الكلام في الدّلالة المتشابهة. 

- شرح الموجهات. 

- شرح إيساغوجي في المنطق. 

- شرح جمل الخونجي. 

- شرح على مختصر ابن عرفة في ال منطق. 

- وصيّة لهبة الله بن علي الحوق. 

2 الثّراث ال مخطوط غير ال موقوف عليه الموجود: ويشتمل على ما يلي: 
- شرح كلمتي الشهادة. 

صلوات. 

- رسالة في الأدعية. 

الجدٌ الحثيث في بيان ما ليس بحديث. 

- شرح عقيدة الحوضي. 

- شرح العشرين الواجبات. 

- جواب عن مسألة وزن الأعمال. 

- شرح على مسائل ابن جماعة. 

- شرح اللوجّهات. 

الكلام في الدّلالة المتشابهة. 


الدرٌ المنظوم في شرح مقدّمة ابن آجروم. 
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3 الثراث المخطوط غير الموقوف عليه المفقود: ويشتمل على عشرة مباحث: 
اختصار رعاية المحاسبي. 

ترجمة المقامات النبوية. 

- تفسير سورة "ص" وما بعدها من السور. 
تفسير القرآن. 

- شرح كلام ابن البنا التلمساني. 

- مختصر حاشية التفتازاني على الكشاف. 

- أرجوزتان في علم الحديث. 

- شرح مشكلات البخاري. 

- مختصر الزركشي على البخاري. 

- شرح مقدّمة الجبر والمقابلة. 

- تقييد في مناقب الأربعة رجال المتأخَرين. 
- مختصر الرُوض الأنف. 

- شرح رجز ابن سينا. 

- شرح جواهر الكلام. 

- شرح السّنوسي لنظم الحضرمي في العقائد. 
- شرح المرشدة. 


قصيدة الذهريّة. 
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- تعليق على فرعي ابن الحاجب. 

- تقريض على مصباح الأرواح في أصول الفلاح. 

- شرح المدوّنة. 

- شرح الوغليسيّة. 

- شرح الشاطبيّة الكبرى. 

- شرح ضبط الخراز في الرّسم. 

- مختصر في القراءات السبع. 

- شرح جمل الخونجي. 

* ال مبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب للمؤئف 

ذكرت كتب التراجم”". أن السّنوسي قام بشرح صحيح البخاريء لكن لم يتمّهء بل وصل 
إلى باب: "من استبرأ لدينه", كما ورد اسم الشيخ في هذا المخطوطء فجاء فيه: "... الفقيه 
الإمام العام العلم المحقّق المتفئّن المدرّس ... محمّد بن يوسف السّنوسي غفر الله له بمنه 
وفضله..."2, 

وقوله في المخطوط: "فعزمت بهذا التقييد المبارك". ممًا يوحي. بصحة نسبة 


هذا الكتاب إليهء أمّا في الفهارس المبحوثة. فلم أقف على فهرس واحد.ء توفْر 


(1) البستان (ص246). شجرة الثور الزكيّة (266/1)» كفاية المحتاج (لوحة96), الأعلام (154/7). 
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هذا الشّرح مخطوطا في مكتباتها. فهو من النسخ الثادرة جدًا. 

* ا مبحث الثّاني: توثيق عنوان الكتاب: 

لم يجعل الشّيخ عنوانا معيّنا للشّرح, فكتب التراجم ذكروا له هذا التّأليف. دون ذكر 
العنوان» ففي البستان مثلا: "وشرحه العجيب على البخاري"”. وفي تاريخ الأدب العربي: 
"وللإمام السّنوسي من الكتب شرح صحيح البخاري"” وفي الشجرة: "وشرح البخاري”. وفي 
مقال للدكتور يوسف الكثاني. تحت عنوان: الشروح المغربيّة لصحيح البخاريء نشر في مجلة 
الأصالة» العدد الرّابع» صرّح بأنْ للسّنوسيء شرحا للصّحيح لمم يكمله. وما دام قد ترك الشرح 
دون عنوان خاصء فيمكن تسميته على وفق ما قرّره المترجمون. وهو "شرح البخاري". 

* ا مبحث الثّالث: سبب تأليف الشارح للكتاب: 

يستفاد من مقدّمة الشيخ سبب تأليفه هذا الشّرح, واختصاصه بهذا الصّحيحء. فقد 
أظهر في المقدّمة أن أفضل ما يشتغل به من وفْقه الله تعالى.» هما الكتاب والسّئّة. لأهما 
كلام الله تعالى» ولا تتم معرفتهما إلا بمعرفة خدّامهاء من أهل السّلف والخلف. ومن عمل 
على إظهارهماء وسبر أغوارهماء وكشف أسرارهما. وكان ممّن عمل على جمع السَّنَة 
الضُحيحة: هو شيخ الحديث. الإمام البخاريء الذي أحبّه الشيخ السّنوسي إلى حدّ الشغف به 
وم يجد عربون وفاء لهذا الحبّ الخالص, إلا أن يضع على كتابه شرحا يخدمه به. ويقرّبه 
لبني جنسه. ممّن هم في عصره ومن بعدهم. وبعبارة أو أخرىء يريد أن يكون من جملة 


من وصفهم بخدام الكتاب والسئة. 
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* ا مبحث الأول: مكانة الكتاب وقيمته العلميّة: 

يعتبر هذا الشّرح واحداً من الشّروح, التي تفتخر بها مكتبة الحديث الثبوي عامّة, 
ومكتبة الجزائر خاضّة» ففيه من صنوف العلم: اللّغة والفقه والحديث والتّراجم والمنطق, 
كما تضمن تحقيقات قيّمة, وفوائد حمة. 

وقيمة الكتاب تضهر أوّلا من خلال قيمة صاحبه. والسّنوسي من العلماء الذين ذاع 
صيتهم بين الأوساط العلميّة. ويشهد لهذا كتبه التي ألّفهاء بالإضافة إلى مآثره وأقوال العلماء 

وقيمة الكتاب تظهر أيضا من خلال مادته وموضوعه. فهو شرح لأعظم وأصحّ كتاب بعد 
كتاب الله هذا الكتاب الذي قال فيه العلامة ابن خلدون: "فأمًا البخاري وهو أعلاها ‏ أي 
الكتب ‏ رتبة.ء فاستصعب النّاس شرحه. واستغلقوا منحاه. من أجل ما يحتاج إليه» من معرفة 
الطّرق المتعدّدة: ورجالها... ومعرفة أحوالهم واختلاف النّاس فيهم: ولذلك يحتاج إلى إمعان 
النْظر في الفقه في تراجمه...ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا رحمهم الله يقولون: شرح كتاب 
البخاري دين على الأمّة يعنون أن أحدا من علماء الأمّة» لم يوف ما يجب له من الشّرح, 
بهذا الاعتبار"7". 

كما يعد هذا الشرح. من نوادر مؤلّفات الشيخ. فهو قد باشر شرحه لكن 


م يتمّهء لأنْ المنيّة قد باغتته حتماء وقد وصل فيه إلى "باب من استبرأ لدينه 


)01 تاريخ ابن خلدون (560/1). 
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وعرضه", وأنجز هذا العمل في سفر ضخم.: فكيف والحال لو أتمّ هذا الشّرح: لكان نادرة 
الشّروح في عصره؟. 

وقد وصف المترجمون هذا الشّرحء ونعتوه بأنه شرح عجيب. وإنه لعجيب حقاء لأنه 
حوى فوائد. لا توجد في الشّروح الأخرى. 

* المبحث الثّاني: مصادر الكتاب ا معتمدة: 

لقد تنوعت مصادر السنوسي وتعدّدت. حيث اعتمد على كتب اللّغة والحديث والفقه 
والتفسير والأصولء فأخذ منها بنصيبء وعلى رأس هذه المصادر القرآن الكريم والأحاديث 
الثبوية» كما استعان باطبادئ المنطقيّة. والأقيسة العقليّة. 

كما استعان بشروح صحيح البخاري التي سبقته, لكن لا يعزوا إليهاء كما دل على أنَّ شرح 
السّنوسيء كان بعد شرح ابن حجر وابن مرزوق» مما يدل على حضوه على قيمة علميّة 
كبيرة حيث أنه استفاد من الشرحين كثيراء وشروح أخرىء وهذا باختصار مصادره في هذا 
الشّرح: 

في العقيدة وهو الأهم, باعتبارين» باعتبار أنه صال وجال في هذا العلم, بمؤلّفات عديدة, 
وباعتبار أن هذا العلم» يتناسب مع الجزء المدروسء فممًا اعتمده في تأليفه هذا: المعاط 
الدينيّة لابن التلمسانيء وعلى أقوال كلّ من الأمة: إمام الحرمينء والباقلاني والفخر الرّازي 
والقلانسيء والأشعريء والولي أبي العبّاس لكن قليلاء وابن مرزوق كثيرا. 

وفي الحديث اعتمد أوّلاا على: صحيح البخاري. وصحيح مسلم. والموطا 


معالم السّنن للخطابيء وشرح كل من: ابن بطّال وابن الثّين والطّيبي وابن الملقن, 
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لصحيح البخاريء وابن الصّلاح: وشرح التّووي على مسلم. والإكمال للقاضي عياضء المفهم ما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي .... كما استعان بكتب أخرىء لكن لم يسمّهاء بل 
ذكر مؤلّفيهاء كأحمد والطبراني ... 

وفي اللّغة اعتمد على: المحكم لابن سيّده. وكذا كتاب الصّحاح للجوهريء ومشارق الأنوار 
للقاضي عياضء وأورد أقوال الرُمخشري والفرّاء والكسائي والخليل الفراهيدي وابن جني وابن 
نفطويه وسيبويه وابن الأعرابي وابن دريد وابن خروف والأخفش والزجّاج ... 

وفي التفسير على: أقوال المحرّر الوجيز لابن عطيّة. والكشّاف للزُمخشريء وجامع البيان في 
تأويل القرآن للطبري. 

وفي الفقه اعتمد على: المدوّنة, وشرح الأحكام لجدّ الشيخ ابن مرزوقء. وكتاب التتسهيل 
لابن مرزوقء وعلى الإستذكار والتمهيد لابن عبد البر. 

وفي السّيرة على: الشفا للقاضي عياض. 

وأورد أقوال: ابن أبي زيد. وابن القاسم. وابن العريء وغيرهم من شيوخا مالكيّة, 
المتقدّمين والمتأخَرين. 

كما ذكر أقوال بعض أصحابه؛ دون أن يشير إلى أسمائهمء بل اقتصر على مجرّد قوله: قال 
بعضهم, وعلى نحوه. 

* ا مبحث الثّالث: محتويات الكتاب وفوائده: 

احتوى على شرح أحاديث الإمام البخاريء فبدأ كتابه بمقدّمة: بِيّن فيها فضل كل 


من دين الإسلام والثبي صلى الله عليه وسلمء ثم أرشد إلى أفضل شيء يري 
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به المرء نفسه. وهو مقصور على علمي الكتاب والسنّة. ثم بِيّن أهمْيّة كتاب الجامع الصُحيح 
وفضله: والقيمة العلميّة التي حازها عند أهله. وأثبت أنه من أصحّ ما جمع في الحديث 
النبويء ثمّ وضع مقدّمة في ترجمة ال مصئف. وهي مقدّمة تضم نسبه ومولده ورحلته 
ووفاتهء ومصطلحه في أبوابه وتراجمه. 

انتقل بعدها إلى شرح الأحاديث الواردة في الصّحيحء مبتدئا من: "باب كيفيّة بدء الوحي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " منتهيا ب"باب فضل من استبراً لدينه إلى قوله: ألا 
وهي القلب". 

كما احتوى هذا الشّرح على كثير من الفوائد اللّغويّة والبلاغيّة والنحويّة والفقهيّة 
والأصوليّة وعلى كثير من الاستدلالات والشواهد الشرعيّة والشعريّة واللّغويّة. وتراجم بعض 
رواة الأحاديث التي أوردهاء فهو كتاب حافل بجميع فنون العلم. 

* ا مبحث الرّابع: منهج الشارح في الكتاب: 

بدأ بالبسملة والتصلية. 

- السّنوسي م يتعرّض لشرح كل كتاب الصّحيحء كما أنه لم يقسّمه. كما يفعل بعض 
الشرّاح» بل وصل إلى باب: من استبرأ لدينه» ولم يتمّه لعجلة امنيّة. 

- مقدّمة ذكر فيها: فضل العلم. وفضل من تشرّف لخدمتهماء ثم فضل الصضّحيح 
ومؤلّفه. مع ترجمة المؤلّفء ثمّ منهج البخاري في صحيحه. ثمّ الكلام عن المفاضلة بين 
الصحيحينء وترجيح صحيح البخاري بلا منازع. 


وفي شرحه للأحاديث انتهج الطريقة الآتية: 
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- بدؤه بذكر أوجه إعراب الحديث. 

- ترجمة راوي الحديث. 

- شرح الحديث مع بيان كل الأوجه المحتملة له. 

- مقارنته خلال هذا الشّرح: بين مجموعة من النسخ. مع إشارته إلى بعض الاختلافات 
التي بِيّنها. 

- يضع الشارح قبل كلام المصئّف حرف "ص”, وقبل شرحه حرف "ش"”. وهي العلامة 
ا مميّزة بين المتن والشرح. 

- أحيانا يونّق النصوص التي ينقل منهاء والغالب قوله: قال بعضهم. ولا يعزوها إلى 
قائلها. 

- في بعض الأحيان يبيّن المناسبة» بين الباب والحديث والترجمة. 

- وبعد المقدّمة التي بِيّن فيها منهجه: شرع في شرح كتاب بدء الوحيء ثم كتاب الإهمان, 
مطبّقا منهجه الذي ذكره. فكان يفك النْص إلى قطع: فيشرح ألفاظ الحديث معتمدا على: 
جمعه من كلام الأتمّة والاعتماد على الثّقات منهم؛ مع ضبط ما أشكل من الرُواة. وإيضاح ما 
انبهم من غريب الكلام» وشرح معاني المئن وخفي مكنوناته» معتمدا على مصادر اللّغة. 

مميّزات شرحه: 

- عدم إيراده للحديث كاملاء قبل الشّروع في شرحه. (ص7). 


- الاستطراد الطّويل في شرح ألفاظ الحديث, وتتبّع أقوال العلماء في ذلك. (ص175). 
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- ينقل بعض النّصوصء بقوله: "قال بعضهم'”. أو "قيل"”. دون أن يذكر صاحب القولء ولا 
الكتاب الذي أخذ عنه. (ص27). 

- يشير إلى انتهاء النّص المنقول بقوله: "انتهى". (ص14). 

- عند ذكره لأبيات من الشعرء لا يعزوها إلى قائلهاء أو أين قيلت. (ص83). 

- عند استشهاده لبعض الثقولات. يقول: انظر تمام كلامه. (ص105). 

- تفكيك عبارة النّص وتبيين منطوقها من مفهومهاء حيث يقسّم النْص إلى جمل وفقرات» 
قصد التحقيق في شرح الألفاظء ويضيف إلى هذه النصوص تكميلات. معتمدا في ذلك على 
الوجوه المنطقيّة, والأقيسة والمصطلحات الفقهيّة والأصوليّة. (ص49: 180). 

- اعتماده على المناقشة في كثير من المسائل. فهو يكثر في شرحه المناقشة والمناظرة. 
(ص67. 124: 158), وقوله:" فيه نظر"(ص49). 

كثرة نقولاته عن شيخه ابن مرزوق رحمه الله. مما يوحي بتأثّْره البالغ به. (ص68.: 71 
3 117 138 2157 160 170 182). 

تأثّره بعلم المنطقء الذي هو العلم بالقوانين» التي يعرف بها الصضّحيح من الفاسد. في 
الحدود المعرفة بالماهيّاتء والحجج ال مفيدة للتصديقات (ص20 و5 83). 

اهتمامه بالجانب اللّغوي"التّحو والصضّرف"” وإبراز ألوان البديع والبيان وال معانيء 
والبلاغة» وهو كثير. مما يدل على تمكنه من جانب اللّغة, والاستدلال بالآراء والأقوال. (ص85. 
6 119). 


- اعتناؤه أحياناء بالّرجمة لرواة الحديث وبيان درجتهم.ء وأقوال علماء الجرح 
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والتعديل. (ص133 144 145). 


ذكره لفقه الحديث والأحكام المستنبطة منه. (ص6. 80 90). 


* المبحث الخامس: نسخ المخطوط وفيه: 


النسخة الأولى: 


عنوان ال مخطوط: 


رقم اللوحة: 
مقياس الكتاب: 
مقياس النص: 
عدد الأسطر: 
عدد الكلمات: 
نوع وحالة الخط: 
لون الحبر: 


حالة الورق: 


وصف المخطوط وبيان 


حالته: 


شرح صحيح البخاري. 

المكتبة الوطنيّة الجزائريّة "الحامّة". 

. 6 

من 01 ظ إلى 106 وحه. 

5 ذا 215 مم. 

5 ذا 210 مم. 

1 سطرا. 

1 إلى 14 

اموه وحن 

ورق به آثار أرضة ورطوبة. 

- تسفير بالورق المقوّى أَمّا الكعب فهو بالجلد. 
- نسخة في حالة ماذيّة سيّئة. يوجد خرم في أعلى الورقة1 


والورقة2. 
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- رقم اللوحة: 

مقياس الكتاب: 

- مقياس النص: 

عدد الأسطر: 

عدد الكلمات: 

- نوع وحالة الخطّ: 

لون الحبر: 

حالة الورق: 

- وصف المخطوط وبيان 


حالته: 


شرح صحيح البخاري. 

الجزائر. 

ليس له رقم . 

من 01 وجه إلى 475 وجه. 

صورة طبق الأصل عن المخطوط. 
حوالي:152م طولاء على 95م عرضا. 
19 سطرا. 

0 إلى 13. 


نسخة مصؤرة عن النسخة ال مستلمة من طرف: د/ مشنان. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
[مقدمة الشارح] 
قال الشيخ الفقيه العالم العلّم الفذ والأوحد المحقق الزاهد الورع أبو عبد الله محمد 
بن يوسف السنوسي الحسني رضي الله عنه ونفع به. 
الحمد لله الذي هدانا لأفضل دينء بل لا دين عنده سواه وهو دين الإسلام والإيمانء ومن 
علينا بمعرفة كثير من السنن وبحفظ أشرف كلام وهو تنزيله المسمى بالقرآن» فهما العصمة 
الكبرى والعروة الوثقى في هذه الدار ويوم ينادي المناد. وهما الحصن المنيع والملجأ الرفيع 
عند هبوب عاصيات الفتن فيما بين العباد. 
والصلاة والسلام على من بظهوره طلعت شموس المعارف وفاضت الأنوارء وتلألأت أرجاء العالم 
واهتزٌ كله طربًا وافتخرت الأرض وحق لها الافتخار. وأفصحت صم الجنادل” بتعظيمه وأزهرت 
الأجاذب سرورا به وأينعت يابسات الأشجار, وأنَّ" الجذْعٌ شوقًا إلى وصل ذاته الكريمة التي لا 


تزاحم في رفعة المقدار ولجأت إليه عجائب الحيوانات من منازلها القفار. فصلى الله وسلم عليه 


(1) أي: أفصحت الحجارة الصماء بتعظيمه صلوات الله وسلامه عليه؛ والجنادل جمع جندل وهو الصخرة؛ انظر 
مادة: جندل» في لسان العرب (128/11). 
0 


(2) أنَّ: من الأنين وهو صوت اللتأمم» تقول: أنَّ الرجل من الوجع يَيْنّ أنينًا وأنانًا. انظر مادة: أننء في لسان العرب 


(28/13)»: والمصباح ال منير (ص: 22). 
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من رسول”' جعله الله بشير الأولين والآخرين وقائد الغرّ ...... في يوم الدين إلى دار النعيم 
التي هي دار المتقين. 

ورضي الله عن آله وصحبه الذين نوحد الله في ظلال سيوفهمء ونهتدي في ظلمات 
الجهل بأنوار سرهم وكريم معارفهم: ونرجو بحبهم وجميل تشريفهم أن نكون بفضل الله 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

أما بعد: فأفضل ما يشتغل به من وفقه الله وهداه على ما يزي به نفسه ويقمع به 
شيطانه وهواه. وذلك مقصور على عِلمَي الكتاب والسنة. فهما لمن اعتصم بهما في هذه 
الدار وفي الأخرى أعظم جُنَة”,. ثم لا يتم عملهما في مثل زماننا هذا إلا بمعرفة أقوال 
خدّامهما ممّن نوّر الله بصيرته وأصلح علانيته وسريرته من علماء السلف الصالح, ثم من 
تلاهم في الجدّ والاجتهاد والغيرة على الشريعة أن تنتهك بالمخالفة وسوء الفهم والاعتقاد من 
علماء التابعين وتابعيهم على الوجه الرابح. 

وما رأيت أفضل تأليف تكفل بجميع ذلك على الاستقلال. وألطف ما صنف في 
إفادة المعاني بتيجان تراجمه لمن لمه بالعلوم الاهتبال”. وأصح ما جمع في الحديث 
النبوي عند محققي الرجالء كتاب الشيخ الإمام, رأس الحفاظ والبالغ في التحقيق 


والروع منتهى المرام: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله 


(1) نهاية الورقة (1/و). 
(2) جُنّة: أي ستر ووقاية من النار؛ انظر مادة: جننء في لسان العرب (92/13). 


(3) الاهتبال: الاغتنام وتحين الفرصة؛ انظر مادة: هبلء في لسان العرب (685/11). 
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ورضي عنه أحببته لذلك حبًا عظيماء وشّغفت به شغفا جسيماء حتى”".... 7 عظيم السرور 
على التطفل بخدمته بما لست له بأهل. ولنقص حفظي وقصور إدراك العقل. لكن فضل 
الله عز وجل متسع الرحب, فكثيرا ما ألحق بالكامل الناقص وبالأكثر الأقل. 

فعزمت في هذا التقييد المبارك. وفق الله فيه للصواب والتحقيقء ويسر في إتمامه على 
أكمل طريقء أن أجمع فيه من كلام الأئمة وثقاة علماء هذه الأمة. ضبط ما أشكل من أسماء 
رواته» وإيضاح ما أبهم من غريب لغاته. وشرح ما لا بد منه من معاني متونة وخفي 
مكنوناته. 

وأنا أسأله جل وعلا متوسلا إليه بنبيه صلى الله وسلم عليه نبي الرحمة: والمنجلي به في 
هذه الدنيا وفي الأخرى عظائم كل غمة: أن يطهر ظواهرنا وبواطننا من كل ما يكدر نور 
المعرفة ويقدح في كمال الإيمان» وأن ينعم علينا بصفات حسنة توجب لنا منه الفوز في الدنيا 
والآخرة والتنعّم بشريف الرضوانء وأن يعيننا في هذا التأليف وفي كل عمل على الإحسان فيه 
وإخلاص النيةء ويكفينا شر أنفسنا وشرٌ كل ذي شر حتى نلقاه على أكمل حالة وأحسن 
طوية» فإنه أهل الجود والمتفضل به لا لغرض بل سعة كرم قبل السؤالء والمفيض على من 
شاء ولا يبالي ما أعطى ولا لمن أعطى أعظم ما يُنال. 


(1) نهاية الورقة (1/ظ). 


(2) مطموس في: (أ). 
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ولنشرع فيما قصدناه مستعينين بالله تعالى وهو المنفرد بالإعانة وجميل الهداية. 
ومصلين على نبيه صلوات الله وسلامه عليه فهو الوسيلة العظمى لكل مطلب وال معتصم 
الأمنى من كل غواية. 

[التعريف بالإمام البخاري] 

فنقول: يجب أن نقدم قبل المقصود”" مقدمة أكيدة في ذكر شيء من مناقب هذا الإمام 
الذي تصدينا لشرح كلامه. مما يستدل به على علو مقامه. ويوحب التقديم لكلامه واعتقاد 
كماله, ويستتبع ذلك ذكر نسبه ومولده ورحلته ووفاته. ومصطلحه ف أبوابه وتراحمه. 

وأما نسبه فهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن يَزذبه بياء مثناة من تحت 

ويروى أيضا بالمهملة مكسورة ومفتوحة ثم باء موحدة بعدها هاء التأنيث. 

ويزذبه مجوسي مات عليهاء والمغيرة ابنه أسلم على يد يمان والي بخارى وكان جعفيا 
فنسب إلى من أسلم على يديه وهو أيضا مولاه. 

ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة, 
وتوفي ليلة السسبت غرة شوال سنة ست وخمسين ومائتين» عاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة 


عشر يوما. 


(1) نهاية الورقة (2/و). 
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ونقل عن الحسن بن الحسين البزاز'" أنه قال: «رأيت محمد بن إسماعيل شيخا نحيف 
الجسم معتدلا»”. 

وأما مناقبه وعظيم حفظه فمن ذلك ما نُقِلّ عن محمد بن يوسف بن بشر القَرَبْرِي” 
أنه قال: «سمعت النجم ابن فضيل وكان من أهل ا معرفة والفضل يقول: رأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم في ال منام وقد خرج من باب ماستين قرية ببخارى وخلفه محمد بن 
إسماعيل البخاري. فكلما خطا النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطا محمد بن إسماعيل 


خطو تهد» 6 


(1) في (أ): الحسن بن الحسن البزارء والصواب ما أثبتناه. 

(2) نقله الخطيب في تاريخ بغداد (6/2)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (55/52): وابن عدي في الكامل (131/1)» 
والذهبي سير أعلام النبلاء (452/12). وابن حجر تهذيب التهذيب (42/9): وابن خلكان في وفيات الأعيان 
(190/4). 

(3) الفربري نسبة إلى فربر بفتح الفاء وكسرها وفتح الراء وسكون الباء الموحدةء وهي من قرى بخارىء: وهو المحدث 
الثقة العام أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربريء راوي الجامع الصحيح عن أبي 
عبد الله البخاريء سمعه منه بفربر مرتينء الأولى سنة 248 ه والثانية 252 ه ورحل إليه الناس وسمعوه منه 
وهو أحسن من روى الحديث عن البخاريء توفي رحمه الله لعشر بقين من شوال سنة 320 ه 932م: وقد 
أشرف على التسعين. له ترجمة في: سير أعلام النبلاء (10/15 - 13)» ووفيات الأعيان (290/4). وشذرات الذهب 
(286/2). 

(4) نقله الخطيب في تاريخ بغداد (10/2): وابن عساكر في تاريخ دمشق (77/52). وابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال (131/1): وابن عدي في أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه (ص: 51)؛ 


وامزي في تهذيب الكمال (444/24). 
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وروي أنه قحط المطر بسمرقند في بعض الأعوام فاستقى الناس مراراً فلم يسقوا'". فأق 
رجل من الصالحين معروف بالصلاح مشهور به إلى قاضي سمرقند فقال له: إني قد رأيت رأيا 
أعرضه عليكء قال: وما هو؟ قال: أرى أن تخرج ويخرج الناس معك إلى قبر الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري وقبره بخرتنك ويستسقوا عنده. فعسى الله أن يسقيناء فقال القاضي: 
نعمًا رأيتء فخرج القاضي وخرج الناس معه. واستسقى القاضي بالناس وب الناس عند القبر 
وتشفْعوا بصاحبه. فأرسل الله تبارك وتعالى السماء بماء عظيم غزيرء أقام الناس من أجله 
بخرتنك سبعة أيام أو نحوها لا يستطيع أحد الوصول إلى سمرقند من كثرة المطر وغزارته 
وبين خرتنك وسمرقند ثلاثة أميال أو نحوها”. 

وروي أن عينيه ذهبتا في صغره فدعت أمه وابتهلت وكانت من المتعبدات فرأت 
إبراهيم الخليل عليه السلام فقال لها: قد ردّ الله على ابنك بصره رحمة لبكائك ودعائك 
فأطيح 00 


وروي في ورعه أنه قال: «منذ ؤلدت ما بعت ولا اشتريت بدرهم حتى 


(1) نهاية الورقة (2/ظ). 
(2) نقله ابن بشكوال في الصلة. وسير أعلام النبلاء (469/12). وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (234/2). 
(3) نقله في تاريخ بغداد (10/2): وتاريخ دمشق (56/52): وتهذيب الكمال (445/24)» وسير أعلام النبلاء (393/12): 


وطبقات الحنابلة لأبي يعلى (274/1): وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (216/2). 
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الكاغذ" والحبر” كنت أوكلٌ من يفعل ذلك». 

قال ابن المْتير: «كأنه يقلد الوكيل ويخلص من عهدة التصرف مباشرة»”. 

وكانت عنده بضاعة أعطي بها خمسة آلاف فلم يتفق له بيعهاء فلما كان الغد أعطاه بها 
آخر عشرة آلاف فقال: كنت البارحة نويت أن أبيعها لمن أعطى خمسة آلاف فلا أغير نيتي 
وأمضاها. 

قلت: ولا يناقض هذا قوله: منذ ولدت ما بعت ولا اشتريتء إذ لعل حكاية البيع بخمسة 
مائة كانت" بوكالة استأذنه الوكيل فيهاء أو كانت بعد تلك المقالة. 


وكان في رمضان يختم كل ليلة عند الإفطار ويقول: «عند كل ختم دعوة مستجابة»”7”. 


(1) الكاغد والكاغذ: فارسي معرب. وهو ورق الكتابة. وقال السمعاني في الأنساب (326/10): «وهو لا يعمل في 
ا مشرق إلا بسمرقند». 

(2) في (أ): الخبزء والتصويب من المتواري على أبواب البخاري. 

(3) هو العلامة ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الإسكندري المالي» المعروف بابن اطْنّين 
أحد الأئمة المتبحرين في العلوم من التفسير والحديث والفقه والأصلين والنظر والعربية توفي رحمه الله سنة 
3 ه ‏ 1284م. له ترجمة في: الديباج المذهب (ص: 132 133)» والوافي بالوفيات (128/8). وشذرات الذهب 
(381/5). وشجرة النور (188/1). 

(4) المتواري على أبواب البخاري (ص: 43). 

(5) كذا في (أ): وفي القصة المذكورة سابقا: خمسة آلاف. 

(6) نهاية الورقة (3/و). 

(7) نقله في تاريخ بغداد (2)12/2 وتاريخ دمشق (79/52).: وتهذيب الكمال (446/24). 
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وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن”". 

وروي أنه صلى في بستان ذْعِيَ له بأصحابه الظهرء ثم قام للتطوع وأطال القيام: فلما 
فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه فقال لبعض من معه: انظر هل ترى تحت قميصي شينئا؟ 
فإذا زنبور قد أَبَرَه" في ستة عشر أو سبعة عشر موضعًا وقد تورّم من ذلك جسده. وكان آثار 
الزنبور في جسده ظاهرة: فقيل له: كيف م تخرج من الصلاة لأول ما أَبَرَكَ؟ فقال: كنت في 

001 كين )3 
سوره فاحببت ان اتمها . 


وروي عنه أنه قال: «إني لأرجو أن ألقى الله تعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحدًا»”. 


وروي عن القَرَبْرِي قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: أين تريد؟ 


(1) نقله في تاريخ بغداد (2:)12/2 وتاريخ دمشق (729/52). وتهذيب الكمال (446/24). وصفة الصفوة (170/4)., 
وطبقات الحنابلة لأبي يعلى (274/1): وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (224/2). 

(2) أَبَرَهُ: وَخَرَّهُ بإبرته. 

(3) نقله في تاريخ بغداد (2:)12/2 وتاريخ دمشق (79/52)» وسير أعلام النبلاء (442/12): وتهذيب الكمال (447/24). 

(4) نقله في تاريخ بغداد (13/2): وتاريخ دمشق (81/52)» وسير أعلام النبلاء (439/12): وتهذيب الكمال (446/24), 


وصفة الصفوة (171/4): وطبقات الشافعية الكبرى (224/2). 
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قلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري بالبصرة. فقال: أقرئه مني السلام»”". 

وعن المروزي” الفقيه الشافعي: «نمت بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم وقال لي: يا أبا زيد. إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟! فقلت: يا رسول 
الله وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن إسماعيل البخاري»””. 

وكان يركب للرمي كثيرا فقال بعض من أطال صحبته: «ما أخطأ سهمه الهدف إلا 
مرتين»”. 


وكان” كثير الإحسان إلى الطلبة مفرط الكرم قليل الأكل جداء ويستغل في 


(1) نقله في تاريخ بغداد (2)10/2 وتاريخ دمشق (78/52). وتهذيب الكمال (445/24):. وتهذيب الأسماء واللغات 
(68/1). 

(2) هو أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد ال مروزي» أحد أنئمة ا مسلمين.ء ومن أحفظ الناس للمذهب 
الشافعي: كان نظارا محققا مشهورا بالزهد والعبادة. وحدث بصحيح البخاري عن الفربري وهي أجل 
الروايات» توفي رحمه الله بمرو سنة 371ه -981م. له ترجمة في: تاريخ بغداد (314/1)» وتبيين كذب المفتري: 
(ص: 188 190)» وسير أعلام النبلاء  313/16(‏ 315): وطبقات الشافعية الكبرى (71/3 - 77). 

(3) نقله في سير أعلام النبلاء (438/12): وتهذيب الأسماء واللغات (75/1): وهدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 
459 ). 

(4) نقله في سير أعلام النبلاء (444/12). وهدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 480). وطبقات الشافعية الكبرى 
(226/2). 


(5) نقله في سير أعلام النبلاء (449/12). 
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كل شهر خمس مائة وينفقها في الطلب ويقول”": ( وَمَا عِنْدَ الله حَيْرُوَأَنْقَى) . 

ومرض فعرض ماؤه على الأطباء فقالوا: يشبه هذا ماء أساقفة النصارى فإنهم لا يأتدمون, 
فقال: ما ائتدمت منذ أربعين سنة. فألح المشايخ فأجاب بعد امتناع إلى أكل خبز مع سكر””. 

وكان ربما قام في الليل عشرين مرة يقدح النار ويستسرج ويُعَلُمْ على أحاديث ثم ينام”, 
وكان قليل الكلام لا يطمع ولا يشتغل بأمور الناس'”. 

وقال: «دعوت الله مرتين فاستجيب لي فلا أحب أن أدعو لعله ينقص حسناق»©. 


قال رجاء بن مرجا”: «فضل البخاري على العلماء كفضل الرجال على 


(1) نهاية الورقة (3/ظ). 

(2) [سورة الشورى: 36]. 

(3) نقله في تاريخ دمشق (80/52): وهدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 481). 

(4) نقله في تاريخ بغداد (13/2): وتاريخ دمشق (71/52): وسير أعلام النبلاء (404/12): وتهذيب الكمال (447/24), 
وصفة الصفوة (170/4): وطبقات الشافعية الكبرى (220/2). 

(5) نقله في سير أعلام النبلاء (448/12). 

(6) نقله في هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 480). 

(7) هو أبو محمد رجاء بن مرجا بن رافع المروزيء الإمام الحافظء رحل في طلب الحديث وحدث عنه أبو داود 
وابن ماجه وابن أَبي الدنيا وغيرهم: توفي رحمه الله ببغداد في غرة جمادى الأولى سنة 249 ه 865 م. له 
ترجمة في: الجرح والتعديل (503/3): تاريخ بغداد (410/8): وتاريخ دمشق (127/18 -131)»: وسير أعلام النبلاء 


(98/12 - 100)ء وتهذيب التهذيب (232/3 - 233). 
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النساء»". 

وقال البخاري: «رأيتني في النوم وأنا واقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلمء وبيدي 
مروحة أذب عنه. فقال لي مُعَبّا: تذب عنه الكذبء, فحملني ذلك على تخريج الصحيح»””. 

وروي عن عمر بن حفص الأشقر قال: «كنا مع محمد بن إسماعيل البخاري بالبصرة 
نكتب الحديثء ففقدناه أياما فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان وقد فقد ما عنده وط 
يبق معه شي فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه ثم اندفع معنا في 
كتابة الحديث»©. 

وقال محمد بن منصور”: «كنا في مجلس البخاري في المسجد فأخذ أحد 


الحاضرين من لحية البخاري قذاة فطرحهاء فرأيت البخاري ينظر إليها وإلى 


(1) نقله في تاريخ بغداد (25/2): وتاريخ دمشق (87/52)» وسير أعلام النبلاء (98/12): وهدي الساري مقدمة فتح 
الباري (ص: 483). 

(2) أي: من عبّر له الرؤيا وفسرها له. 

(3) نقله في تهذيب الأسماء واللغات (2)74/1 وهدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 7)» وشذرات الذهب (134/2), 
وتدريب الراوي (88/1). 

(4) في: (أ)» حفص بن عمر الأشقرء والتصحيح من المصادر الآتية. 

(5) نقله في تاريخ بغداد (13/2)» وتاريخ دمشق (58/52): وسير أعلام النبلاء (448/12): وطبقات الشافعية الكبرى 
(217/2). 


(6) في: (أ): عثمان بن منصور, والتصويب من المتواري على أبواب البخاري (ص: 44). 
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الناس يستغفلهم, حتى إذا غفلوا في ظنه أخذها" وأدخلها في كمه. فلما خرج من المسجد 
مد يده إلى كُمه فأخذها وطرحها في الأرض». 

قال ابن التي «فهم موضع قوله عز وجل: (وَمَن يَحْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ شَرَا يَرَهُ) 2, وكم في 
تلك القذاة من ذرة, وكأنه تورع أن تنرّه لحيته عن شيء ولا ينرّه عنه امسجد»”. 

يروى عن عبد الواحد بن آدم الطواويسي قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في 
النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع ذكره فسلّمتٌ عليه فرد السلامء فقلت: 
ما وقوفك يا رسول الله؟ 

فقال: أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري, فلما كان بعد أيام بلغني موته. فنظرنا فإذا 


هو قد مات في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها»”. 
وروي من نوادر المقري حفظه الله. أنه لما قدم بغداد'” سمع به أهل الحديث 


فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا 


(1) نهاية الورقة (4/و). 

(2) [سورة الزلزلة: 8]. 

(3) المتواري على أبواب البخاري (ص: 44). 

(4) نقله في تاريخ بغداد (34/2): وتاريخ دمشق (98/52): وسير أعلام النبلاء (468/12): وتهذيب الكمال (466/24), 
وطبقات الشافعية الكبرى (232/2). وشذرات الذهب (135/2). 


(5) أي: البخاري رحمه الله. 
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الإسناد لإسناد آخر. وإسناد هذا المتن تن آخرء ودفعوها إلى عشرة رجال لكل رجل عشرة 
أحاديث, وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاريء وأخذوا الموعد للمجلس. 
فحضر المجلس جماعة من أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرها من 
البغداديين. 

فلما اطمأن المجلس بأهله اقترب إليه كل واحد من العشرة الرجال يعرض عليه ما معه 
من العشرة الأحاديث المقلوبة» وجعل البخاري يقول في كل حديث”" يعرض عليه: لا أعرفه, 
فاستقصر النظارة حفظه لكثرة ما صدر منه من قوله: لا أعرفه. 

فلما عرف البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فكذاء 
وحديثك الثاني هو كذا وكذاء وكذا الثالث والرابع على الولاء حتى أق إلى تمام العشرة. فرد 
كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه. وفعل بالآخرين كذلكء ورد متون الأحاديث كلها إلى 


أسانيدهاء وأسانيدها إلى متونهاء فأقرٌ له الناس بالحفظ والعلم وأذعنوا له بالفضل”. 


(1) نهاية الورقة (4/ظ). 
(2) نقلت هذه القصة في تاريخ بغداد (2)20/2 وتاريخ دمشق (66/52)» وسير أعلام النبلاء (408/12). وتهذيب 


الكمال (456/24): ووفيات الأعيان (189/4). 
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وكان ابن صاعدة”' إذا ذكر البخاري يقول: «الكبش النطاح»7. 

وذكر أبو [بكر]” أحمد بن علي بن ثابت الخطيب”: أن البخاري ارتحل في طلب 
[الحديث]”” إلى سائر محدثي الأمصار. وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق كلها وبالحجاز. 
والشام ومصرء وذكر له شيوخا كثيرة". 

وروي عنه أنه قال: «ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكْتَّابء قيل: وكم أى 


عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنين أو أقل. ثم خرجت من الكُثّاب بعد العشر 


(1) في: (أ)» ابن صاعدةء والصواب ابن صاعد. وهو أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد الهاشمي بالولاء 
البغداديء الإمام الحافظ المجودء محدث العراقء والعالم بالعلل والرجالء توفي رحمه الله بالكوفة في ذي 
القعدة سنة 318 ه ‏ 930 م عن تسعين سنة وأشهر. له ترجمة في: تاريخ بغداد (231/14 -234). وتاريخ 
دمشق (356/64 - 365)» وسير أعلام النبلاء (14/ 501 507). 

(2) نقله في تاريخ بغداد (2)21/2 وتاريخ دمشق (67/52). وسير أعلام النبلاء (409/12): وتهذيب الكمال (456/24): 
ووفيات الأعيان (190/4): وهدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 485). 

(3) [بكر] ساقط من: (أ) . 

(4) هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغداديء الإمام الحافظ الناقد, العلامة الفقيه 
ا مفتي» صاحب التصانيف, قال الذهبي: «جمع وصنف وصحح., وعلل وجرح. وعدل وأرخ وأوضح. وصار أحفظ 
أهل عصره على الإطلاق». توفي سنة 463ه ‏ 1072 م. له ترجمة في: تاريخ دمشق (31/5 -41): وسير أعلام النبلاء 
 270/18(‏ 296)» ووفيات الأعيان  92/1(‏ 93): وطبقات الشافعية الكبرى (29/4 39). وشذرات الذهب (311/3 
-312). 

(5) [الحديث] ساقط من: (أ). 


(6) ذكر ذلك في ترجمة الإمام البخاري في تاريخ بغداد (3/2 -34). 
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فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره» فقال يوما فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن أي الزبير عن 
إبراهيم» فقلت له: يا أبا فلان» إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيمء فانتهرنيء فقلت: ارجع إلى 
الأصل إن كان عندك. فدخل فنظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ فقلت: هو عن 
الزبير بن عدي عن إبراهيم: فأخذ القلم مني وأحكم كتابه فقال: صدقت,ء فقال له بعض 
أصحابه: ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة سنة»”". 

وروي أنه صنف كتاب التاريخ الكبير عند قبر النبي” صلى الله عليه وسلم في الليالي 
المقمرة وقال: «قلّ اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة. إلا أني كرهت تطويل الكتاب»””. 


أن حاته © ة 50000 50 
وروي عن محمد بن أبي حاتم” قال: «سمعت البخاري يقول: لو نُشر بعض 


(1) نقله في تاريخ بغداد (2,)6/2 وتاريخ دمشق (57/52): وتهذيب الكمال (439/24). وصفة الصفوة (169/4): وهدي 
الساري مقدمة فتح الباري (ص: 478). 

(2) نهاية الورقة (5/و). 

(3) نقله في تاريخ بغداد (7/2): وتاريخ دمشق (57/52)» وسير أعلام النبلاء (400/12). وتهذيب الكمال (440/24), 
وطبقات الشافعية الكبرى (216/2). وهدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 478). 

(4) هو أبو جعفر محمد بن أبي حاتم البخاري النحوي وراق البخاري أي ناسخ كتبه. قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح (فتح الباري) (60/9): «وأبو جعفر كان يورق للبخاريء أي ينسخ له. وكان من الملازمين له والعارفين به 


والمكثرين عنه». 
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أستاذيّ هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت كتاب التاريخ ولا عرفوه»””. 

وسمعته يقول: «أخذ إسحاق بن راهويه كتاب التاريخ الذي صنفت فأدخله على عبد 
الله بن طاهر فقال: أيها الأميرء ألا أريك سحرًا؟ قال: فنظر فيه عبد الله بن طاهر 
فتعجب منه وقال: لست أفهم تصنيفه»”. 

وروي عن أي العباس بن سعيد ‏ وهو من حفاظ الكوفة في زمانه. ويعرف بابن عقدة ‏ 
أنه قال: «لو أن رجلاً كتب ثلاثين ألف حديث للا استغنى عن كتاب تاريخ البخاري»””. 

وروي عن أبي بكر اللمديني” قال: «كنا يوما بنيسابور عند إسحاق بن راهويه 
ومحمد بن إسماعيل حاضرء فمرٌ إسحاق بحديث من أحاديث النبي صلى الله 
عليه وسلم وكان الراوي فيه عن الصحابي عطاء الكيخارانيء فقال له إسحاق: يا 


أبا عبد الله. أيش كيخاران؟ قال: قرية باليمنء كان معاوية بن أبي سفيان يبعث 


(1) نقله في تاريخ بغداد (7/2): وتاريخ دمشق (75/52)» وسير أعلام النبلاء (403/12): وتهذيب الكمال (440/24), 
وطبقات الشافعية الكبرى (221/2). وهدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 487). 

(2) نقله في تاريخ بغداد (7/2- 2:8 وتاريخ دمشق (75/52): وتهذيب الكمال (441/24). وتهذيب التهذيب (42/9). 

(3) نقله في تاريخ بغداد (2:)7/2 وتاريخ دمشق (75/52)» وسير أعلام النبلاء (403/12): وتهذيب الكمال (440/24), 
وطبقات الشافعية الكبرى (221/2). 


(4) في (أ): المدني. 
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هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمنء فسمع منه عطاء حديثين, 
فقال له إسحاق: يا أبا عبد الله. كأنك قد شهدت القوم»”. 
وروي عنه أنه قال: «أخرجت هذا الكتاب ‏ يعني الصحيح ‏ من زهاء ست مئة ألف 


+ 2) 
حديبم» . 


وقال محمد بن يوسف الفربري أيضا: إنه قال: «سمع كتاب الصحيح للبخاري تسعون 
ألف رجلء فما بقي أحد يرويه غيري»”. 

وروي أن البخاري قال: «صنّفت كتاب الصحيح لست عشرة سنةء وجعلته” حجة فيما 
بيني وبين الله»©. 

وروي عن يوسف بن موب المَرُوَرذيٌ” قال: «كنت بالبصرة في جامعها إذ 


(1) نقله في تاريخ بغداد (2:)8/2 وتاريخ دمشق (76/52)» وسير أعلام النبلاء (415/12)» وتهذيب الكمال (441/24), 
وتهذيب التهذيب (42/9). 

(2) نقله في سير أعلام النبلاء (402/12). وتهذيب الكمال (442/24). 

(3) نقله في تاريخ بغداد (2)9/2 وتاريخ دمشق (74/52)» وسير أعلام النبلاء (398/12): وتهذيب الكمال (443/24), 
وطبقات الحنابلة (274/2). 

(4) نهاية الورقة (5/ظ). 

(5) نقله في تاريخ بغداد (2:)14/2 وتاريخ دمشق (72/52): وسير أعلام النبلاء (405/12): وتهذيب الكمال (449/24), 
وطبقات الحنابلة (276/2). وطبقات الشافعية الكبرى (221/2). 


(6) اللَرْوَرْيٌ: نسبة إلى مرورذء وهي مدينة مبنية على نهرء وهي أشهر مدن خراسان؛ انظر وفيات الأعيان (69/1). 
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طلبه وكنت معهم, فرأينا رجلا شابا نم يكن في لحيته شيء من البياض يصلي خلف الأسطوانة, 
فلما فرغ من الصلاة أحدقوا به وسألوه أن يعقد لهم مجلس الإملاء فأجابهم إلى ذلك. فقام 
المنادي ثانيا فنادى: قد قدم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء. فسألناه أن يعقد 
الإملاء وقد أجاب بأن يجلس غدا في موضع كذا. 

قال: فلما كان بالغداة حضر الفقهاء والمحدثون والحفاظ والنظار حتى اجتمع قريب من 
كذا وكذا ألفاء فجلس أبو عبد الله البخاري للإملاء فقال: قبل أن آخذ في الإملاء يا أهل 
البصرة. أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم. وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم يستفيد 
الكل منكم: فتعجبوا من قوله. 

ثم أخذ في الإملاء فقال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد العتكي بلديْكم 
قال: أخبرني أبي عن شعبة عن منصور وغيره عن سام بن أبي الجعد عن أنس بن مالك أن 
أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الرجل يحب القومء فذكر 
حديث «المْرْءٌ مَعَ مَنْ أَحَبّ»9. 

ثم قال محمد بن إسماعيل: هذا ليس عندكم.ء إنما هو عندكم عن غير منصور عن سام. 

قال يوسف بن مومى: وأملى عليهم مجلسا على هذا النسقء يقول في كل حديث: روى 


شعبة هذا الحديث عندكم كذاء فأما من رواية فلان فليس عندكم. أو كلامًا 


(1) الحديث متفق عليه من رواية سا بن أبي الجعد عن أنس رضي الله عنه. أخرجه البخاري (173/3 رقم: 6171)» 


ومسلم (2032/4 رقم: 9)). 
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هذا" معناه»©. 
وقال أبو مصعب أحمد بن أي بكر المديني”: «محمد بن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر 
من ابن حنبل: فقال رجل من جلسائه: جاوزت الحدّء قال أبو مصعب: لو أدركت مالكا 
ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيلء لقلت: كلاهما واحد في الفقه والحديث»". 
وروي عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن مير أنهما كانا يقولان: «ما رأينا 


مثل محمد بن إسماعيل». 


وروي عن محمد بن أبي حاتم قال: سمعت محمود بن النضر أبا سهيل 


الشافعي يقول: «دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءهاء فكلما 


(1) نهاية الورقة (6/و). 

(2) نقله في تاريخ بغداد (15/2 -2:)16 وتاريخ دمشق (67/52)» وسير أعلام النبلاء  409/12(‏ 410)» وطبقات الشافعية 
الكبرى (219/2). 

(3) في (أ): المدني. 

(4) نقله في تاريخ بغداد (2)19/2 وتاريخ دمشق (86/52)» وسير أعلام النبلاء (420/12): وتهذيب الكمال (455/24), 
وتهذيب التهذيب (43/9). وهدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 482). 

(5) نقله في تاريخ بغداد (19/2): وتاريخ دمشق (83/52)» وسير أعلام النبلاء (421/12): وتهذيب الكمال (452/24), 


وتهذيب الأسماء (69/1). وتهذيب التهذزيب (43/9). وهدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 44 ). 
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جرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري فضلوه عن أنفسهم»”. 


وكان ابن خزيمة يقول: «ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن 


إسماعيل البخاري»”. 
وكتب أهل بغداد إلى البخارى رحمه الله : 
المسَلمُونَ بِخَيْر مَابَقِيتَ لَهُم وَلَيسَ بَعَدَكَ خَيْرٌ حينَ تفتقد 


وروي عن صالح بن محمد البغدادي ويعرف بجزرة” وكان من الحفاظ قال: 


(1) نقله في تاريخ بغداد (19/2): وتاريخ دمشق (65/52)» وسير أعلام النبلاء (422/12): وتهذيب الكمال (452/24), 
وتهذيب الأسماء (69/1)» وتهذيب التهذيب (44/9). وهدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 485). 

(2) نقله في تاريخ دمشق (65/52)» وسير أعلام النبلاء (431/12)» وتهذيب الأسماء (70/1)» وتهذيب التهذيب (45/9), 
وهدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 485)» وطبقات الشافعية الكبرى (218/2). 

(3) نقله في تاريخ بغداد (22/2): وتاريخ دمشق (90/52): وسير أعلام النبلاء (434/12): وتهذيب الكمال (168/10): 
وتهذيب التهذيب (44/9). وهدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 485). 

(4) في (أ): جزة» والمثبت هو الصواب. وهو أبو علي صالح بن محمد بن عمرو البغدادي الحافظء من ولد حبيب 
بن الأفرسء لقبه جزرة. كان ثقة صدوقا حافظا عارفاء ولد بالكوفة. وسكن بغداد. ورحل في طلب الحديث إلى 
الشام ومصر وخراسان» وقدم بخارى وأقام بها حتى مات في ذي الحجة سنة 3 ه 906م. له ترجمة في: تاريخ 


بغداد  322/9(‏ 328): وسير أعلام النبلاء (23/14 - 33). 
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«كان البخاري يجلس ببغداد وكنت أستملي له. ويجتمع في مجلسه أكثر من عشرين ألفا»””. 

وسئل الفضل بن العباس الرازي أيهما أحفظ أبو زرعة أو محمد بن إسماعيل؟ فقال: 
سرت مع محمد بن إسماعيل مرحلة فجهدت الجهد على أن أجيء بحديث لا يعرفه فما 
أمكنني» وأنا أغرب على أبي زرعة عدد شعره © 


وروي أن البخاري قال: «أحفظ مائة ألف حديث صحيح, وأحفظ مائتي ألف حديث غير 


)3( 
صحيح» . 


وقال أبو عيسى الترمذي: «م أر أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ 


ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل»8. 


(1) نقله في تاريخ بغداد (20/2): وتاريخ دمشق (68/52)» وسير أعلام النبلاء (433/12): وتهذيب الكمال (452/24), 
وتهذيب الأسماء (70/1): وهدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 485). 

(2) نقله في تاريخ بغداد (23/2): وتاريخ دمشق (65/52)» وسير أعلام النبلاء (434/12): وتهذيب الكمال (458/24), 
وتهذيب التهذيب (44/9). وهدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 485)» وطبقات الشافعية الكبرى (225/2). 

(3) نقله في تاريخ بغداد (2)25/2 وتاريخ دمشق (64/52): وتهذيب الكمال (461/24). وتهذيب الأسماء (68/1): 
وهدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 487)» وطبقات الشافعية الكبرى (218/2). 

(4) ذكره في كتابه العلل الصغير (738/1)» ونقله في تاريخ بغداد (27/2)» وتاريخ دمشق (20/52): وسير أعلام النبلاء 


(432/12)» وتهذيب الأسماء (70/1). 
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وقال أبو عمرو الخفاف: «من قال في محمد بن إسماعيل شيئا فمني عليه ألف لعنة, 
محمد بن إسماعيل النقي التقي العام الذي لم أر مثله»””. 

وروي” عن محمد بن أبي حاتم قال: سمعت علي بن حجر قال: «أخرجت خراسان 
ثلاثة: أبا زرعة الرازي بالرّيء ومحمد بن إسماعيل ببخارىء وعبد الله بن عبد الرحمن 
السمرقندي بسمرقند. ومحمد بن إسماعيل عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم»”. 

وقال أحمد بن حمدون القصار: «سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقبل بين عينيه 
وقال: دعني حتى أقبّل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدّثين وطبيب الحديث في علله. حدّثك 
محمد بن سلام قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحرّاني قال: أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن 


سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارة المجلس/ فما علته؟ فقال 


(1) نقله في تاريخ بغداد (27/2): وتاريخ دمشق (78/52)» وسير أعلام النبلاء (436/12): وتهذيب التهذيب (46/9), 
وهدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 485). 

(2) نهاية الورقة (6/ظ). 

(3) نقله في تاريخ بغداد (2)28/2 وتاريخ دمشق (88/52)» وسير أعلام النبلاء (421/12): وتهذيب الأسماء (69/1). 

4 نص الحديث كما جاء عند الترمذي: «مَنْ جَلَسّ في مَجْلِسٍ فَكَثْرٌ فيه لَعَطْهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ منْ 
مَجْلِسِه ذَلِكَ: سَُبْحَائَكَ اللهمٌ وَبحَمْدِكَ أَفْهَدُ أَنْ لَإِلَة إلا أنتَ» أفتغْفرك وَأَثُوبْ إِلَنِك إلا 


عُفرَّلَهمَاكَانَ في مَخِلسه ذَلِكَ».أخرجه أحمد (494/2 رقم: 10420). والترمذى (494/5 
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البخاري: هذا حديث مليح, ولا أعلم في الدنيا غير هذا الحديث الواحد في هذا البابء إلا أنه 
معلولء نا به موسى بن إسماعيل قال: نا وهيب قال: نا سهيل عن عون بن عبد الله قوله. 

قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى, فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع سهيل. 

وذكرها أبو بكر وفي آخرها فقال له مسلم: لا يبغضك إلا حاسد. وأشهد أنه ليس في الدنيا 
مثلك»”7. 

وروي عن أي بكر بن أبي عمر الحافظ أنه قال: «كان سبب مفارقة أبي عبد الله 
محمد بن إسمعيل البلد يعني بخارى أن خالد بن أحمد الذهلي الأمير خليفة 
الظاهرية ببخارى سأله أن يحضر منزله فيقرأ الجامع والتاريخ على أولاده, 
فامتنع عن الحضور عنده. فراسله أن يعقد مجلسا لأولاده ولا يحضره غيرهم, 
فامتنع عن ذلك أيضا وقال: لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم: فاستعان 
خالد بن أحمد بحُريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل العلم ببخارى عليه حتى تكلموا 


في مذهبه ونفاه عن البلد. فدعا عليهم البخاري فقال: اللهم أرهم ما قصدوني به في 


رقم: 3) وقال: حسن غريب صحيح. وابن حبان (354/2 رقم: 594), والحاكم (720/1 رقم: 1969) وصححه ووافقه 
الذهبي, والبيهقي في شعب الإيمان (435/1 رقم: 68). 
(1) نقله في تاريخ بغداد (2)29/2 وتاريخ دمشق (69/52)): والإرشاد في معرفة علماء الحديث (963/3)» وسير أعلام 


النبلاء (436/12)» وتهذيب الأسماء (70/1). وهدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 489). 
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أنفسهم وأولادهم وأهاليهمء فأما خالد فلم يأت عليه إلا أقل من شهر حتى ورد أمر 
الظاهرية بأن ينادى عليه. فنودي عليه وهو على أتان وأشخص على إكاف”". ثم صار عاقبة 
أمره إلى ما قد اشتهر وشاع, وأما ابن أبي الورقاء فإنه ابتلي بأهله فرأى فيها ما يجل عن 
الوصفء وأما فلان أحد القوم وسماه فإنه ابتلي بأولاده وأراه الله فيهم البلايا»”. 

قال ابن المنير: «ومن مناقبه الدينية ومآثره الدالة على خلوص النية أنه امُتّحِنَ بمناوأة 
محمد بن يحيى الذهليء وكان محمد هذا من جملة مشايخه.: ومتعينا في عصره. تقدما 
بالسنء وتخصصا بالفضلء وانتصابا للإفادة. واشتهارًا زائدا على العادة. وحقا مطاعا وأمرا 
0 

واقتضى له مجموع هذه الأحوال أن ظهر على البخاري وَغَيّرَ في وجه وجاهته 
وكدر في اعتقاد الخلق صفو نزاهته. إلى أن نادى عليه أن لا يجلس أحد إليه. 
فأقام البخاري برهة من الزمان وحيدًا فريدًا. ثم لم يكفه حتى أجلاه عن الوطن غريبا 


شريدًاء وانقسم الناس في حقه إلى قسمين: أحناهما عليه وأدناهما إليه هو الذي 


(1) الأتان: أنثى الحمارء والإكاف: برذعة الحمار. 

(2) نقله في تاريخ بغداد (33/2): وتاريخ دمشق (97/52)» وسير أعلام النبلاء (464/12): وتهذيب الكمال (465/24), 
وتهذيب التهذيب (44/9). وهدي الساري مقدمة فتح الباري (ص: 494). وطبقات الشافعية الكبرى (233/2). 

(3) في المتواري على أبواب البخاري «متقدما بالسنء ومتخصصا بالفضاء وانتصابا للإفادة. واشتهارا زائدا على 


العادة. وآمرا مطاعاء وحقا مراعا». 


-120- 


يبطن فيه الاعتقاد ولا يتجاسر على تعظيمه خشية الانتقاد. حتى قيل عنه ‏ رضي الله عنه ‏ 
إنه دعا في سجوده ذات ليلة دعوة ورّخها من كان معه وأجابها من قبل دعاءه وسمعه. 
وذلك أنه قال: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك: فقبض لشهر من 
هذه الدعوة”". ثم لم يكن إلا أن اجتمع الخصمان في دار الجزاء. وقدمًا على الحَكّم المُنْصفٍ 
في القضاء. فانقلب خمول البخاري ظهوراء وظهور غيره دثوراء وقطع الناس بتعظيم البخاري 
أعصرًا ودهورًاء وقطع ذكر الذهلي حتى كأن لم يكن شيئا مذكوراء فهو إلى الآن لا يعرف 
اسمه إلا متوغل في معرفة أسماء المشاهير والخاملين» ولا يمر ذكره على الألسنة إلا في الحين 
بعد الحينء والعاقبة للمتقينء والعمل على الخواتيم وعندها يزول الشك باليقين. 

وقصته مع محمد بن يحيى الذهلي أسندها الخطيبء وهذا معناها: قال: حدثني محمد 
بن أحمد بن يعقوبء نا محمد بن نعيم قال: سمعت محمد بن حامد يقول: سمعت 
الحسن بن محمد يقول: سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: مما ورد محمد بن إسماعيل 
البخاري نيسابور. 

قلت: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم فاسمعوا منه. فذهب الناس إليه وأقبلوا 


بالكلية عليه حتى ظهر الخلل في مجلس الذهلي فحسده بعد ذلك وتكلم فيه”. 


(1) نهاية الورقة (7/ظ). 


)2( تاريخ بغداد (30/2). 
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قال ابن امْتيْر رحمه الله: قلت تحسين الظن يوجب تحرير هذه العبارة وكأنه أراد ‏ 
والله أعلم ‏ فعل معه فعل الحاسدين بتأويل عنده, والله أعلم. 

قال ابن الخطيب: وأخبرنا أبو حازم قال: سمعت الحسن بن أحمد بن شيبان يقول: 
سمعت أبا حامد يقول: رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة أبي عثمان والذهلي يسأله عن 
الأسماء والكنى والعلل. وهو يمر فيه كأنه السهمء فما أق على ذلك شهر حتى تكلم فيه. 
وقال: من اختلف إليه فلا يختلف إليناء وتعلل بأن أهل بغداد كاتبوه بأنه تكلم في اللفظء 
وكان الذهلي يقول: من قال لفظي بالقرآن”'' مخلوق فهو مبتدع يزجر ويهجرء ومن قال: 
القرآن مخلوق فهو كافر يقتل ولا ينظر. 

والذي صح عن البخاري رحمه الله أنه سئل عن اللفظ وضايقه السائل فقال: أفعال 
العباد كلها مخلوقة, وكان يقول مع ذلك: القرآن كلام الله غير مخلوق. 

وذكر أن مسلم بن الحجاج رحمه الله ثبت معه في المحنة» وقال يوما الذهليٌ - ومسلم 
في مجلسه .: من كان يختلف إلى هذا الرجل فلا يختلف إليناء فعلم مسلم أنه ال مراد. فأخذ 
طيلسانه وقام على رؤوس الناس فبعث إلى الذهلي بجميع الأجزاء التي كان أخذها عنه. 

ومن تمام رسوخ البخاري” في الورع أنه كان يحلف بعد هذه المحنة أن الحامد والذَام 


عنده من الناس سواء. 


(1) نهاية الورقة (8/و). 


(2) في الهامش: ومن تمام رسوخ البخاري رضي الله عنه. 
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يريد أنه لا يكره ذامّه'" طبعاء ويجوز أن يكرهه شرعاء فيقوم بالحق لا بالحظء ويحقق 
ذلك من حاله أنه مم يمح اسم الذهلي من جامعه. بل أثبت روايته عنه. غير أنه مم يوجد في 
كتابه إلا على أحد وجهين: 

إما أن يقول: حدثنا محمد. أو يقول: حدثنا محمد بن خالدء فينسبه إلى جد أبيه. 

قال ابن المنير: فإن قلت: فما باله أغفله: واتقى أن يذكره بنسبه المشهور؟ 

قلت: لما اقتضى التحقيق عنده أن يبقي روايته عنه خشية أن يكتم علما رزقه الله إياه 
على يديه. وعَذره في قدحه فيه بالتأويل والتعويل على تحسين الظنء خشي على الناس أن 
يقعوا فيه بأنه قد عدل من جرحه. وذلك يوهم أنه قد صدّقه على نفسه فيجر ذلك إلى 
البخاري وهنًاء فأخفى اسمه وغطى رسمه وما كتم علمه. فجمع بين المصلحتين والله أعلم 
بمراده من ذلك»2. 

ولنقتصر على هذا القدر”” اليسير من مناقبه. فإن التشاغل بها على سبيل الإحصاء لا 
يفي به إلا تأليف مستقلء والمقصود الإشارة إلى علوٌ مقامه لتنشط النفوس إلى اقتفاء آثاره, 
وتعتكف على اقتطاف أنوار المعاني وجواهرها من عقود كلامه: نفعنا الله به وعلّمنا علما 


نافعاء وأعاننا على العمل به بجاه نبيّه محمد نبى الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. 


(1) في (أ): ذمه. والتصويب من المتواري على أبواب البخاري (ص: 46). 
(2) المتواري على أبواب البخاري (ص: 44 47). 


(3) نهاية الورقة (8/ظ). 
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[ مصطلحات الإمام البخاري في كتابه ] 

وبقي لنا أن نتعرض لمصطلحه في أبواب جامعه وما قصده من اللطائف في نحو ذلك من 
منازعه. فنقول: 

اعلم أولا أن كتاب الجامع الصحيح للبخاري أجمعت الأمة قدبما وحديثا على أنه أصح 
الكتب في الحديث, وما روى ابن مندة من قول أبي علي النيسابوري: «ما تحت أديم السماء 
أصح من كتاب مسلم»'",. يردّه الإجماع قبله وبعده. على أن لفظه لا يقتضي أن كتاب مسلم 
أصح من كتاب البخاريء لاحتمال تساويهما عنده. 

وأما تفضيل بعض اللغاربة لصحيح مسلم فلأمر آخر غير الأصحية. وهو أنه أسهل تناولا 
وأقرب إلى الضبطء لجمعه متون الباب في موضع واحد تامة بلفظها مفردة لا مفرّقة على 
الأبواب ولا مقطعة فيهاء ولا يرويها بالمعنى ولا يخلطها بقول صحالبي ولا قول عام غيره. 
وهذه الجهة أو الجهات من الأفضلية مقابلة بجهات لطيفة ونكت شريفة قصدها البخاري. 
فتبقى الأصحية له مسلمة. 

وذلك أن البخاري رحمه الله ورضي عنه أفاد في جامعه هذا الجمع بين 


علم الكتاب والسنة وأقوال الأنمة مما يرجّحه الكتاب أو السنة أو يرده أو يضعفه أو 


(1) نقله في تاريخ بغداد (101/13): وتاريخ دمشق (274/14): وسير أعلام النبلاء (566/12): وهدي الساري مقدمة 


فتح الباري (ص: 8): وطبقات الشافعية الكبرى (278/3): ووفيات الأعيان (194/5). 
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0 تفسيره في الحديثء و أشار في تراجمه إلى استنباط الفقه من الأحاديث على وجه 


يتأيد به 
خفي وقف هو للتنبيه عليه. وغالب أحواله خصوصا في تراجمه أن يضم إلى الحديث الذي 
على شرطه ما يناسبه من القرآن أو تفسيره أو حديث على شرطه أو أثر صاحب أو تابعي» 
فحصلت له المزية على الجوامع بجمعه بين علم الكتاب والسنة والتعريف بآراء المقتدى بهم 
من علماء هذه الأمة. 

وأما تفريقه الحديث على الأبواب فلظهوره في بعضها وخفائه في بعضهاء لدلالته عليها 
بتضمّن أو التزام أو قياس, للاشتراك في معنى جامع أو رمز إلى خلاف أو إلى أن المقصود 
في بعض طرقه لا في اللفظ المذكورء فلذا وشبهه يكرر الأحاديث, ولكون الحديث قد يتضمن 
أحكاما فيحتاج إلى اختصاره تارة وتعليقه أخرى لما في تكريره من تعليم الاستنباط منه 
عند وقوع الحادثة والحاجة إليه» وقد يظهر منه في كل مرة معنى م يظهر في غيرهاء ثم 
ما خفي على الناظر وإن توفرت فطنته أكثر بكثير مما ظهر لقصور إدراك البشر عما احتوى 
عليه كلام من طاعت له المعاني وملك أزمتها على التمام وأوتي جوامع الكلم صلوات الله 
وسلامه عليه فرأى البخاري رحمه الله لو اقتصر على ما فيه من الفوائد مرّة واحدة لكان 
فيه نوع من التحجير دما هو بحر لا تكدره الدلاءء وقد يقصر النظر في تلك المرة عن أشياء 
كثيرة ويفتح للناظر في كل نظرة يكررها في معنى آخرء وذلك فضل الله يؤتيه من 


يشاءء ولما احتاج إلى التكرار لهذا وغيره من الفوائد احتاج إلى الاختصار والتعليق 


(1) نهاية الورقة (9/و). 
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والنقل”" با لمعنىء إذ لو أقى بتمام المتن والإسناد في كل مرة لطال الكتاب طولا يفوت الناظر 
معه الحصر, وقد كاد يفوته مع ما هو عليه من الاختصار, فإن كثيرا ممن يدّعي حفظه ينكر 
كثيرا من أحاديثه أن تكون فيه لكونه يظنها في مكان يليق بها ببادئ الرأي فلا يجدها فيه 
وهي مذكورة في غيره مما لا يظنه. ثم هو في تكراره غالبا يأتي فيه بإسناد جديد. فإن تقدر 
تغاير السند لانفراد الراوي بالحديث أو لزيادة أبواب الأحكام على الرواة علّق واختصرء فهذا 
من فوائد التعليق والاختصار. 

وإذا عرفت هذه الفوائد التي قصدها هذا الإمام رحمه الله علمت أنه لا تكرار فيه 
أصلاء لأن التكرار إعادة على ما ذكر لغير فائدة وهو منفي فيه. ثم قصد في تراجمه أن 
يضمنها معنى الأحاديثء وأن يجعل لكل ترجمة حديثا يناسبها. ولأنه قد لا يجده في الوقت 
صحيحا على شرطه فيذكر في تلك الترجمة أثرًا أو قول عام وتارة لا ينشرح له بسط الحديث 
في الترجمة فيقول: باب ولا يزيد ويذكر فيه حديثا أو أكثر. وقد يفعل ذلك لكونه شديد 
التعلق بالباب قبله لكن في حديثه أو أحاديثه بعض مخالفة لأحاديث ما تتعلق به فيفرد 
ذلك في باب فكأنه يقول باب منه أي من المتقدم. 

قال بعض الشيوخ المحققين: إن في تراجمه من الدقائق والأسرار ما عجز كل من أى بعده 


من استيفاء مقاصده فيها. 


قلت: وكيف يبقى إدراك غيره بدقائقها وهو قد توسل ف حال وضعها 


(1) نهاية الورقة (و/ظ). 
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بوسيلة هي إلى نيل كل مطلب عر الوصول إليه أعظم الوسائلء واستمطر الفوائد التي أعيت 
الأذكياء بالعكوف في موضع ترتعد دون بابه الفرائص وتقصر هيبة خطى الأكابر"" 
العلماء والأفاضلء فقد روي أنه دوّن تراجم كتابه في الروضة المشرفة على ساكنها أفضل صلاة 
وأزى سلامء وكان يغتسل ويصلي لكل ترجمة. 

وقد تعرض ابن اتير لذكر أنواع من أغراضه في تراجمه فقال: «منها ما يتناوله الحديث 
بنصه أو ظاهره وهذه هي الجليّة ومنها ما يتناوله أي يصدق عليه بإطلاقه والأصل نفي 
القيود. ومنها ما يكون فيه ثبوت الحكم بطريق الأولى بالنسبة إلى ا منصوصة, ومنها ما يكون 
فيه حكم الترجمة مقيسا على حكم الحديث قياسا مساوياء وقد يعن له نض على الترجمة 
فيعدل عنه اكتفاء بظهوره ويعمد إلى حديث آخر يتلقى منه الترجمة بطريق خفي لطيف 
فيذكره. 

ومنها ما لا ذكر له في الحديث الذي أثبته لكن قد يكون الحديث ذا طرق أثبته 
من بعضه لموافقة شرط الكتاب وم يثبته من الطريق الموافقة للترجمة لخلل 
شرطهاء فيأقي بالزيادة التي توافق شرطه في الترجمة» وربما أق بها في صيغة التعليل 
كحديث وقع له في اللفظة, وقد ينبه في بعض التراجم على مواقع الخلاف 


وقد يترجح على صورة ويورد فيها الأحاديث المتعارضة ثم قد ينبه على الجمع إن 


(1) نهاية الورقة (10/و). 
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سنح له وقد يكتفي بصورة المعارضة تنبيها على أن المسألة اجتهادية. 

قال: ومما يستغربونه من تراجمه أن يضمّن الترجمة مالم تجر العادة بذكره في كتتب 
الفقه. كترجمته على أكل الجُمَّارٍ'" فيظن أن هذا لا يحتاج إلى إثباته بدليل خاص لأنه على 
أصل الإباحة كغيره, لكن لَحظ هو فيه أنه ربما يتخيل أن تجمير النخل إفساد وتضييع للمال 
فنبه على بطلان هذا الوهم إن سبق" إليه أحد. 

قال رحمه الله: وقد سبق هذا الوهم إلى بعض المعاصرين فانتقد على من جِمّر نخلة 
بعد أخرى ليقتات بالجمار تحرّجا وتورّعا مما في أيدي الناس بلا عدم قوته المعتاد في بعض 
الأحيانء وزعم هذا المعترض أن هذا إفساد خاص للمالء وفساد عام في المآل وربما يلحقه 
بنهي مالك رحمه الله عن بيع التمر قبل زهوه على القطع إذا كثر ذلك. لأن فيه تسببا إلى 
تقليل الأقوات»؛ انتهى كلام ابن المنير'”. 

قال بعض الشيوخ: ومن الأبواب ما لا يعرف مقصد البخاري منها إلا بدليل 
التصديرء كباب قوله تعالى: (وَرَاوَدَثْهُ التي هُوَ في بَيْتَهَا عَنْ نَفُسه) ”,. ثم أدخل 


حديث ابن مسعود أن قريشا لما أبطأوا عليه دعا عليهم بسبع كسبع يوسف. ثم 


(1) الجُمّارٌ: بضم الجيم وتشديد الميم. جمع جُمَّارة وهو قلب النخلة. ويسمى شحم النخلء انظر مادة: جمرء في 
لسان العرب (144/4). 

(2) نهاية الورقة (10/ظ). 

(3) المتواري على أبواب البخاري (ص: 37 - 38). 


(4) [سورة يوسف: 23]. 
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صدّر الباب بقوله تعالى: (بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ) "". ولم يذكر موضع الفائدة وهو قوله تعالى: 
(وَإِذَا ذُكّرُوا ا يَذْكُرُونَ +417 وَإِذَا را آيَهَ يَسْتَسْخْرُونَ) 7» وفيه معنى تبويبه؛ لأنه شبه ما 
عرض ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز ومع إخوته بمما عرض لمحمد صلى الله عليه 
وسلم مع قومه حين أخرجوه من وطنه وأهله وآذوه كإخراج يوسف من أبيه وبيعه. وم 
يعنف محمد صلى الله عليه وسلم قومه حين أتوا تائبين كيوسف عليه الصلاة والسلام, 
وقال له أبو سفيان: بعثت بصلة الرحم: وهلك قومك وقالوا ربنا اكشف عنا العذاب. فادع 
لهم؛ فدعا فكشف كدعاء يوسف يغفر الله لكم, واستغفار أبيهم لهم. 

ومعنى( بَلْ عَحِبْتَ وَيَسْخَرُونَ)  "‏ بفتح التقاء أي: من حلمي وتماديهم 
في الغي والسخريةء وبضمّها أي: من حلمك على قومك حين رأوا العذاب وتوسلوا 
بالرّحم فدعوت لهم بكشفه كحلم يوسف عن إخوته لما احتاجوا إليه وتابوا 
وعن امرأة العزيز حتى تزوجها”». فنبّه البخاري على أن العفو عن الظاط إن 
تاب وتوسل سن لله في عباده وسنة المرسلينء ولخفاء ما يقصده هذا الإمام 


رحمه الله ورضي عنه من اللطائف الشريفة والدقائق الرفيعة والأسرار المنيفة 


(1) [سورة الصافات: 12]. 
(2) [سورة الصافات: 13 -14]. 
(3) [سورة الصافات: 12]. 


(4) نهاية الورقة (11/و). 


-129 - 


اضطربت الأفهام التي مم توفق للعثور على ذلكء فقائل يقول: اخترم ومم يهذب الكتاب وَمم 
يرتب الأبواب» وقائل يقول: جاء الخلل من النساخ وتحريفهم والنقلة وتحويقهم”". وقائل 
يقول: أبعد المنجع في الاستدلال فأوهم ذلك أن في المطابقة نوعا من الاختلال. 

قال ابن المنير: وبلغني عن الإمام أبي الوليد الباجي” أنه كان يقول: يُسِلّم للبخاري في 
علم الحديث ولا يسلم له في علم الفقه. يعلل ذلك بأن أدلّته عن تراجمه متقاطعة. ويحمل 
الأمر على أن ذلك الأمر لقصور في فكرته وتجاوز عن حدّ فطرته. 

قلت: وما ضرٌ الشمس في سطوع ضوثها قصور الرّمد عن إدراك شعاعها ونورهاء 
ثم ذكر ابن المنير سبب جعله الفقه في التراجم لا ممتزجا مع الأحاديث فقال 
رحمه الله: «فإنه تحرج أن يصنف في الفقه على لغة التصانيف المشحونة 
بالوقائع التي عسى كثير منها لم يقع؛ فيدخل في حيز المتكلف الذي هده بأنه لا 


يعان على الصواب ولا يفتح له باب الحق في الجواب. خليقة بأن يرحم صاحبها 


(1) جاءت العبارة في المتواري على أبواب البخاري: «وقائل يقول: جاء الخلل من النساخ وتجزيفهم والنقلة 
وتحريفهم». 

(2) هو الحافظ القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي. من أعلام مالكية المغربء برع في 
الحديث والفقه وعلم الكلام» وصنف كتبا كثيرة منها إحكام الفصول في أحكام الأصولء والمنتقى شرح الموطأء 
والتسديد إلى معرفة التوحيد. توفي رحمه الله سنة 474ه -1081م. له ترجمة في: ترتيب ال مدارك (802/4 - 


8) وتذكرة الحفاظ  1178/3(‏ 1183): وفوات الوفيات  64/2(‏ 65): وشجرة النور (120/1). 
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بالعثور على الصواب, وإِنْ تكلّف الجواب عما لمم يقع تصنّع أو في معناه يتحرج الخائف من 
الله من أدناه. ودعوة المضطر لها خصوصية الإجابة وحالة الاختيار تستغرب معها أوصاف 
الإنابة. 

قال: فهذا والله أعلم سرّ كون البخاري رحمه الله ساق الفقه في التراجم سياقة 
المخلص للسنن المحضة عن المزاحم”"», المستثير لفوائد الأحاديث من مكامنها” المستبين من 
إشارات ظواهرها مغازي بواطنهاء فجمع كتابه العلمين والخيرين” الجمّينء فحاز كتابه من 
السنة جلالتها ومن المسائل الفقهية سلالتهاء وهذا غرض ساعده عليه التوفيق ومذهب في 
التحقيق دقيق»7. 

ولنقتصر على هذا القدر في هذه المقدمة مفتتحا بعده المطلوب بعون الله 
وتسديده وتسهيله المطالب وتأييده. فنسأل الله العظيم متوسلا بنبيه محمد 
نبي الرحمة صلى الله عليه وسلمء النبي المصطفى الكريم أن يوفقني في هذا 
التأليف وفي غيره من الأقوال والأفعال إلى أرشد المسالك وأفضل الطرق المبلغة إلى 
رضوانه الذي هو غاية الآمال. وأن يكفينا شر أنفسنا وشر كل ذي شر ويقطع عنا كل 


قاطع بيننا وبين ما يقرّب إلى رضوانه من أعمال البرٌء إنه المتفضل الجواد الكريم 


(1) كذا في (أ)»: وفي المتواري على أبواب البخاري: المزاعم. 
(2) نهاية الورقة (11/ظ). 
(3) في (أ): الحيزين» والتصويب من المتواري على أبواب البخاري. 


(4) هنا انتهى كلام ابن المنير في المتواري على أبواب البخاري (ص: 38 39). 
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الرؤوف الرحمن الرحيمء المفضل على من شاء بالعمل الصالح ثم يجازي على ما أنعم به ما 


لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أنواع النعيم. 
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[باب كيف كان بدء الوحي إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ] 
ص": 1 _ (باب) كَبْفَ كَانَّ بَذْءُ الْوَحْي إِلى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم 


وَقَوْلُ الله تَعَالَ : (إِنَا أَوْحَيْنا إِلبَْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى توح وَالنَّبيِنَ منْ بَغْده) ©. 


(ش): أقول: وقع في كثير من النسخ بإسقاط باب وفي بعضها ثبوته» وعلى إثباته فهو خبر 
مبتدأ محذوف. وإضافته إلى كيف على تقدير مضاف. أي: هذا باب بيان كيف.... ويجوز 
تنوين باب وجعلٌ جملة كيف بدلا أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف أو تفسير لباب ولا 
محل لها حينئذ. وأجاز بعضهم تسكين باب على الوقفء كقول العاذ: واحدّء اثنان. إذ لم 
يقصد التركيب الذي يكون معه الإعراب. 

قلت: وفيه نظرء إذ ليس المقصود هنا" العدد. وإلا لكان يقول في الباب الثاني: بابان» 
وفي الثالث ثلاثة أبواب» وهكذا. 

وقد يجاب عنه بأن غرضه أن الجامع بين ذكر باب وذكر أسماء العدد عند العاد إفادة 
معانيها الإفرادية لا يفيد نسبتها أو النسبة إليها. 


والإشارة لهذا المقدر مبتدأ إلى جملة ما ذكر في هذا البابء والمشار إليه وإن ل 


(1) مراده بحرف الصاد بداية قول ال مصنفء وبحرف الشين بداية الشرح. 
(2) [سورة النساء: 163]» وتمام الآية: (إِنَا أوْحَيَْا إَِْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إى نُوح وَالنَيّنَ منْ بَْده وَأَوْحَيْنَا إل إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ 
وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاط وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتينَا دَاؤُودَ زَبُور). 


(3) نهاية الورقة (12/و). 
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يوجد بعد فقد وضع اسم الإشارة ليشار به إليه عند الحاجة عند الفراغ من كتبه ضمن 
الباب. 

وقيل: إشارة إلى ما قدر في ذهنه أن يضعه في الباب. وهذان أولى ما قيل في مثله. 

و(بَدْءٌ) بفتح الباء والهمزء مصدر بدأء بمعنى ابتدأ وأنشأ. ويروى «بُدُوٌ» بالواو مشددة 
وضم الباء والدال. مصدر بدا يبدوء أي ظهرء ويحتمل أن يكون من المهموز وأبدلت همزته 
المتطرفة واوا ممجانسة الواو قبلها. 

فإن كان من المهموز فالباب لبيان أول حالات الوحيء ورجح بمموافقة الرواية الأخرى بأنه 
يجمع ال معنيين» وإن كان من غيره فالباب لبيان ظهوره بإطلاق. وبترجّح مناسبة الترجمة 
لجميع ما ذكر فيها حتى حديث هرقل. 

بخلاف قوله: (وَقَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ) مخفوض بالعطف على محل الجملة المضاف إليها. 

(باب) بتقدير محذوفء أي: هذا باب بيان الحالة التي كان عليها بدء الوحيء وبيان 
معنى أو تفسير قول الله تعالى: ( إِنَا أَوْحَيْنَا) ". 

ويحتمل أن يكون مبتدأ والخبر محذوفء والتقدير: وقول الله تعالى دليل على ذلكء أو 
خبر مبتدأ محذوفء أي ودليله قول الله تعالىء وهو في غاية الظهور من سياق هذه الآية, 


ومن لازم قوله تعالى: (قُلْ ما كُنْتُ بِدْعًَا مِنَ المُسْلِ) 0. 


(1) [سورة النساء: 163]. 


(2) [سورة الأحقاف: 9]. 


- 134 - 


ولا يصح عطف (قول) بالرفع على بدءء. ولا بالخفض عطفا على الوحيء لأن قول الله 
تعالى كلامه القديم القائم بذاته جل وعلاء ولا يُكَبَّفْ ولا بدء له وهما وإن صحًا باعتبار آخر 
فلا ينبغيان لإيهامهما ما ذكِرَ 

وقدّر بعضهم”: باب كيفية, وهو بعيد. لأنه يفوت استفهام كيف. 

والصواب أن «كيف» اسم استفهام بعيد الدلالة عن المصدرء وهو خبر كان مقدما واجب 
التقديم» وإنما الترجمة على تقدير سؤال عن تعيين حكم من أحكام مجهولة محتملة, 
والحديث المذكور في الباب هو الجواب. 

وهذه الآية الكريمة التي ذكرها البخاري في الترجمة لا يخفى ما فيها من إشادة قدر نبينا 
ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. وتوكيد الأمر في صحة نبوته وتكرهه. 

فمن ذلك التعبير في الآية ب (نا) المشعرة بعظمة الفاعل اللازم عنها عظم ما يراد منه. 
ومن ذلك التعبير عنه صلوات الله وسلامه عليه بحرف الخطاب. وم يقل: إنا أوحينا إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم. لاستلزام الخطاب القرب. ففي اللفظ الإشعار بقرب منزلته 
وشرفها عند ربه جل وعلا. 

ومن ذلك: تصدير الجملة ب «إن» المشعرة بالتوكيد. وحسن التوكيد لهذا الخبر إما 
لأن المقام طلبي. ولا أقل من ذلك لتشوّف كثير من الخلق إلى السؤال عما ظهر من 


الوحي أهو من عند الله أم لا؟ وإما أنه إنكاري وهو الظاهر. لكثرة منكري 


(1) نهاية الورقة (12/ظ). 
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الوحي لاسيما في ابتداء دعائه. 

ومنها: جعل الخبر فعلاء إما للاختصاص بدليل العقل لأن النبوة ليست مكتسبة عند أهل 
الحق» وإنما هي موهبة يخص بها جلا وعلا من يشاء من عباده. وإما لتقوى الإخبار المستفاد 
في تكرير الإسناد. 

ومنها: تقرير نبوته بذكر الدليل عليها والرد على جاحديها. 

فالدليل: مساواته لمن قبله من الرسل في الطريق الذي ثبتت به نبوتهم» وفي غير ذلك من 
الصفات التي تليق بهم صلوات الله وسلامه على جميعهم. 

والرد على جاحدي نبوته بإلزامهم نقض الدليل لوجوده على حدّ واحد في الجميع. ونقض 
الدليل العقلي محالء هذا وإن كان الجاحد ممن يقر نبوة لغيره» وأما من أنكر أصل النبوة 
كالبراهمة''' لزعمهم أنها عبث فالرد عليهم واضح. 

وقد أشارت الآية إلى عدم استقلال العقل بمعرفة ما جاء الأنبياء” به في قوله جلا وعلا: 
(لكلا يَكُونَ للنّاسٍ عَلَى الله حُجَّةّ بَعْدَ الرْسْلِ). 

ثم ختم جل وعلا الآية بوصفين وهما: (عزيز) و (حكيم)”. ففيهما الردٌ على طائفتين: 


إحداهما: المعتزلة القائلون بإيجاب البعث عليه جل وعلاء فرد عليهم بأنه جل 


(1) نهاية الورقة (13/و). 
(2) في (أ): الأنباء. 


(3) من قوله تعالى: (لتَلَّا يَكُونَ للئّاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُسْلٍ وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمًا) [النساء: 165]. 
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وعلا عزيز لا يغلب على فعلهء يفعل ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. 

الثانية: البراهمة القائلون باستحالة البعث. فرد عليهم بأنه حكيم في بعثه الرسل إلى 
الخلق مع التعبير بصيغة المبالغة. ولا خفاء في ظهور فوائد بعث الرسل وعظيم نعمها: ( مَنْ 
يُضْلِلٍ الله قَلَا هَادِيَ لَهُ) ''". فختم الآية بالوصفين كالفذلكة لها. 

ومنها: تقديمه في الذكر على سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. نحن 
الآخرون السابقونء وذكر بعده نوحا لأنه أول رسول كما في حديث الشفاعة. وذكر النبيّون 
بعده جملة لكثرتهم» وخص من ذكر بعدهم تشريفا لهم. 

وقوله تعالى: (وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورَا) 7» استلزم الوحي إليه لذكره الموحى, وفيه زيادة 
تعظيمء ونون العظمة ليس مع الخطاب فهو لتعظيم الزبورء ورد مما قيل: إن وحيه مما يُلقى 


في قلبه. وكذا (وَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكْليمًا) 0. 


(1) [سورة الأعراف: 186]. 
(2) [سورة النساء: 163] . 


(3) [سورة النساء: 164]. 
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[حديث إنما الأعمال بالنيات] 


(ص): حدثنا الحميدي إلى آخر حديث عمر «إِنََّا الأَعْمَالُ بالنيّات». 

(ش): أقول: الحُمَيْدي ‏ بضم الحاء وفتح الميم وكسر الدال ‏ منسوب لحميد بن زهير بن 
الحارث بن أسد بن عبد العرّى بن قصيء واسمه عبد الله بن الزبير. من شيوخ البخاري”, 
وقد سمّاه في غير هذا الموضع. والكلام على هذا الحديث الكريم من وجوه: 


الأول: في وجوب الابتداء به وترك الابتداء بالحمد مع ما ورد من قوله 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري (9/1 رقم: 56 وأطرافه في: 4 2529, 3898 5070 6689 6953). ومسلم (1515/3 
رقم: 1907). [كتاب الإمارة, باب قوله: «ِإِمَّما الأَعْمَالُ بالنيّة»]. 

(2) هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الحميدي الميء الإمام الحافظ الفقيه. 
شيخ الحرمء صاحب المسندء توفي رحمه الله سنة 219ه -334م. له ترجمة في: التاريخ الصغير للبخاري 


(339/2): الجرح والتعديل (56/5)» وسير أعلام النبلاء (616/10 -621): وتهذيب التهذيب (214/5). 
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صلى الله عليه وسلم : «كُلٌ أَمْرِ ذي يال ايبدأ فيه بِالحَمْد قَهُوَ أَبْتَن» أو «أَفْطَعٌ» أو 
«أَجْذّم»”". أي ناقص غير تام. 

الثاني: في وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة في وجه انحصار الأعمال في النية وما يتعلق 
به من معنى الحديث. 

أما الأول فيحتمل أن يكون البخاري يرى أن الابتداء بالبسملة أولىء مما فيه من الاقتداء 
بالكتاب” والسنة الشائعة. 

أما الكتاب العزين فلكتبها فيه أولا في المصحفء وإن قلنا: إنها آية من الفاتحة كانت 
حينئذ متقدمة فيه كتبا وتلاوة. 

وأما السَئة فلافتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كتبه ككتابه لهرقل, 


وكتابه في صلح الحديبية: وإنما غيرها في هذا الكتاب ثانيا لالتزامه صلى الله عليه 


(1) حديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه أحمد في مسنده (359/2 رقم: 8697): وأبو داود (261/4 
رقم: 40 ») والنسائي في الكبرى (127/6 رقم: 10328): وابن ماجة (610/1 رقم: 1894): وابن حبان (173/1 
رقم:1), والدارقطني (235/1 رقم: 872): وابن أبي شيبة (339/5 رقم: 2)26683 والبيهقي (208/3 رقم: ود5ة). 
وحسنه النووي في المجموع (73/1)»: وابن الملقن في البدر المنير (2/3) ونقل عن ابن الصلاح تحسينه.ء وحسنه 
أيضا . قال الحافظ في الفتح (220/8 ): «صححه ابن حبان وفي إسناده مقالء و على تقدير صحته فالرواية 
المشهورة فيه بلفظ حمد الله؛ و ماعدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث 
بأسانيد واهية». 


(2) نهاية الورقة (13/ظ). 
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وسلم فعل ما يرضيهم. 
قال بعض الشيوخ: بل سنة الافتتاح بها ثابتة حتى في شرع من قبلناء قال الله تعالى 
إخبارا عن كتاب سليمان صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه: (ِي أَلقِيَ ِل كَِابٌ كريم) "9 


إخبار به مجمل (إِنَّهُ منْ سُلَيْمَانَ ) إخبار بعنوانه (وَإِنَهُ سم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم) ” ... إلى 


أقرة] غبار وامعتو ىق 
وأما حديث الابتداء بالحمد فليس له عند البخاري من القوة ما يقاوم السنة الثابتة في 
الافتتاح بالبسملة» لا سيماء وقد روي في بعض طرق الحديث: «لا يُبْدَأُ فِيهِ يسم الله 


ال حمّن الرّحيم 0 


سلمنا استواءهما في القوة ولكن لا تعارضء لاحتمال أن يكون المراد بالحمد 


الثناء. ولا شك أن البسملة من أبلغه. وأيضا فبعض الذكر يقوم مقام بعضء 


)4 


عد ها عو ل داف ويه 000 5ه جمع 98 2دبي شه مه 8ه 3 
وعليه «من شغله ذكري عن مسالتي أعطئته افضل ما أعطي السائلين» 2 


(1) [سورة النمل: 29]. 

(2) [سورة النمل: 30]. 

)3( أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (69/2 رقم: 1210). وتاج الدين 
السبي في طبقات الشافعية الكبرى (12/1). وقال الألباني في إرواء الغليل (29/1) «ضعيف جدا». 

)4 أخرجه التردمذي (184/5 رقم: 6) وقال: «حديث حسن غريب». والدارمي (533/2 رقم: 
6) والبيهقي في شعب الإيمان (353/2 رقم: 2015). قال الحافظ في الفتح (66/9): «رجاله 


ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف». وضعفه الألباني في السلسة الضعيفة (506/3 رقم: 
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وَدأَفْضَلُ الدّعَاءِ دُعَاءٌ يوه عَرَفَة7". 
سلّمنا أن المراد خصوصية لفظ الحمد فلا تعارض أيضا لعدم اقتضاء الحديث البدء به 
كتبا بل يكفي النطق به عند الابتداء. 
ومنهم من جعله مختصا ببدء الخطب رذًا على الجاهلية في ابتدائها بالشعر والإسجاع 
لقصد التفاخر وإظهار قوة العارضة في البلاغة. 
وقيل: إنما ترك البخاري الابتداء بالحمد رغبة منه أن يكون أول ما يذكر في 
كتابه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء وخاف إن قدم عليه شيئا من 
كلامه يكون شبه التقدم بين يدي الله ورسوله؛ وما أشرف” كتابا بدئ وختم 


بكلام أشوف الخلق المنره عن الشهوة والهوى صلى الله وسلم عليه «اجْعَنُون أوَلَ 


0. ولفظه كما في الترمذي: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا شهَابُ بْنْ عَبَادِ العَبْدِيٌ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ 
الحَسَنِ بْنِ أ يَزِيدَ الهَمْدَاي عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ عَنْ عَطَيّةَ عَنْ أي سَعِيدِ رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله صلى الله عليه وسلم: «يَقُولُ الرَّبُ عَنَّ وَجَلَّ: مَنْ شَعَلَهُ القُْآنْ وَذْكْرِي عَنْ مَسْأَلَتي أَعْطَيْثهُ أَفْمَلَ مَا 
أَعْطِي السَائلِينَ وَقَمْلُ كلم الله عَلَى سَائِرٍ الكلآم كَمَضْلٍ الله عَلَى خَلْقه». 

(1) حديث حسن. أخرجه مالك مرسلا عن طلحة بن عبيد الله بن كريز (214/1 رقم: 500). ومن طريقه عبد 
الرزاق (378/4 رقم: 8125)» والبيهقي (284/4 رقم: 8174), وله شاهد عند الترمذي عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده رضي الله عنه (572/5 رقم: 3585)» [كتاب الدعوات/باب في دعاء يوم عرفة]» وحسنه. 


(2) نهاية الورقة (14/و). 
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الدّعَاءِ وَآخرّة»". 

ولا يعترض بتقديم الترجمة والسند. فإنهما وسيلتان لما بعدهما وليستا مقصودتين في 
أنفسهما. 

قلت: ويحتمل أن يكون البخاري عدل إلى الابتداء بهذا الحديث الكريم لتضمنه معنى 
أفضل قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون قبله. وهو لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له على ما في الموطأء وذلك أن هذا الحديث الكريم فيه الحض على إخلاص العمل لله 
جل وعلا بأكمل وجد. وترك اعتبار الخلق في الأعمالء وإلقاء كل ما سواه تعالى عن البالء ولا 
يقوم بهذا الأمر إلا من عرف الحقيقة انفراده جل وعلا بالملك والتدبيرء وأن لا نفع ولا ضر 
بيد غيره أيا كان من صغير أو كبير غني أو فقيرء إذ كل ما سواه جلا وعلا مُحدثٌ مفتقر في 


ذاته وجميع صفاته إلى إمداده تعالى. وإلى العدم والتلاشي من حيث ذاته يصيرء وهذا 


(1) الحديث مروي عن جابر رضي الله عنه. أخرجه ابن أبي شيبة (215/2 رقم: 3117)» وعبد الرزاق (215/2 رقم: 
7» وعبد بن حميد في المنتخب (ص: 340 رقم: 1132): والقضاعي في مسند الشهاب (89/2 رقم: ي44و), 
والبيهقي في شعب الإيمان (216/2 رقم: 1578). ولفظه كما في المنتخب لعبد بن حميد عن جابر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لآ تَجْعَلُونيِ كَقَدَحِ الراكبء إِنَّ الركِب إِذَا عَلَّقَ مَعَالِيقَهُ أَخَدَّ 
قَدَحَهُ فَمَلآَهُ منَ لمَاءِ فَإنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ في الؤْضُوءِ تَوَضَأَ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ في الشَرْبٍ شَرِبَ وَإِلأنَ أَهْرَاقَ مَا 
فيه اجِعَلُونِ في أَولِ الذّعَاكِ وَفي وَسَط الذَّعَاءِ وف آخِرٍ الذَّعَاءِ». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (259/10) 


«وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف»» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (621/12): «منكر». 
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المعنى هو نتيجة المواظبة على أفضل ذكر وهو (لا إله إلا الله وحده لا شريك له)» فاستبان 
بهذا أن الابتداء بهذا الحديث الكريم ابتداء بأفضل قولء وفيه حمد الله والثناء عليه 
بأكمل وجه. 

وأما الثاني: وهو وجه مناسبة الحديث للترجمة, فهو مما أشكل قديما وحديثا. 

وأجيب عنه بأوجه أحسنها التنبيه على أن ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في هذا 
الحديث من تعظيم الهجرة إلى الله ورسولهء وأن من هاجر إليه تعالى وجده على حسب 
نيته في هجرته وقدر علو الهمة في رفضه الأكوان كلها حال توجّهه إليه وسفرته. وحديث": 
«إذا تَقَرّبَ إِلّ عَبْدِي شبرا...»”” يدل على ذلك أيضاء كان أعظم شاهد على ذلك من جهة إبراز 
المعلوم إلى مرتبة عين اليقينء ومنصة العيان ما من الله به على نبيّنا صلوات الله وسلامه 
عليه قبل الإيحاء إليه من حسن البداية التي هي على حسن النهاية عنوان. فلم يكن له همة 
صلى الله عليه وسلم في مبد! أمره إلا في التخلي لعبادة مولاه جل وعلا بكليته؛ والهجرة 


إليه ظاهرًا وباطنا بجوارحه وجميل نيته. رافضا للتلذذ بمناجاته تعالى كل الأكوان. 


والأرض كلها حينئذ على ما هي عليه من الامتلاء بأودية الفساد وأنواع الجهالات والكفران» 


(1) نهاية الورقة (14/ظ). 

(2) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري (485/3 رقم: 7537), ومسلم (2067/4 رقم: 2675). 
ونصه كما في البخاري: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنى هريرة رضي الله عنه قال: رَُا دَكَرَ النّبِيّ 
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَقَربَ العَبْدٌ مِنّى شرا تَقَرَّنْتُ مه ذرَاعَا وَإِذَا تَقَرَبَ مِنّى ذَرَاعَا تَقَرَنْتْ مِنْهُ 
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ثم مع ذلك لم يكترث بمضادة الجميع بل نهض منفردًا في حلل التكريم والعناية وسوابغ 
أدراع العصمة والهداية» يعرج في معارج التقريب والرضوانء فناهيك بهذا الاعتناء العظيم 
والعقل الكامل الرصين والهمة الرفيعة التي أفصحت من وراء ستر ما آل إليه الأمر من سيادة 
أهل السموات وأهل الأرضينء فقد تطابقت حالته الشريفة صلى الله عليه وسلم وحديثه 
الكريم في تعظيم أمر الهجرة إلى الله بعلو همّة وصدق نية وشرف ما يؤول إليه جميل 
الإخلاص وحسن الطوية. وكل شخص له في ذلك المنح بحسبه. ولا يمكن أن يتجاوز ما كتتب 
أن يناله من راحته أو نصبه. وليس هذا الذي قدمنا على معنى ما رده أهل السنة من اعتقد 
أن النبوة مكتسبة» على معنى أن النبوة ومقدماتها ومتمّماتها كُلُ فضل من عند الله. فهو 
الذي ألهم السؤال وأعطى السَؤل وعلق الأمل وبلغ المأمول. فله الفضل أولا وآخرا وظاهرا 
وباطنا'" سبحانه وتعالى. 


وم يذكر البخاري في هذا الحديث «قَمَنْ كَانَث هِجْرَتةٌ إلى الله وَرسُوله»2, 


(1) نهاية الورقة (15/و). 

(2) وذكرها في [كتاب الإيمان/باب ما جاء إن الإعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى]ء رقم 54. وفي [كتاب 
العتق/باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة] رقم: 2529. وفي [كتاب النكاح/باب من 
هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى] رقم: 5070. وفي [كتاب الأمان والنذور/باب النية في الأمان] رقم: 
9. وفي [كتاب الحيل/باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأمان] رقم: 6953. وأخرجه مسلم 


[كتاب الإمارة/باب إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره]ء رقم: 1907. 
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وإن كان أمس بالمقصود على هذه المناسبة التي قدمناء وكأنه استغنى عنها بقوله: «فَهِجِرَتَةٌ 
إِلَ مَا هَاجَرَ إِلَيْهه'"» إذ يدخل في عمومه الهجرة إلى الله. ومن عادته أن يترك الاستدلال 
بالظاهر الجلي ويعدل إلى الرمز الخفي. حتى قال بعض من جعل هذا الحديث بدلا من 
الخطبة: إن البخاري بيّن فيه اصطلاحه كما هو شأن المصتفين في خطبهم.: لأنه يرى نقل 
الحديث بالمعنى والاختصار منه والاقتصار على دليل الإشارة. وهذا الحديث جمع ذلك كله. 

وقيل: إنما استغنى بعموم «مَا هَاجَرٌ إِلَيْهه لقوله في الأول: «إلى الله وَرَسُولِه». وهجرته 
صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى حراء مم تكن إلى الرسول بل إلى الله وحده. 

وقال أبو عبد الله بن الفخار”: إن المناسبة في هذا الحديث إنما هو لجزء 
الترجمة, وهي قول الله عرّ وجل: (إِنا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كما أَوْحَيْنَا إلى تُوح وَالئَيّينَ من 
بَعْدِه) ”, لأن الله عر وجل أوحى إليه وإليهم, و«إِمَا الأَعْمَالُ بِالنْيّاتِ» لقوله 


5 


تعالى: (وَمَا أمروا إِلّا ليَعْبْدُوا الله ) إلى قوله: (وَدَلِكَ دين الْقَيِّمَة) .و ( شَرَعَ لَكُمْ 


(1) جزء من حديث الباب» وقد سبق تخريجه. 

(2) أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف بن بشكوال القرطبيء المعروف بابن الفخارء الإمام العلامة الحافظء 
عام الأندلس في زمانه» من مصنفاته تقييد على الجمل للزجاجيء واختصار المبسوطء والتبصرة» و الرد على أبي 
عبد الله ابن العطار في وثائقه. توفي رحمه الله سنة 419 ه ‏ 1028 م. له ترجمة في سير أعلام النبلاء 
(372/17 - 374): والديباج (ص:367)» وشجرة النور (113/1). 

(3) [سورة النساء: 163]. 


(4) [سورة البينة: ى]. 
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كَِ 


من الدّينِ) إلى قوله: (أَنْ 


أَقِيمُوا الدّينَ) ". 

قال أبو العالية”: وَضَّاهم بالإخلاص في عبادته. 

وقال مجاهد”: ما أوصاك به والأنبياء دين واحد. 

قلت: فيكون شبه اللف والنشر المعكوس. لأن البخاري ترجم لشيئين بما يناسب الأخير 
منهما. 

قال بعض الشيوخ متمما ما قاله ابن الفخار: وإنما بدأ بما يناسب الجزء الأخير دون الأول 


لأن الأخير لإثبات أصل الوحي والأول لكيفية ابتدائه» ولا تثبت إلا بعد إثبات الأصل. 


(1) أي: قوله تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدينِ مَا وَصَّى به نُوحًَا وَالّذي أَوْحَيْنا إِلَيّكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِْرَاهِيمْ وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ 
أقِيمُوا الدّينَ )[سورة الشورى: 13]. 

(2) هو أبو العالية رفيع بن مهرانء الرياحي البصريء الإمام المقرئ الحافظ المفسرء أدرك زمان النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو شابء وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وحفظ القرآن وقرأه على أبي بن 
كعب رضي الله عنه, توفي رحمه الله سنة 90 ه ‏ 709م. له ترجمة في: التاريخ الكبير للبخاري (326/3)» 
وحلية الأولياء (217/2 - 224)»: وسير أعلام النبلاء (207/4 - 213). وتهذيب التهذيب  246/3(‏ 247). 

(3) هو الإمام المقرئ المفسر أبو الحجاج مجاهد بن جبر المي مولى بني مخزومء. روى عن علي والعبادلة الأربعة 
وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد الخدري وغيرهمء قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدا يقول: عرضت القرآن 
على ابن عباس ثلاثين مرة. وقال ابن سعد: كان ثقه فقيها عامما كثير الحديث. توفي رحمه الله بمكة سنة 102 
ه 720 م وهو ابن ثلاث وثمانين سنة. له ترجمة في: حلية الأولياء (279/3 - 310)» وسير أعلام النبلاء (449/4 - 


.) 7 
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فإن قلت: ولمَ لَمْ يبدأ بالآية في الترجمة لإثباتها أصله؟. 

فالجواب”": أن كتابه موضوع للحديث والتفسيرٌ فيه عارضء والابتداء بالآية يناسب 
العكس من قصد التأليف. 

وقيل: إنما أى بهذا الحديث في هذا امحل توصية لنفسه ولغيره على ملازمة الإخلاص في 
كل الأعمالء وحضًَا على جهاد النفس في حسن النية قبل الشروع لثلا يمضي جزء من العبادة 
على وجه الفساد والاختلال. 

لا يقال: لو قصد هذا لكان المناسب تقديم الحديث على الترجمة. لأنا نقول: لو فعل ذلك 
م ينتقل الذهن حينئذ من إدراك معنى الحديث إلى مقصوده منه وهو الاعتناء بجهاد 
النفس وإلزامها العمل به» بل كان يقتصر على استفادة معنى الحديث ويذهل عما عدا 
ذلك. 

وقيل: إنما أق بالحديث لأن عمله الذي قصد في هذا التأليف لما كان من أشرف الأعمال 
خاف أو ظن نسبته فيه إلى الرياء والمباهاة فذكر الحديث إشارة إلى أن مثلي ممن يحفظ هذا 
الحديث العظيم ويعلم خسران طالب الدنيا لا ينبغي أن يتعب نفسه في أقل شيء فضلا عن 
هذا السعي العظيم الذي قصدت,. وكأنه على هذا إنما اقتصر على قوله: «وَمَنْ كَانَتثْ هِجْرَثَةٌ 
دنه تحقيرا لشأنهاء كأنه يقول: أي شيء قدرها حتى يشتغل بهاء فيكون هذا من معنى قول 


مالك رضي الله عنه نا وضع الناس موطآت عند وضعه للموطأ قال لمن أخبره بذلك: «إن 


(1) نهاية الورقة (15/ظ). 
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عشت فستعلم ما صُنعَ منها لله مما صُنعَ لغيره»””. 

ويرد على هذا ما ورد على الذي قبله. والجواب والله أعلم كالجواب. 

وقيل: إنما افتتح بحديث الأعمال بالنيات وختم بوزن الأعمال تنبيها على أن ما يقبل من 
أعمال المكلفين ويثقل في الميزان ما نوي به وجه الله تعالى والتقرب به إليه. وما لم يُنو به 
ذلك© لا يقبل ويخف وزنه., فكان ما بينهما من الكتاب محصورا فيهما وهو مثل الذين 
قبله. 

وأما الثالث: وهو وجه انحصار الأعمال في النيات وما يتعلق بذلك من معنى الحديث,. 
فاعلم أنهم اتفقوا أنه ليس المراد من هذا الحصر ما يظهر من اللفظ أن الأعمال لا توجد إلا 
بالنيات. لمشاهدة وجودها من ا مخلص حسب وجودها من غيره. بل وجودها من غير 
المخلص أكثر ( وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَاديَّ الشَّكُورُ) ‏ فإذن لا بد من تقدير به يصح الكلام, واختلف 
فيه على أقوال: 

فقيل: المعنى أن الأعمال لا تعتبر إلا بالنيات. وقيل: ا معنى لا تصح إلا بالنية. 

وقيل: المعنى إنما اختلاف الأعمال بالنيات. 

والتقدير الثاني هو المشهور بينهم. والأول أعم فائدة. لأن نفي الاعتبار 


تنتفي معه الصحة وغيرها من سائر الأحكام, ويترجح أيضا بكونه أقرب إلى نفي 


(1) انظر التمهيد لابن عبد البر (86/1)» وترتيب المدارك (195/1). وتنوير الحوالك (7/1). 
(2) نهاية الورقة (16/و). 


(3) [سورة سبأ: 13]. 
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الوجود الذي هو ظاهر اللفظء لأن الشيء إذ م يعتبر كان كالعدم. 

ويترجح التقدير الثالث بذكر تقسيم الأعمال واختلافها آخر الحديث. 

ومن الشيوخ من جعل الحصر باعتبار الثواب. وهو حسن أيضا وأرجح. لبقاء اللفظ 
حينئذ على عمومه. بخلاف سائر التقادير فإنه لا بد أن يخص فيها لفظ الأعمال بما هو تعبد 
محض أو كا.لحض. 

نعم, التقدير الثالث يصح رجوعه لهذا الأخير إذا أخذ فيه الاختلاف باعتبار الثواب. 

والمراد بالأعمال في جميع التقادير: الأعمال المرغب فيها شرعا فتخرج الأعمال المباحة, 
لأن سياق الحديث الترغيب في الأعمال المثاب عليها بتحصيل شرطها وهو النية لله عز وجل 
وعلاء والمباح لا يرغب فيه إذ لا يثاب فاعله. وما نوى منه التقرب به يرجع إلى المندوب أو 
الواجب. 

وأيضا فهذا المحمل للأعمال هو المسمى الشرعي لها فلا إجمالء إذ الصحيح أن ماله 
مسمى"'" لغوي ومسمى شرعي يحمل على عرف المخاطب إلا بدليل على إرادة غيره. والأصل 
عدمه هنا. 


مي 


:2 الأغمَّال فصضَل؟ فَقَالَ: الصَلَاةٌ عَلَى وَفتهًَا»”, أو 


| 


ويدل عحان هذا حديث » 


(1) نهاية الورقة (16/ظ). 
(2) الحديث متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ النَبيّ صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 


أي الأَغْمَالٍ أَفْصَلُ؟ قَالَ: «الصَّلاةُ لِوَفْتهَا وَبِرٌ الوَايِدَيْنِ ثم الجهّادُ في سَبِيلٍ الله»». أخرجه البخاري 
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«الجهاد» 0 أو «الإجمان»2, وما ورد من مثله. فحمل صلى الله عليه وسلم لفظ الأعمال ف 
كلام السائل على العرفية وأجاب بالعرفية. 


ومنه «كُلُ عَمَلِ ابن آَدَمَ لَهُ. 3 الحديث” ودما عَمَلَ آدَمِيٌّ عَمَلا أَرْجَى لَهُ...» 1 


ونحوه مما لا ينحصر. 


(126/1 رقم 527 ومسلم (89/1 رقم 85). 


؟ و 


(1) الحديث متفق عليه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أي الأَعْمَالٍ أَفْصَلُ؟ 


6 
م6 


«الإِمَانُ بالله وَالحِهَادٌ ف سَبيله». أخرجه البخاري (553/1 رقم 2518): ومسلم (89/1 رقم 84). 

(2) إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئِلَ النََّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي الأَعْمَالٍ أَفضَلُ؟ قَالَ: 
«إممَانُ بالله وَرَسُولهء قيل ثُمّ مَاذَاة قَالَ: جِهَادُ في سَبِيلٍ الله. قيلّ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَج مَبْرُونُ». أخرجه 
البخاري (336/1 رقم 1519). ومسلم (88/1 رقم 83). 

(3) جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كُلٌ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلا 
الصَّيَامَ َإِنَّهُ لي وَأنَا أت جْزِي به. ..». أخرجه البخاري (415/1 رقم 1904). ومسلم (807/2 رقم 1151). 

(4) الحديث مروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. أخرجه ابن أبى شيبة (57/6 رقم: 29452), وأحمد (239/5 
رقم: 22132).: والطبراني في الكبير (166/20 رقم: 352).» وعبد بن حميد في ال منتخب (ص: 73 رقم: 127). وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (70/10): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». وحسنه الحافظ في بلوغ الممرام 
(223/2)» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم: 5644). ولفظه كما رواه الطبراني عن معاذ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما عَمِلَ آدَمِيّ عَمَلاَ أنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ ذكْرٍ الله 


قَالُوا: ولا الجهّادُ في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: ولاه إلا أن تَضْرِبَ بِسَيْفكَ حَنَّى يَنْقَطعَ ثَلَانَ مَرَّات». 
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وقصر الأعمال على النيّة من باب قصر ال موصوف على الصفة على سبيل الادعاء. إذ ليست 
الصحة أو الثواب موقوفا على النية وحدها بل وعلى سائر أركان العبادة وشروطها وانتفاء 
موانعها. 

والألف واللام في «الأَعْمَال» لاستغراق الجنس على المشهورء أي كل عملء وهمقابلتها 
بالنيات مقابلة الآحاد بالآحادء أي لكل عمل نية» أو إشارة إلى تنوع النيات وتفاوتهاء إذ ليس 
من قصد بعمله مجرد الامتثال لكون مالكه الموصوف بصفات الكمال أهلا لأن يطاع ولا 
يعصى كمن قصد بعمله نيل رضاهء وليس من قصد رضاه كمن قصد التنعم بالحور والجنان 
والسلامة من الأغلال والنيران. 

والباء في «بالئَيّاتِ» تحتمل السببية وا مصاحبة. 

قوله: «وَإِمًا لكُل امْرِيْ مَا نَوَى». هذه الجملة غير الأولى» فإن الأولى نبهت على الأعمال 
لا تصير ......... إلا بالنية» والثانية أن العامل يكون له من الثواب والقبول على قدر نيته. 
ولهذا آخرت عن الأولى لرتبتها عليها. 

وقال الخطابي”": أفادت الثانية تعيين العمل بالنية. حتى إنه لو نوى في الوضوء 


مطلق الطهارة وفي صلاة الظهر ونحوها مطلق الصلاة مْ يحصل له الوضوء ولا 


(1) هو أبو سليمان الخطابي أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» العلامة المحقق الفقيه الأديب. من 
تصانيفه معام السنن في شرح كتاب السنن لأبي داودء وغريب الحديثء وغير ذلك. سكن بنيسابور مدّة, وتوفي 
رحمه الله ببست من بلاد كابل في ربيع الآخر سنة 388ه ‏ 998م. له ترجمة في: سير أعلام النبلاء (23/17 - 


8» ووفيات الأعيان (214/2 - 216). وطبقات الشافعية للإسنوي (223/1). 
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صلاة الظهرء إذ لم ينوهما وإنما لكل امرئ ما نوىء وكذا لو نوى في صلاة فائتة”" شك فيها 
أنها إن فاتته فقد أذاها وإلا فهي تطوع, لمم تجزه عن فرضه لأنه لم يمحض النية وم يعيّن بها. 

وقال الطيبي”: فهم من الأول أن الأعمال لا تحسب مسقطة للقضاء إلا مقرونة بالنية, 
ومن الثاني أن النية إنما تعتبر وتقبل إذ قرنت بالإخلاص وبَعْدَتْ عن الرياءء ويقرب منهما 
الصلاة في دار مغصوبة تحسب مسقطة للقضاء وإيقاعها فيها حرام يستحق به العقابء ولذا 
قيل: أداء الواجب على أكمل وجوهه يسقط فروضه ويحصل الثوابء والصلاة في المغخصوب 
يحصل الأول لا الثاني. 

وقال بعضهم: إن الثانية تفيد تعيين الناوي والأولى تعيين المنويء فمن وضَأ غيره بنية 
توضئته وم ينو ذلك الموضّأ لم يجزه بمقتضى الثانيةء ولولا هي لأجزأ بمقتضى الأولى. 

قال: وهذا صحيح مليح. ومنه ما ذكر في المدوّنة من أن المغمى عليه إذا أحرم 
عنه أصحابه ووقفوا به بعرفة أن إحرامهم عنه لميس بإحرام, وإنما الإحرام ما يحرم 


(1) نهاية الورقة (17/و). 

(2) هو شرف الدين الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي ‏ بكسر الطاء ‏ الإمام المشهور العلامة في المنقول 
والمعقول والعربية وا معاني والبيان. شرح تفسير الكشاف شرحا كبيراء وشرح مشكة المصابيح, ثُوفي رحمه الله 
سنة 43ه - 1342م. له ترجمة في: الدرر الكامنة  185/2(‏ 186): وبغية الوعاة  522/1(‏ 523). وشذرات 


الذهب (137/6 - 138). 
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الحيض لحق الزوجء والإحرام بالصبي وا مجنون وفعل المناسك عنهما؛ لأن هؤلاء متعذر منهم 
النية مطلقا أو زمنا طويلا والمغمى عليه بصرع قريبا عادة. 

قوله: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثه إلى الله وَرِسُولِهِ فَهجْرَتَهُ إى الله وَرسُوله». هذا مما اتحد 
فيه الشرط والجزاءء وهما لا بد من تغايرهما إذ لا يكون الشيء سببا في نفسه. ولأنه لا يفيد 
أيضا. 

فقال ابن دقيق العيد'" في شرح العمدة: إن في الكلام حذفا تقديره: فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. 

قيل: وفيه نظرء لأن المقدر حينئذ” حال مبنية فكيف تحذفء ولهذا منع الرُنْدِي”؟ في 


«شرح الجمل» جعل بسم الله متعلق بحال محذوفة» أي: ابتدأ متبركا. 


(1) هو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيريء المعروف بابن دقيق العيد. الإمام الحافظء الفقيه 
الأصولي المجتهد. كان علامة في المذهبين المالكي والشافعيء عارفا بالحديث وفنونه» من تآليفه إحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام, والإمام في شرح الإمام» وشرح الأربعين النووية» توفي رحمه الله سنة 702 ه ‏ 1303 م. 
له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (1481/4 -1484). والديباج (ص: 411 -412): وطبقات الشافعية للأمنوي (102/2). 

(2) نهاية الورقة (17/ظ). 

(3) هو أبو علي عمر بن عبد المجيد بن عمر الأزدي الرُنْدي من أهل مالقة: الأستاذ الفقيه النحوي العالم. تفنن في 
علوم شتى وكان شاعرا ذا مشاركة في علوم الآداب والنحو وله فيه كتاب شرح جمل أبي القاسم الجرجاني سماه 
الفاخر في شرح جمل عبد القادر. توفي رحمه الله سنة 616 ه ‏ 1219م. له ترجمة في صلة الصلة (ص:676)» 


والإحاطة في أخبار غرناطة (107/4)» وبغية الوعاة للسيوطي (2220/2). 
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قال: لأن حذف الحال لا يجوزء فالأولى أن يكون نية وقصدا نصب على التمييزء وحذفه 
يجوز إذا دل عليه دليل كقوله تعالى: (إِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ) ''" أي: رجلا. 

قلت: وفي نظره نظرء إذ المعروف أن الحال فضلة يجوز حذفها إذا دل عليها دليلء 
وا معربون يقولون في قوله تعالى: (لا نُقَرَقُ بَبْنَ أَحَدِ مِنْ رُسْلِهِ )” إنه متعلق بحال محذوفة 
تقديره: قائلين أو قائلاء وكذا يقدر في قوله تعالى: (وَيَتَفَكَرُونَ في خَلّقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبّنَا...) 


حالا محذوفة تقديرها: قائلين ربناء ومثله: (وَيَسْتَغْفْرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا وَسِعْتَ كُلَّ 


هو مفهوم لفظ الارتشاف”», فإنه قال: إذا توقف المعنى على ذكر الحال لم يجز 


(1) [سورة الأنفال: 65]. 

(2) [سورة البقرة: 285]. 

(3) من قوله تعالى: (وَيَتَفَكَرُونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبنَا ما خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَدَابَ النَّارِ) [سورة آل 
عمران: 191]. 

(4) أي قوله تعالى: (وَيُؤْمُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ للّذِينَ آمَنُوا رَبََا وسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ للَّذِينَ تَابُوا وَانبَعُوا 
سَبِيلَكَ وَقِهمْ عَذَابَ الْجَحِيم) [سورة غافر: 7]. 

(5) الارتشاف للإمام أبي حيان الأندلسي أثير الدين محمد بن يوسف المتوفى سنة 745ه 1344م, والاسم الكامل للكتاب 
ارتشاف الضرب من لسان العرب. انظر ترجمته في: غاية النهاية في طبقات القراء (402/1)» وبغية الوعاة (280/1 - 


5)» وطبقات الشافعية الكبرى (275/9 - 306). 
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حذفهاء نحو: ( وَمَا خَلَقْنَا المَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَبْنَهُمَا لاعبينَ) '". وكذا سدّت مسد الخبر 
فظاهره أنها في غير ذلك يجوز حذفها. 

وأما ما منعه الرُّنْدِي في «شرح الجمل» فحال خاصة لم يقم عليها دليل» وليس كذلك في 
الحديثء إلا أن ظاهر تعليله يدل على منع حذفها مطلقاء على أن نية وقصدا المقدّرين فيه 
يصح أن يُجعلا منصوبين بإسقاط الياء لا على الحال والتمييزء و«إلّى الله» خبر «كَانَت». 

ويجوز أن يكون «نية» هو الخبر ل «كانت» على حذف مضافء أي: ذات نية وقصد أو 
منوية» وتجعل الهجرة نفس النية مبالغة. وحذف الخبر لدليل جائز عند بعض النحاة» نحو: 
أكنت غنيا؟ فتقول: كنت, وخصه الأكثر بالضرورة والذي يليق في الحديث على طريق أهل 
البيان أن المراد” بالهجرة المذكورة في الجزاء الهجرة المعهودة المستشعر في النفوس تعظيمها 
من غير ملاحظة حذفء على حدّ قولهم: أنت أنتء أي: الطريق الذي م يتغير. وقول 
الشاعر”: [الرجز] 


8 0 اه .و ه ر4) 
أناابوالنجم وشعري شعري 8 بب-ب 0 10 


(1) [سورة الدخان: 38]. 

(2) نهاية الورقة (18/و). 

(3) البيت لأبي النجم العجايٌء انظر الأغاني (340/22)» وخزانة الأدب (418/1). 
(4) تمام البيت: 
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أو يؤول على أنه من إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب له. أي: فقد استحق 
الثواب العظيم المستقر للمهاجرين إلى الله ورسوله. وأوقع الظاهر موقع المضمرء فإن 
الأصل: فهجرته إليهماء إما للكناية عن عظيم مقدار هذه الهجرةء وفخامة شأنها بإضافتها إلى 
الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلمء كأنه يقول: لو لم يكن لهذه الهجرة من 
الشرف إلا وسمها بهذه الإضافة الرفيعة المقدار لكان كافياء أو لتربية الرغبة في الثواب» أو 
للاستلذاذ بذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم» أو لثلا يجمع بينهما في ضمير 


6ه مه 2 


واحد لورود النهي عنه في: «بِنسّ خَطيبٌ القوم أنت»00 ولا يرد «حت حَنَّى يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ 
ا 


حَبّ إِلَيّْه مما سوَاهُمّا”, لأن الإظهار في هذا المقام هو الأصل للتعظيم الشرعي وما سواه 


نادر بالنسبة إليه. 


(1) الحديث مروي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه؛ أخرجه مسلمء وأخرجه أحمد (3729/4 رقم: 19401). ومسلم 
(594/2 رقم: 60 وأبو داود (288/1 رقم: 099 والنسائي (90/6 رقم: 79) وابن حبان (37/7 رقم: 98)). 


م 


ولفظه كما في صحيح مسلم قال: حَدَّتنَا ُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ تير قَالَا: حَدَّنَنَا وَكيع 
عَنْ سْفيَانَ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُقَيِعِ عَنْ تمِيم بْنِ طَرَقَهَ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتم أنَّرَجْلَا خَطَبَ عِنْدَ الَّبِيّ صلى 
الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَّكَ وَمَنْ يَعْصِهِمًا فَقَدْ خَوَىء فَقَالَ رَسُولُ الله صلى 
الله عليه وسلم : «بِنْسَ الخَطيبُ أَنْسَّه قُل: وَمَنْ يَحْص الله وَرَسُولَهُء قَالَ ابْنُ مير فَقَدْ خَويَ». 

2( ا 


أَنْقَدَهُ الله وَحَنَّى يَكُونَ الله وَرَسُولُةُ أَحَبّ إِلَيْه مما سِوَاهُمّا». أخرجه البخاري (15/1 رقم: 16). ومسلم 


(66/1 رقم: 43). 
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سه سه 


هو مثل الذي قبله إيرادًا وجويًا. 

وورد في سبب الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا خطب امرأة بمكة 
تسمى أمَّ قيس ليتزوجها فأبت. ثم هاجر إلى المدينة فهاجر بعدها لا يقصد بهجرته إلا 
تزوجهاء فَسُّمّيَ مُهَاجِر أم قيس'". فجاء الحديث توبيخا وزجرًا له ولغيره عن قصد الدنيا 
بعمل الآخرة. 

والتوبيخ وقع بتحقير شأن ما قصده حتى إنه لم يذكر باسمه الجواب وكني عنه بما هاجر 
إليه تنبيها على أنه ينبغي” أن لا يذكر لحقارته صونا للسان وترفيعا له عن النطق به 
فكيف بأشرف عضو في الإنسان وهو قلبه. فكيف يستعمل في ذلك ذاته وجوارحه. على أنه 
لو نطق به لأفاد التحقير أيضاء لكن الكناية ب «مَا» الشديدة التوغل في الإبهام في مقام 


التحقير تفيد غايته مما لا يمكن التعبير عنه حطاطة كما تفيد ضد ذلك من غاية التعظيم في 


(4 (3) 


؛ (فَكَشَاهَا مَا عَنَّى) 


مقامه. نحو: ( فَأَوْحَى إِلَ عَبْدهِ ما أَوْحَى) . (فَكَضِيَهُمْ مِنَ الْيَمْ مَا 


عَشْيَُ 0 6 

(1) رواه الطبراني في معجمه الكبير (103/9 رقم: 8540), وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (269/2): «رجاله رجال 
الصحيح». وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (1168/2): «بإسناد جيد». 

(2) نهاية الورقة (18/ظ). 

(3) [سورة النجم: 10]. 

(4) [سورة النجم: 54]. 


(5) [سورة طه: 78]. 
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ولا إشكال في مناسبة الإبهام لكل من التحقير والتعظيم: لأن الشيء الحقير ينزه عنه 
اللسانء والشيء العظيم ينزه هو ويصان أن يبتذل بالذكر والبيان» ولهذا نكرت «دُنْياه و 
«امْرَأّة» للتحقير أيضاء وقد وصف مولانا جل وعلا الدنيا بأجمعها بالقلة في قوله: (قُل مَتَاغٌ 
الدنْيَا قَِيلٌ) ". فكيف بمن نال الشيء اليسير منها الحقيرء فكيف ممن م ينله وإنما هو على 
رجاء أن يناله في المستقبلء ولهذا وصفت الدنيا والمرأة ب «يُصِيبُهَا» و «يَتَرَوَجْهَاه وهما 
مستقبلين غير حاصلينء فقد يحصلان وقد لا وإن حصلا فعاقبة ذلك الخسران (مَنْ كَانَ يُرِيدٌ 


0 و 


الْحَيَاةَ الدَّنْيّا...) إلى (وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ) (١‏ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآخرّة نَرْذ ..) إلى (وَمَا لَهُ 


في الآخرّة مِنْ تصيب..) ”. (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةً...) إلى (وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبّْكَ مَحْظورًا...) 7 أي: 


ممنوعا عن الفريقين في الدنيا. 


(1) [سورة النساء: 77]. 


2) 


ار 


أي: قوله تعالى: (مَنْ كانَ يُريدُ الْحَيَاةَ لديا وَِيتتهَا توف إِبْهِمْ أعْمَالَُمْ فيا وَهُمْ فيهَا لا يبْحَسُونَ +410 أولئك الّذِينَ 
َيْسَ لَهُمْ في الآخرّة إِلَّا النّارُ وَحَبط مَا صَنَعُوا فيهًا وَبَاطلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [سورة هود: 15 16]. 


3) 


تر 


أي: قوله تعالى: ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآخرة ترد لهُ في حَرِْهِ وَمَنْ كانَ يُِيدُ حَرْتَ الذنْياؤْتِهِ مِنَْا ومَالَهُ في الآَخِرّة مِنْ 
تَصيبٍ) [سورة الشورى: 20] 

(4) أي: قوله تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فيهًا ما تَمَّاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمّ جَعَلْنَا لَهُ جهنم يَضْلَاهَا مَذْمُوما مَدْحْورَا 
4187 وَمَنْ أَرَادَ الآخرَةً وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ كَانَّ سَعْيُهُمْ مَشْكُورَا 419 كُلَا مذ هَوُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ 


عَطَاءِ رَبّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَْكَ مَحْظُورَا) [سورة الإسراء: 18 - 20]. 
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ا تَعْجَبَنَكَ ذا أئت تارِكْهَا كخ الها فين أنابن كم قبن هتما 

فِلا تغتبط يَوْمَا بِدُنْيَا وَإنْ َفَتْ وََا تََمَئَن الدَّهْرَ في صَرْفِ العَوَاقبٍ 

وخرج من هذا أن وصف دنيا وامرأة بالجملة التي بعدها للتحقير والذم تنفيرا من طلبها 
لذات كونها دنيا تصاب وذات كونها امرأة تنكح لا لغرض”'" ديني مع ذلك. 

ويحتمل أن يكون الوصف للتخصيص احترازا مما إذا طُلبا لأمر دينيء وإنمالم يذكر 
الغرض من الهجرة إلى الله ورسولهء لأن القصد إليه جل وعلا شريف على أي وجه كان من 
طلب رضوان جنة أو سلامة من عذاب أو نحو ذلك. 

ويحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى مقام أرفع وهو أن لا ينوي بهجرته ولا غيرها إلا 
الله جل وعلا الذي هو أهل أن تخلص له العبادة وتخلص من الشوائب والأغراض التي 
فيها رائحة حظ النفسء وهذا هو الإخلاص الذي أمر به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
وجاء هذا الحديث لبيانه كما فهم من تعلقه بابتداء الوحي . 
تنبيهات 

الأول: قال الخطابي: هذا الحديث ليس بمتواتر إذ من شرطه وجود الكثرة في 
الطرفين والوسطء ولا أعلم خلافا بين أهل الحديث أنه لا يصح إسناده عن النبي 


صلى الله عليه وسلم إلا عن عمر. وغلط نوح بن حبيب في إسناده عن أبي سعيد 


(1) نهاية الورقة (19/و). 
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الخدريء وإنما ذكره عمر رضي الله عنه على امنبر بحضرة الصحابة.ء فسكوتهم على الإنكار 
دليل إجماعهم على صحته. ومن هذا الإجماع توهم بعضهم تواتره وليس بصحيح. وإنما 
انتشر هذا الحديث عن يحيى بن سعيدء ورواه عنه نحو المائتين”"» وما ذكرنا من الإجماع 
على صحته يدخله الخلاف في الإجماع المنقول بخبر الواحد دخولا أحروياء لأن ذلك الإجماع 
النطقي وهذا سكوتٍ فهو أضعف. 

الثاني: قوله في أول الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمء هذا ما 
يتكرر كثيراء وقد اختلف في «سمعت» هل يتعدى إلى مفعولين, الثاني منهما مما 
يسمع. وهو قول الفارسي”» والصحيح تعديتها إلى" واحد. وما وقع بعده فحال 
مبنية للمضاف المقدر فيه إذ السمع لا يقع على الرواة. فمعنى «سمعت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يقول». سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه 


(1) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (11/1 12): «حى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه عن 
يحيى مائتان وخمسون نفساء وسرد أسماءهم أبو القاسم بن منده فجاوز الثلثمائة» وروى أبو موسى اللمديني 
عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي قال: كتبته من حديث سبعمائة من 
أصحاب يحيى. قلت: وأنا استبعد صحة هذاء فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ 
طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المائه» وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن 
تقدم». 

(2) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيء الإمام ا مشهورء واحد زمانه في علم العربية. صنف 
الإيضاح في النحو. والتكملة في التصريف. والأمالي» توفي رحمه الله ببغداد سنة 377 ه ‏ 987م. له ترجمة في: 
تاريخ بغداد (275/7)» وسير أعلام النبلاء (379/16 -380). 


(3) نهاية الورقة (19/ظ). 
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وسلم في حال كونه قائلا. 

الثالث: دُنْيَا بضم الدال. وحى ابن قتيبة'" كسرهاء وهو مقصور غير منون. وحكي 
تنويها. قال ابن حِنَي”: وهي نادرة. 

وأورد ابن مالك” أنها في الأصل مؤنث أدنى. وهو أفعل تفضيل يلزم الإفراد والتذكير إذ 


نكّرء وأجاب بأنها خلعت عنها الوصفية وأجريت مجرى ما مم يكن وصفا كرُجعى. 


(1) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. وقيل: المروزيء العلامة الكبيرء النحوي اللغويء ذو 
الفنون وصاحب التصانيفء ولد ببغداد وسكن الكوفة ثم ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليهاء وتوفي رحمه 
الله ببغداد سنة 276 ه ‏ 889 م. له ترجمة في: تاريخ بغداد (170/10 -171): وسير أعلام النبلاء (296/13 - 
2)» ووفيات الأعيان (42/3 - 44): وبغية الوعاة (2/ 63 -64). 

(2) ابن حِنّي: بكسر الجيم وتشديد النون وبعدها ياء. وهو أبو الفتح عثمان بن جني الموصليء النحوي المشهور. 
إمام العربية في زمانه. وصاحب التصانيفء. ولد بالموصل وتوفي رحمه الله ببغداد سنة 392ه ‏ 1002م عن 
نحو 65 عاما. له ترجمة في: تاريخ بغداد (311/11 -312): وسير أعلام النبلاء  17/17(‏ 19): ووفيات الأعيان 
 246/3(‏ 248): وبغية الوعاة (132/2). 

(3) هو أبو عبد الله. جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني» أوحد عصره في علم 
النحو والعربيةء من أشهر كتبه الألفية في النحوى ولامية الأفعالء وشواهد التوضيح. وغيرهاء ولد في جيان 
بالأندلس» وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها رحمه الله سنة 672ه -1274م. له ترجمة في: تاريخ الإسلام (109/50 


- 111): وبغية الوعاة (130/1 -137): وطبقات الشافعية الكبرى (67/8 - 68)» ونفح الطيب (222/2 -226). 
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[الباب الثاني] 

2 باب (...) 

[حديث كيفية نزول الوحي] 

2 حَدَّكَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُومُفَ قَالَ أَخْبَرنَا مَالكٌ عَنْ هشَّام بْنِ عرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَائِفَةَ 
93 الْمُؤْمِنِينَ رَضيّ الله عَنْهَا أن الْحَارتَ بْنَ هشَّام رَضيّ الله عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ الله صلى 
الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَمُولَ الله كَيْفٌ يَأتِيكَ الْوَحْنْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وسلم : «أَحْيَانًا تبني مِثْلَ صَلْضَلَة الْجَرسٍ وَهُوَ أَمَدُهُ عَََ فَيْفْصَمْ عَنّى وَقَدْ وَعَنْتُْ 
عَنْهُ مَا قَالَء وَأَحْيَانَا يَكَمَّلُ لي الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكلّمُنى فَأَعِي مَا يَقُولُ». 

قَالَثْ عَائْشَةُ رَضيّ الله عَنْهَا: وَلَقَدْ رَأَيتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْي في الْمَوْم الشَّديد الْبَرْدء 


2 و أي “ره 


فَيَقْصِمْ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقَا!". 


(ص) ثنا عبد الله بن يوسف....إلى آخره. وفيه حديث عائشة أن الحارث بن هشام 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم كَيْفٌ يَأَتِيكَ الْوَحيُ؟. 


(ش) أقول: عبد الله بن يوسف التنيسي” من أجل رواة الموطأ عن مالك. 


(1) أخرجه البخاري (9/1 رقم: 2 وأطرافه في: 3215)» ومسلم (1817/4 رقم: 2333). 
(2) له ترجمة في: التاريخ الكبير للبخاري (233/5): والجرح والتعديل (205/5): وتاريخ دمشق  392/33(‏ 399), 


وتهذيب الكمال (333/16 - 336). 
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منسوب إلى تنّيس بتاء مكسورة من فوق ثم نون مكسورة مشدّدة ثم آخر الحروف ثم سين 
مهملة؛ بلد من بلاد مصر'". 
قيل: سميت باسم صاحبها تيس بن حام بن نوح عليه السلام. 
وأصل عبد الله من دمشقء ثم نزل تئيس. 
والحارث بن هشام رضي الله عنه” هو أخو أبي جهل لعن. 
ومالك رضي الله عنه هو أحد الأنمة المقتدى بهم وشهرته تغني عن وصفه”. 
وجمع بعض الشعراء الأئمة السبعة والقراء السبعة في أبيات فقال9: 
جَمَعْتُ لَك القَُرَءَ نا أَرَدتَهُْمْ ببيت ترةٌ للأمّة جَامِعَا 
أَبُو عَمُرو عَبْدُ الله حَمُرَةُ عَاصِمْ عَلِيٍّ وَلَاكَنْسَ الَدِينِي افا 
وَإنْ شَئْتَ أَرْكَانَ الشَّرِيعَة فَاسْتَمِعْ لتَعْرِقهُمْ وَاحْمَظ إِذَا كنت سَامعًَا 


مُحَمَّدُ وَالتْعْمَانُ مَالِكُ أَحْمَدٌّ وَسُفْيَانُ وَاذْكُر بَعْد ذَاوُودَ تَابكَا !© 


(1) انظر معجم البلدان (51/2). 

(2) له ترجمة في: الإصابة (605/1 - 2)607 وتاريخ دمشق  491/11(‏ 506): وتهذيب التهذيب (140/2 -141): وتهذيب 
الكمال (294/5 -304). 

(3) له ترجمة في: الجرح والتعديل (11/1 -32)» و  204/8(‏ 206).: وحلية الأولياء  316/6(‏ 315): والطبقات الكبرى 
لابن سعد  465/5(‏ 469): وترتيب امدارك  102/1(‏ 253)» وسير أعلام النبلاء  48/8(‏ 135). 

(4) هذه الأبيات لأبي الفضل يحيى بن سلامة بن الحسين الحصكفي الأديب الفقيه. نقلها عنه السبكي في طبقات 
الشافعية الكبرى (331/7). 


(5) نهاية الورقة (20/و). 
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وقول عائشة رضي الله عنها «أنَّ الحَارِتَ» أتت بصيغة «أنَّ» المحتملة للوصل 

والإرسال. فإن حضرت سؤاله فوصلء وإن بلغها عنه فمرسل صحابي وهو في حكم الوصل. 

قيل”": وثبت الثاني في مسند أحمد ومعجم البغوي وغيرهما. 

وسؤال الحارث هذا ليس داخلا في قوله تعالى: ( يا أَيّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَنُوا عَنْ 
أَشْيَاءً...) الآية7» بل هو سؤال مهم عن مسألة عظيمة من أصول الدينء والجواب عنها 
متعيّن لثلا يتوهم من أمر النبوة ما لا يليق بها. 

وقال بعضهم: هو سؤال عن تكميلي الحاجيء وفيه نظر. 

ووقع السؤال عن صفة تلقي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من اَلّك وم 
يقع عن صفة تلقي الملّك له من الله جل وعلاء وذلك إما أن يُخلق فيه علم 


ضروري بذلك يُقطع بأنه من عند الله. وإما يخلق صوت يسمعه ويقطع به 


(1) ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري (19/1) فقال: «قوله: «سَألَ». هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة. 
فيحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف فأخرجوه في مسند عائشة» ويحتمل 
أن يكون الحارث أخبرها بذلك بَعْدٌ فيكون من مرسل الصحابة» وهو محكوم بوصله عند الجمهور, وقد جاء ما 
يؤيد الثاني ففي مسند أحمد ومعجم البغوي وغيرهما من طريق عامر بن صالح الزبيري عن هشام عن أبيه 
عن عائشة عن الحارث بن هشام قال: سألت» وعامر فيه ضعفء لكن وجدت له متابعا عند ابن منده. 
وامشهور الأول». 

(2) من قوله تعالى: (يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَسأَلُوا عَنْ أَشْياء إنْ تُبدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُتَيَلُ الْقْآنْ تبِدَ لَكُمْ 


عَهَا الله عَنْهَا الله غَفُورٌ حَلِيمٌ) [سورة المائدة: 101]. 
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كذلك. وإما بسماع نفس كلام الله القائم بذاته الذي لا يُكَيِّف وليس حرفا ولا صوتا ولا 
يوصف بالتقدم ولا التأخر ولا الابتداء ولا الانتهاء. وإما بالاطلاع عليه في اللوح المحفوظ 
فينقله إلى الرسول بعد الإذن له في ذلك فيأق به أحياناء أي في أوقات متعددة يصوّت صوتا 
مترددا مفزعًا كصلصلة الجرسء وهو الجلجل الذي يُجعل في أعناق الإبل وغيرهاء ووجه 
الشبه بينهما التردد وعدم الانقطاع من غير إفصاح. وإلا فهو في العظم كالرعد الشديد. إذ 
هو الذي يشق سماعه. وبالجملة فهو صوت يذهل السامع عن كل شيء إلا عما هو فيه. 

قال بعض الشيوخ: وكأن هذه الحالة ‏ والله أعلم ‏ حالة يكون فيها المَلَكُ على هيئته 
التي هو عليهاء ولذلك لم يظهر له لثلا يجمع عليه'" فضاعة المنظر والمسمع فيخاف عليه. 

ويؤيد هذا مقابلة هذه الحالة بتمثيله رجلا يكلمه كما يكلم الرجال فيخف عليه منظرا 
ومسمعاء وكأن الحالة الأولى إنما يأتيه فيها إذا [ ] فكره بما يخشى معه مزاحمة ما يُلقى إليه 
من الوحي فلا يعيه فيفزعه بذلك الصوت ليشغله عن ذلك ويفرغ حواسه لما أق به. ولهذا 
قال: «قَيُقْصَمْ عَني». أي فيقلع عني الروع حين يتم كلامه ويسكت الصوت. «وَقَدْ وَعَبْتْ مَا 
قَالَ» أي حفظته. إذ لم يبق في فكره عمل لسواه من أجل الروع الذي أدركه من صوته. 


وقيل: إنما يأتي كذلك إذا نزل بآية وعيد أو تهديد, وكأنه للتنبيه على عظم ما 


(1) نهاية الورقة (20/ظ). 
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جاء به. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أنذر في حال خطبته يعلو صوته ويتغير حاله 
كأنه نذير جيش. 

وأما الحالة الثانية: فيأتيه فيها إذا كان في كمال الاستعداد والاستغراق في الفكرة وامراقبة 
لربه عز وجل والله أعلم: وهذه الحالة هي غالب أحواله صلوات الله وسلامه عليه وفي 
حديث أبي داود من حديث عمر رضي الله عنه: «كُنا تَسْمَعٌ عِنْدَهُ كَدَوِيٌّ التّخلِ»”, 
وظاهره أنه أضعف مما شبه به صلى الله عليه وسلمء وذلك لبعده حينئذ حسا ولو قرب 
لسمعه كالجرسء أو معنى لانخفاض مقامه وقوته عن مقام النبوءة, وكثيرا ما يأق الملك وهم 
حاضرون فلا يرون ولا يسمعون شيئا. 


ومقام النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي كمقام الملائكة في تلقيهم. 


(1) كذا نسبه إلى سنن أبي داود وليس موجودا فيهء وقد أخرجه الإمام أحمد (34/1 رقم: 223). والترمذي (326/5 
رقم: 3173): والنسائي في الكبرى (450/1 رقم: 1439)» وقال: «هذا حديث منكر, لا نعلم أحدا رواه غير يونس 
بن سليم» ويونس بن سليم لا نعرفه»»: والحاكم (425/2 رقم: 3479) وصححه وتعقبه الذهبي قائلا: «سئل عبد 
الرزاق عن شيخه ذا فقال: لا أظنه شيء». وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (394/3 رقم: 1242). ولفظه كما 
في سنن الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كَانَ النََّيْ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَزَْلَ عَلَيْهِ 
الوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِىّ النَخْلء فَأنْلَ عَلَيْهِ يَوْمّا فَمَكَثنَا سَاعَةَ فَسْرّيَّ عَنْهُ فَاسْتَفْيَلَ القبلة وَرَقَعَ يَدَيْهِ 
وَقَالَ: اللهمً ردنا وَل تَنْقْصْنَاء وَأَكْرِمْنَا ولا تُهنه وَأَعْطَِا وَلآ تحْرِمْاء وَآثْرنا وَل ُؤْئرُعَلَيْنه وَأَرْضنَا وَارْضَ عَنا؛ كُمّ 
قال صلى الله عليه وسلم : أَنِْلَ عَآي عَشْرْ آَاتِ مَنْ أقَامَهْنَدَخَلَ الجَنَكَ َم را (قذ أفلح الْمُؤْمِئُونَ) [سورة 


المؤمنون: 1 10] حَنَى حَتَّمَ عَشْرَ آيّات». 
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ففي حديث أبي هريرة: «إذًا قَقَى الله الأَمْرَ في السَّمَاءِ صَرَبَتْ الملائكة بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا 
ِقَوْله كأنَّهَا سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ يَنْقْدّهُمْ ذَبِكَ ف (إِذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبهمْ) ‏ وسكت الصوت 
عرفوا'" أنه الحق ونادوا ‏ (مَاذًا قَالَ رَيُكُمْ قَانُوا الْحَقّ) »0. 
إلا أن جر السلسلة على الصفوان وهو الحجر الأملس قد يكون أضعف من صوت 
الجرس, لأنه كلما قرع الصوت محله عن اتصال ضعف صوته؛ وإن قرع عن انفصال قوي 
بقدره إلا أن يراد سقوطها على الصفوان» لكن يفوت معه من التشبيه تتابع الصوت ولا أن 
يدوم الطنين. 
ومن هنا يحسن أن يقال: مقامه صلى الله عليه وسلم أرفع في ثبات الجأش لزيادة 
الصوت بالنسبة إليه. ومع ذلك قال: «قَيْقْصَمْ عَنِيء وَقَذْ وَعَيْتُ». وهم قالوا عند الانفصام 


(مَاذَا قَالَ رَُكُم) © . 


(1) نهاية الورقة (21/و). 

)2( أخرجه البخاري (470/3 رقم: 081/) والترمذي (362/5 رقم: 3) وابن ماحه (69/1 رقم: 4 )2 والحميدي 
(487/2 رقم: 1151): وابن حبان (222/1 رقم 36). ولفظ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يَبلْعْ به الَبيّ 
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذا قَصَى الله الأَمْرَ في السَّمَاءِ صَرَبَتْ المَلائكَةٌ بِأَجْنِحَتِهًا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ 


سلْسلةٌ عَلَى صَفْوَانِ ‏ قَالَ عَلِيّ وَقَالَ غَيْيهُ - صَفْوَانِ يَنُقُذْهُمْ ذَلكَء ف (إِذَا فُرُعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَادَا قَالَ 


رَيُكُمْ 
َانُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَِيُ الْكَبِير) » [سورة سبأ: 23]. 


(3) من قوله تعالى: ( ولا تَنْفَعْ الشَفَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لَمَنْ أذنَ لَهُ حَنَّى إِذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَانُوا مَاذَا قَالَ رَّكُمْ قَانُوا الْحَقّ 


وَهُوَ الْعَِي الْكبِيرُ ) [سورة سبأ: 23]. 


- 168 - 


وبالجملة فتلقي النبي صلى الله عليه وسلم للوحي على هذه الحالة الأولى مما رد فيها 
من الوضع البشري إلى الوضع اللي ولهذا قال: «وَهُوَ أَشَّدَهُ عَلَيّ» إما لعظم الصوت أو 
لعدم الإفصاح بما أقى به من الوحيء قاله الباجي. 

قلت: أو لهما معاء وأما الحالة الثانية فمما ردّ فيها املك إلى الوضع البشري. 

قال بعض الشيوخ: فكأنهما تقارضا. 
تنبيهات 

الأول: «أَحْيّانَاه جمع حينء منصوب على الظرفية ب «يأتيني»» وفاعل يأتي ضمير يعود 
على الوحي على الإسناد المجازيء أو يعود على امّلك على الإسناد الحقيقي. 

و«مثّل» على الأول حال من الضميرء وعلى الثاني نعت لمصدر محذوفء أي يأتيني الملك 
بصوت مثل كذاء وبصوت المحذوف في موضع الحال من ضمير الملك. 

وقد قيل: يجوز حذف الحالء ويتقوى هنا ببقاء نعت معموله الدال عليه. 

وروي «في مثْلٍ»» ويتمشى فيه أيضا الوجهان السابقان في مرجع الضميرء أي يأقي الوحي 
في مثلء أو املك في صوت مثل. 

وإنماقدم «أَحْيَّانّاه على عامله مع أنه هو المسؤول" عنه فكان أولى بالتقديم. 


ولأنه الأصلء لأن المسؤول عن هلما مْ يلزم طريقة واحدة بل يختلف بحسب 


(1) نهاية الورقة (21/ظ). 
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الأوقات كان المبين له الوقت فكان تقدهه أهم. 

الثاني: إنما قال في الأول: «وَقَدْ وَعَيْتُ» وفي الثاني «فَأَعي»» لأنه في الحالة الأولى لم يشغل 
إلا بالسماع لذهوله بروع الصوت عن مراجعة الفكر بتكرير ما هو سامع له. حتى إذا فرغ 
اممفزع له ارتسم دفعة جميع ما سمع في ذهنه بفضل الله وتأييده له وإفهامه له ذلك 
الصوت العظيم الذي لا إفصاح فيه وجمعه له في حفظه. لأن هذه حالة لا يقدر معها على 
اكتساب حفظ ولا فهم فلم يعقل فيها ما وعاه إلا بعد أن وجد في ذهنه ومضىء فلهذا عبّر 
بوعيت الفعل الماضيء وكيفية ذلك على الحقيقة لا يعلمه إلا الله جل وعلاء ورسله الذين 
أطلعهم على ذلك الصوت العظيم: وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب للسائل 
ما سأل عنه من عام الغيب بقدر ما يحتمله ذهنه وأنسه. بأن ضرب له مثالا من عام الحسٌش 
والشهادة. 

وأما الحالة الثانية: فلما كان الَلّكُ يكلمه كالرجل كان كلما تكلّم بشيء أخذه عنه وردده 
إن احتاج إلى ذلك فهو في حال وعيء فلذا عبّر هنا بالمضارع المقتضي للحالء ولهذا أيضا عبّر 
في الأولى بما قال وفي الثانية بما يقول. 

الثالث: يؤخذ من هذا الحديث جواز إلقاء المعلم للمتعلم ما يعمله بصوت عنيف 
وإظهار صورة قهرء لا سيما لمن يراه ممُعرضا عما يلقي إليه ومنشغلا بغيره. وربما ارتقى إلى 
ضرب فوق ضرب بحسب مقتضى الحالء كما يؤخذ منه رفقه به إن م يشغل قلبه بغير ما 


يلقي إليه؛ إذ ذاك نهاية مقدورة. 
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وس ع 


الرابع'": قوله هنا: «قَيُفْصَمُ»» وفي قول عائشة: «قَيُفْصَمْ عَنْهُ». 

قال في المشارق: «بفتح الياء وبضمها على البناء للمفعول»7. 

وفي التعبير بالضم الذي معناه القطع من غير بينونة دون القصم الذي هو القطع 
ببينونة» إشارة خفية إلا أنها بينونة من غير انقطاع, وأن الملك فارقه ليعود إليه. 

الخامس: قول عائشة رضي الله عنها: «وَلَقَدْ رَأَيْتّهُ يَنِلُ عَلَيْه» بفتح الياء وضمها على 
البناء للفاعل أو المفعول إلى آخره. قصدت به التوكيد لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «وَهْوَ أَشَدّهُ عَآيَّ»» وفيه مؤكدات توطئتها بلام القسم في «لَقَذْ». 

وقولها: «الشَّدِيدٍ البرْد» وم تكتف بالباردء ونصبها التمييز من ضمير الجبين أسندت 
التفصد أولا للجبين ليوهم أنه السائل ثم تفسيرهء فهو من الإفهام بعد الإبهام كما قرر في ( 


وَاشََ 1 الجَأْسُ شَيْيًا) 8 


و«يَتَفَصَدْ» أى: يسيل ويتصبب. 


(1) نهاية الورقة (22/و). 
(2) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (197/2). 


)3( [سورة مريم: 4]. 
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والجبين: قال الجوهري'": «فوق الصُّدْغْ. وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها»”. 

ويحتمل أن يكون المراد في قول عائشة رضي الله عنها الجبهة: لأنها التي ترشح غالبا 
عند شدة الأمرء ومنه: يموت المؤمن بعرق الجبين. 

وقول البخاري: «قَالَتْ عَائْشَةُ» حذف فيه الواو العاطفة, والأصل: وقالتء فيكون من 
جملة الحديث ال مسند. والواو قد تحذف دون معطوفهاء ويكثر ذلك مع القول كما تكرر في 


سورة الشعراء في سبعة عشر موضعا أولها: قَالَ (أَلَمْ ثُرَبّكَ فيا وَلِيدًا) ”.ومنه : (اذْهَبْ 


وكثر في البخاري وغفل عن هذه النكتة من قال: إنه من تعليقات البخاري وليس بمسند. 


د فد” 


(1) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد التري الجوهريء أحد أئمة اللغة والأدب المشهورينء صنف كتابا في العروض 
ومقدمة في النحو والصحاح في اللغة وهو أشهر كتبه توفي رحمه الله سنة 393 ه ‏ 1003 م وقيل: في حدود 
عام 0 ه ‏ 1010 م. له ترجمة في سير أعلام النبلاء (80/17)» وشذرات الذهب  142/3(‏ 143)» ومعجم الأدباء 
للحموي (205/2 -211). 

)2( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (2091/5). 

(3) سورة الشعراء: 18. 

(4) أي: قوله تعالى: ( اذْهَبْ بكتابي هَذَا كَألقة إِلَنِهمْ ثم تولٌ عَنْهُْ كَانْظْْ مَادَا يَرْجِعُونَ 478 قَالَتْ يَا أَيْمَا الْمَكأْإِن ألقي 


إِيّ كتابٌ كَرِيمٌ) [سورة النمل: 28 29]. 
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[الباب الثالث] 
عاب( 
[حديث: أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم منّ الْوَحْي] 


3 -حَدَّنَنَا يَحْيّى بْنُ بُكَْرِ قَالَ: حَدَّتَنَا اللَّيْثْ عَنْ عُْقَيْلٍ عَنِ ابن شهَاب عَنْ عُرْوَةَ ئْنٍ 


00 


الرْبَيْرِ عَنْ عَائَشَةَ أمَ الْمُؤْمنينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوّلْ مَا بُدِىَّ به رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 


منَ الْوَحْي الرَؤْيًا الصَّالِحَةَ في النّوْم, فَكَانَ لآ يَرَى رُؤْيَا إلا جا ث مِثْلَ فَلَقٍ الصُبْح نم حُبِّبَ 
إِلَبْهِ الْخَلآُ وَكَانَ يَخْلُو بار حرَاءِ فَبَتَحَنَّث فيه _ وَهُوَ التَّعَيُدُ _ اللاي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ 


أهله 


يَنِْعَ إلى هله وَيَتَرَوَُ لذّلكَ ثم يَرْجِعٌ إلى خَدِيجَة فَيَتَرَوَدُْ لمثلهاء حَنَى جَاءَهُ لحن وَهو 


قال: «فآَخَدَن فَعَطّنِي حَنّى بَلَعَ مِنّى الْجَهْدَء ثم أرْسَلَنِي قَالَ: افْرأ. 


>5 ء > 


قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيء فَأَخَدَنِ فَعَطّنِي الََِّةَ حَنَّى بَلَعَّ منّى الْجَهْدَ نم أَرْسَلَنِي قَقَالَ: افْرَأ 


فَقُلْتُ ما أَنَا بقارى, أَخَذَنٍ فَعَطّني الثَالئَهَ ثم أَرْسَلَنِي قَقَالَ: (افْرأ باشم رَبَكَ الذي خَلَقَ 


ا مه 


2" حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ جه اْرَأ وَرَيُكَ الْأَكْرَمُ)‎ 4١+ 


خويلد رضي الله عنها فَقَالَ: «زَمَلُون, زَمُلُونيِ» فَرَمَلُوهُ حَتَى ذم هب عَنْهُ 1 فَقَالَ 


لخَدِيجَة وَأَخْبَرَهَا الْخَيَرَ «لَقَد خَفِيتٌ على نَفبي». 


(1) [سورة العلق: 1 - 3]. 
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قَقَانَتْ خَدِيجَةٌ: : كلا والله مَا يُخْزِيكَ الله أَبَدَّا إِنَنَ تتصلٌ الرّحم» وَتَحْملٌ الكل 
وَتَكْسبٌُ الْمَعْدُومَ وَتَقَرِى الضَيْفَ وَتَعِين عَأَى نَوَائْبٍ الحَقٌ. 


اه مسد 


56 عا مان ناف 3:22 ممؤة و مس عوع هيع ور 3 58 وه لم شد شا 8ه 
فَانطَلَقَتْ به خَدِيجَة حَنَى أتثْ به وَرَقَةَ بْنَّ تَوْفَلٍ بْن أَسَّد بن عَبْد الْعَرَّى ابْنَ عَم 


6 


حَدِيجَةَ - وكانَ اهمْرَأتتمّرَ ف الْجَاهِلِيّهه وكانَ يَكْتْبُ الْكتابَ الْعِبَْاف قيَكْثّبُ مِنَ الإنْجِيلٍ 


ِالْعبرانيّة مَا شَاءَ الله أَنْ يَكْتْبَ وَكَانَ شَيْخَا كَبير) قَدْ عَمىَ قَقَالَثْ لَهُ خَدِيجَةٌ: يَا ابْنَ عم 


خيء مَاذًا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَبَرَ ما 


و 


فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: : هَذَا النَامُوسُ الذي نَزَلَ الله عَلَى مُوسَى صلى الله عليه وسلم, »يَا 


لَْتَنِي فيهَا جَذَّعَا لَيْتني أَكُونْ حَيًا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. 


جِنْتَ به إلا عُودِيَء وَإِنْ يُدْركْني يَوْمْكَ أَنْصْرْكَ تَضرًا 


2-2 


مؤزراء ثم لم يَنْمَبْ وَرَقَةُ أَنْ توي وَقَثرَ الْوَخْي»”” 


(ص) ثنا يحيى بن بكيرء قال: ثنا الليث عن عقيل” عن ابن .. 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري (9/1 رقم: 3 وأطرافه في: 2 4953 4955 4956 4957 2)6982: ومسلم (142/1 
رقم: 160 -061). 


(2) نهاية الورقة (22/ظ). 


-174- 


شهاب""...إلى قوله: «مثل قَلَّقٍ الصُبْح». 

(ش) أقول: عقيل بضم العين وفتح القاف هو عقيل بن خالد الدلائلي صاحب 
الزهريء روي له البخاري ومسلم كثيرا”. 

ونظيره والد يحيى بن عقيل» يروي عن يحيى بن يعمرء بصري جليلء روى له مسلم في 
الزكاة عن يحيى بن يعمر”. 

وأما عقيل بن أبي طالب وأبو عَقيل الأنصاري رجل من الصحابةء وهو الذي تصدق بصاع 
هَلَمَرَهُ المنافقون. 

وأبو عقيل زهرة بن معبد القرشي المصري يحدث عن جده عبد الله ابن هشام وعبد 


الله بن الزبير. 


(1) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهريء من التابعين بالمدينة, وأحد أكابر الحفاظ 
والفقهاء. وأول من دون الحديثء وشيخ الإمام مالكء متفق على جلالته وإتقانه. توفي رحمه الله سنة 124ه 
- 742م. له ترجمة في: حلية الأولياء (360/3 -381)» وتهذيب التهذيب (445/9 -451): وتذكرة الحفاظ (102/1). 

(2) عقيل بن خالد بن عقيل أبو خالد بن الأيلي مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه. يروي عن أبيه والزهري 
ويحيى بن أبي كثير وغيرهم: روى عنه الليث بن سعد ورشدين بن سعد وابن لهيعة وغيرهم, وأخرج له 
الستة. توفي رحمه الله بمصر سنة 141ه 758م. له ترجمة في: التاريخ الكبير للبخاري (94/7): تهذيب الكمال 
 242/20(‏ 245). 

(3) أشار بذلك إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه «أَنَّ نَاسَّا مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لني 
صلى الله عليه وسلم : يا رَمُولَ الله ذَهَبَ أَهْلُ الدّثُورِبلأَجُورِ يُصَلُونَ كمَا نُصَلَىء وَيَصُومُونَ كَمَا تَصُوم 


وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُول أَمْوَالِهنْ». أخرجه مسلم (697/2 رقم: 1006). 
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وأبو عقيل بشير بن عقبة الدورقي”" عن أبي المتوكل الناجي. 

وأبو عقيل يحيى بن المتوكل صاحب بهَيِّة” بالباء المعجمة بواحدة مضمومة والهاء 
مفتوحة, فهؤلاء كلهم بفتح العين وكسر القاف. 

وقول عائشة رضي الله عنها: «أَولُ مَا بُدِىَ به رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ 
الوَحْي الرُؤْيَا المّالِحَةٌ في النّْم»» يحتمل أن تكون سمعت هذا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيكون الحديث مرفوعاء ويحتمل أن تكون سمعته من واسطة كأبويها أو غيرهما 
فيكون مرسل صحابيء وهو حجة خلافا للإسفراييني'”. 

و«مَا» في «ما بُدِىَ» موصول اسمي أو حرفي أو نكرة موصوفة. وهي واقعة 


على الوحيء. ولأجل احتمالها غير الوحي بينت بمنء أي أول الوحي الذي بدئ 


(1) في (أ): الزورقي. 

(2) بهي مولاة أبي بكرء تروي عن عائشة أم المؤمنين» وعنها أبو عقيل يحيى بن المتوكلء قال ابن عمار: «ليست 
بحجة»» وقال الجوزجاني: «سألت عنها قي أعرفها فأعياني»» وقال الحافظ في التقريب: «لا تعرف». انظر: ميزان 
الاعتدال (356/1): وتهذيب التهذيب (355/12). وتقريب التهذيب (ص: 662). 

(3) هو أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايينيء الأستاذ العلامة. وشيخ الشافعية ببغداد, اتفق 
أهل عصره على تفضيله وتقدمه في جودة النظر, وذكر ابن الصلاح أنه مجدد اماثة الرابعة. توفي رحمه الله 
ببغداد سنة 406 ه ‏ 1016م. له ترجمة في: تاريخ بغداد  368/4(‏ 370): وسير أعلام النبلاء  193/17(‏ 197): 


ووفيات الأعيان (72/1 -74): وطبقات الشافعية الكبرى للسبي (61/4 -74). 
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به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي الرؤياء وجوز بعضهم فيها التبعيضء وهو 
تكلف. وقال أبو عبد الله القَرَّاز"': ليست الرؤيا من الوحي. 

و«منَ» لبيان الجنس لا للتبعيضء نعم هي كالوحي في الصحة, وفيه نظر. 

أما أولا: فلأن جعل من لبيان الجنس يقتضي صدق ما بعدها على المبين. وذلك ينافي 
سلب الوحي” عن الرؤياء إلا أن يريد بالجنس المشابه وهو خلاف الاصطلاح. 

وأما ثانيا: فنفيه الوحي عن رؤيا من ثبتت نبوته خلاف التحقيق. 

ولا يقال: إنما نفي عنها الوحي لتقدمها على النبوة والإرسالء لأنا نقول: بل بها وقعت 
النبوة والإرسال. 


ولهذا قال السهيلي””: أنواع الوحي سبعة: 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي القيرواني المعروف بالقزازء والقزاز نسبة إلى عمل القن شيخ اللغة 
في المغرب ألف كتاب الجامع في اللغة. وله كتاب تفسير غريب صحيح البخاريء توفي رحمه الله بالقيروان 
سنة 412 ه -1021 م. له ترجمة في: سير أعلام النبلاء (326/17)» ووفيات الأعيان  374/4(‏ 376): وبغية الوعاة 
(71/1). 

(2) نهاية الورقة (23/و). 

(3) هو أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي المالقيء الإمام الحافظ المحدث النحوي» 
صاحب التصانيفء تتلمذ على ابن العربيء دَرسَ وصنف واشتهر بكتابه الروض الأنف في شرح السيرة النبوية, 
توفي رحمه الله سنة 581ه ‏ 1185م. له ترجمة في: وفيات الأعيان (143/3 - 144): والديباج (ص: 246 248), 


وشجرة النور (156/1). 
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2) 


- الرؤيا لهذا الحديثء ولقوله تعالى: (افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ) '". 

- والنفث في الروع. لحديث «إِنَّ رُوحَ القّدُس نَفَتَ في رَؤْعِي...» الحديث”. 
- وإتيان املك مثل صلصلة الجرسء وهذا أشده. 

- وإتيانه رجلا كدحية”» وكان شديد الجمال. 


- وإتيان جبريل في صورته بست مائة جناح ينتشر منها اللؤلؤ والياقوت. 


من قوله تعالى: (قَلَمَا بَلَعّ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بْنَّ إن أَرَى في الْمَنَام أَيْ أَذْبَحْكَ فَانْظْرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ ما 
تُؤْمَرُ سَتَحِدٌ سَتَجِدَّن إن شَاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ) [سورة الصافات: 102] 


جزء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَهُ لَيْسَ 


.0 ا 


مِنْ فَيْءِ يُقَرَبُكُمْ من الْجَنّةَ وَيُبْعدُكُمْ من الئَارِ إل قَدْ أَمَرْنَكُمْ به. وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَربْكُمْ منَ النَّارِ وَيُبَعَدُكُمْ من 


7 


الْجَنّة إل كَدْ تَهَبْنَكُمْ عَنْكُ وَإنَّ الرُوحَ الأمِينَ نَقَتَ في رُوْعِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفسٍ تمُوتُ حَنَّى تَسْنَوْقّ رِرْقَهَا قَانَقُوا 
الله وَأَجْمِلُوا في الطَلَبٍء ول يَحْمِلْكُمَ اسْتبْطَاءٌ الرّزْقٍ عَلَى أَنْ تَطْلبُوهُ مَعَاصِي الله فَإنَهُ لل يُتَالُ مَا عِنْدَ الله إلا 
بطّاعته». أخرجه ابن أبى شيبة واللفظ له (79/7 رقم: 34332). وعبد الرزاق في مصنفه (79/7 رقم: 34332)» 
والحاكم في مستدركه (5/2 رقم: 2136), والقضاعي في مسند الشهاب (186/2 رقم: 1151)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (299/7 رقم: 76) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (67/7 رقم: 66)). 

هو الصحابي الجليل دحية بن خليفة بن فروة الكلبيء قال ابن حجر: «كان يضرب به المثل في حسن الصورة, 
وكان جبرائيل عليه السلام ينزل على صورته. جاء ذلك من حديث أم سلمة ومن حديث عائشة» وروى النسائي 
بإسناد صحيح عن يحيى بن معمر عن ابن عمر رضي الله عنهما كان جبرائيل يأقي النبي صلى الله عليه 


وسلم في صورة دحية الكلبي». وعاش رضي الله عنه إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. له ترجمة في: الإصابة 


في تمييز الصحابة (384/2). وتهذيب التهذيب (179/3). 
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- والتكليم يقظة من وراء حجاب كما في حديث الإسراءء وفي المنام لحديث الترمذي: 
«أتا في ري ف أَحْسَنِ صُورَةَ فَقَالَ: فيم يَخْتَصم الخلا الأغلَى...» فذكر الوضوء عند الكريهات: 
ونقل الأقدام, وانتظار الصلاة””. 


| 


السابع: صَحَّ عن الشعبي” من طُرّقٍ «أنَّ إِسْرَافِيلَ وكُلَ به صلى الله عليه وسلم ثَلَاتَ 


سنينَ يَأتِيْه بالكلمّة وَالشَّيْءِ مِنّ الؤخيء ثم ثم جَاءَهُ جَبْرِيلُ بالقُزآن» © 


ص 


(1) جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أتَاني اللَّبْلَةَ رَي 


تَبَارَكَ وَتَعَالَ في أَخْسّن صُورَة فَالَ: أَحْسَبَهُ بْهَ قَالَ في المَنَامء فَقَالَ: يَا مُحَمّدُ هَلْ تَدرِي فيم يَذْ خْتَصمْ املأ الأغلى؟ 


يه واس 2 أ يني .ترم 


َالَ: قُلْتُ: لا قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَْنَّ كمي حَنّى وَجَذْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ تَذْيَيّ أَوْقَا 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَيْضِء قَالَ: يَا مُحَمّكُ هَلْ تَدْرِي فيم يَخْتَصِمْ اَلَأ الأفتى؟ قُلتُ: تَعَمْ قَالَ: في الكَفَارَاتِه 
وَالكَفَارَاتُ المكْتْ في اللَسَاجِدٍ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالمَثيّ عَلَى الأَقْدَام إل الجَمَاعَاتِء وَإِسْبَاغْ الؤْضُوءِ في المكاره...». 
أخرجه أحمد (368/1 رقم: 3484). والترمذي واللفظ له (367/5 رقم: 3234) وقال: حسن غريبء وعبد بن حميد 
في ا منتخب (ص: 228 رقم: 682). وصححه الألباني . 

(2) هو أبو عمرو عامر بن شرحبيل الحميري الشعبي الكوفي من أعلام التابعين» روى عن أبي هريرة وعائشة وابن 
عباس وجرير وغيرهم, قال: أدركت خمسمائة من الصحابة» توفى رحمه الله سنة 104ه -722م, و قيل: سنة 
7ه 725م. له ترجمة في: الجرح والتعديل (322/6 -324)., وحلية الأولياء  310/4(‏ 338): وسير أعلام النبلاء 
 294/4(‏ 319). 

(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (190/1 -191): والطبري في تاريخ الأمم والملوك (573/1), وهو 
من مراسيل عامر الشعبي. قال ابن كثير في السيرة النبوية (388/1): «هذا إسناد صحيح إلى 
الشعبي». ونصه كما في دلائل النبوة للبيهقي: «عن عامر قال: نزلت عليه النبوة وهو ابن 


أربعين سنة. فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين. فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل 
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والرؤيا خبر أول. 

والصالحة: قيل هي الحسنة. وقيل: هي الصادقة, وقد رويت كذلك في التفسير'" 
والتعبير”» فإن أريد بالحسنة الصادقة وهو أحسن للتصريح به في رواية على ما سبق الآن 
فلا إشكالء وإن أريد بها السارة للرائي فبينها وبين الصادقة عموم وخصوص من وجه. فقد 
تكذب السارة وتصدق الضارة. 

وتفسير الحسنة بالضارة قد لا ينضبط لأنه نسبيء إلا أنه أمر يدرك في الحال باعتقاد 
الرائي نفعهاء وتفسيرها بالصادقة لا ينضبط أيضا ولا يعلم إلا في المآل. 

هذا كله" بالنسبة إلى الرؤيا على الجملة» وأما رؤيا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
فصادقة قطعا يستحيل عليها التخلف لاستحالة تسور الشيطان على رفيع مقامهم يقظة 


ونوما. 


لقرآنء فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل عليه السلامء فنزل القرآن على لسانه عشرين: عشرا بمكة, 
وعشرا بالمدينة» فمات وهو ابن ثلاث وستين صلى الله عليه وسلم ». وقال ابن سعد في الطبقات بعد أن 
ذكره: «فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر فقال: ليس يعرف أهل العلم ببلدنا أن إسرافيل قرن بالنبي صلى 
الله عليه وسلمء وإن علماءهم وأهل السيرة منهم يقولون: م يقرن به غير جبريل من حين أنزل عليه الوحي 
إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم ». 

60 أي: في كتاب التفسير من صحيح البخاري (531/2 رقم: 4953 ) و (532/2 رقم: 4956). 
(2) أي: في كتاب التعبي. باب أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة, (355/3 
رقم: 6982). 


(3) نهاية الورقة (23/ظ). 
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وقال المارزي في سبب بدئه صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصادقة: بُدِىَ بذلك؛ لأن 
فُجَاءة الملك وصريح الوحي لا تطيقه القوى البشرية» وليأنس ويستعد لعظيم ما أريد به 


حتى لا يأتيه املك إلا بأمر عنده مقدماته. 


ومنه ما كان يراه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من الآيات العظام كتظليل الغمامة 


وتسليم الأحجار والأشجار وغير ذلك مما لا ينحصر. 


قولها: «في النَّؤْم» ذكر احتراسا ودفعا لتوهم غير المرادء لأن الرؤيا قد يتجوز بها لرؤية 


بالصادقة. ويكون من العطف التفسيري. 


وفلق الصبح, هو انصداع الفجر وتبين النهار من الليل ولهذا يقال: فرق أيضا لانفراقهما 


أيضا. 
ووجه التشبيه بينه وبين رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أمورا: 


أحدهما: أن يكون معناه وضوح الرؤيا حين يراها وهو نائم كوضوح فلق الصبح لا 


تخليط فيها كما في رؤيا غيرهء بل يراها في النوم كما يراها في اليقظة. 
وفاعل «جَاءَتْ» على هذا ضمير الرؤياء وفي ذكر الصبح مع الفلق توكيد التشبيه. 


الثاني: أن يكون في وضوح مطابقة امنامية مثالها الواقع في اليقظة, أي: لا شك 
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.... '" وقع في اليقظة مثل المرئي في النوم, كما لا شك في فلق الصبح. 

الثالث: أن يكون في صدقها وعدم التخلف عنهاء وهو قريب من الذي قبله. 

وفاعل «جَاءَتْ»” فيهما على حذف مضافء أي مثالها أو صدقهاء من مجاز الحذف. 
ومثل حال أو خبر جاءت من أخوات كان إن لم يكن موقوفا على السماع في نحو: ما جاءت 
حاجتكء وا معنى إلا صارتء أي مآل أمرها مثل فلق الصبح. 

تنبيهات: 

الأول: في التشبيه بفلق الصبح دون ضوء الشمس وإن كان أقوى مناسبات: 

- منها: أن الرؤيا ابتداء أنوار النبوة. فكانت كالفلق الذي هو ابتداء ضياء النهار. 

- ومنها: أنه نور تتبين به الأشياء من غير إذاية شعاع ولا حنٌ ويسهل تناوله. حتى قيل: 
إن ضوء الجنة كضوء الإسفار بخلاف الشمسء وهذا كما وجه به وصفه صلى الله عليه 
وسلم بكونه سراجا منيرا'”. 

ومنها: أنه أول تمييز نور الحق من ظلمة الباطلء كما أن الفلق أول بياض النهار من 


(1) قد يكون ما كُتب في الهامش: أن ما . 
(2) نهاية الورقة (24/و). 
(3) جاء وصفه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى: ( يا أَيُهَا النَّبَي إِنا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشْرَا وَتَذِيرَا (0ع» 


وَدَاعِيًا إى الله بإذنه وَسِرَاجًا مُنيرَا) [سورة الأحزاب: ك4 46]. 
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ومنها: الإشارة إلى النعمة العظمى والرحمة الكبرى. وهي الإخراج من سواد الكفر 
والتخلص من حيرة الخبط في ظلمة الجهل إلى نور الإيمانء والهداية إلى الصراط المستقيم. 

قلت: ومنها التنبيه على شرف رؤياه صلى الله عليه وسلم والاعتناء بهاء كما اعتني بهذا 
الوقت حتى جعل محلا للصلاة الوسطى والمواهب الجساه. وناديا للملا الأعلى والملائكة 
الكرام صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى سائر النبيين والملائكة أجمعين. قال تعالى: ( إِنَّ 
ُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا) ". 

وفي الحديث الصحيح: «يَتَعَاقَبُونَ مَلَائِكَةٌ اللَّيْلٍ وَمَلَائِكَةٌ ِالنَمَارٍ وَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاة 
الفَجْرِ وَصَلَاة العَضر...»”. 

ومنها: الإشارة إلى نمو أنوار المعارف بعد رؤياه صلى الله عليه وسلم وتزايدها شيئا بعد 
شيء إلى أن وصلت غاية الكمال2. 

ومنها: الإشارة إلى أن هذا الوقت وهو زمن رؤياه صلى الله عليه وسلم. 
حان فيه التيقظ من رقدة الغفلات. والتنبّه مما استرسلت فيه النفس من لذيذ 


الشهوات. والنهوض لإجابة الله ورسوله وحلّ عُقد الشيطان بتطهير الظاهر 


(1) [سورة الإسراء: 78]. 


(2) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري (131/1 رقم: 555 وأطرافه في: 3223 7429 7486)» 


ومسلم (439/1 رقم: 62). 


(3) نهاية الورقة (24/ظ). 
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والباطن باتباعه صلى الله عليه وسلم في مفعوله ومقوله. 

الثاني: مما يناسب إشارات التشبيه بفلق الصبح ما ذكره بعض الشيوخ من الإشارة في 
قسم الله جل وعلا بالفجر, والضحىء والليل» وما معها من السور, فقال: إن الله تعالى 
أقسم بالفجر ولعله إشارة إلى ابتداء نور نبوته صلى الله عليه وسلمء ثم تزايد مدة بقائه في 
مكة وم يبلغ إلى أن يظهر فيها كالضحى لاستيلاء الكفر, ولولا كونه صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنون فيهم لأهلكوا لمخالفتهم ما هو كفلق الصبح من الحق, ولهذا عقبت السورة بالبلد 
وهو فيه, وسُلَيّ صلى الله عليه وسلم عن ما شق عليه من مخالفتهم بسبق القضاء بخلق 
الإنسان في كبد. 

ومنه مقاساة مشقة الوحيء ثم للما تكامل ضوء النبوة كضوء الضحى حين هاجر إلى 
المدينة وتمكن من إقامة الدين كإقامة النهارء أقسم بالشمس وضحاها إشارة لذلكء(وَالْقَمَرٍ 
إِذَا تََامًا) إلى أنوار الخلفاء وسائر الصحابة والتابعين والعلماء الآخذين عنهم رضي الله عن 
جميعهم: حتى انتشر دين الإسلام في الأقطار كانتشار النهارء فأقسم بالنهار إذا جلاهاء وجاء 
(وَاللَيْلٍ إذَا يَغْشَاهَا ) إشارة إلى نقص الدين بعد الكمال بدخول ظلمة الابتداع كغشيان الليل 
ضوء الشمس الذي كان متمكنا حتى يعود الأمر إلى ما كانء «بَدَاً الإِسْلَامُ غَرِيبًاه وَسَيَحُودُ 


عا حسم -ءة (1 
غَريًا كَمَا يَدَأ9. 


(1) الحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم (130/1 رقم: 145)» وابن ماجه (1319/2 رقم: 


6) وأبو يعلى (52/11 رقم: 6190). 
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ولهذا بى عمر أو أبو بكر" رضي الله عنهما” حين نزل (الْيَوْمَ آَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُم) ”, 
وقال: ليس بعد الكمال إلا النقصان»”*». ولذلك خلق هذا العالّم (إِنَّ رَبَكُمْ الله..) ثُ إلى قوله 
تعالى: (يُْشِي اللَيْلَ النّهَار..) إلى (آلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآَمْرْ.) ”. ونتيجة هذا الأمر ومقصوده جواب 
القسم (قَنْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا +[؟4 وَقَدْ حَاب مَنْ دَسَاهَا) ©. 

قال: وهذا المعنى الذي لاح لي من سورة (وَالْفَخْر) » كأنه لما قرب الختم أشير 
إلى ضبط معاني القرآن والدين من حين ابتدائه إلى انتهائه كالفذلكة والنتيجة 


وضبط الأمور وتقريبها لمن رُزِقَ الفهم.: وهو مطرد إلى آخر الجنة والناس”, 


(1) نهاية الورقة (25/و). 

(2) كذا ذكر بالشك عن عمر أو أبي بكر رضي الله عنه والمروي عن عمر رضي الله عنه. 

(3) [سورة امائدة: 3]. 

(4) الحديث مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرجه الطبري في التفسير (519/9 رقم: 11083 و 11084)» 
وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (351/1 رقم: 2» قال الحافظ ابن كثير في السيرة النبوية (427/4): «وروينا من 
طريق جيد أن عمر بن الخطاب حين نزلت هذه الآية بكى». 

(5) من قوله تعالى: (إِنَّ رَبَكُمُ الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ في سِنّة أيَّامِ ثم استوى عَلَى الْعَرْشٍ يُْشِي اللَيْلَ النَّهَارَ 
يَطُلْبهُ حَِينَاوَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَاتِ بأمْرِه آلا لَهُ الْخَلْقُ وَلْأَمْرْتبَرَكَ الله رب الْعَالَمِينَ [سورة الأعراف: 
54]. 

(6) [سورة الشمس: 10-9]. 


(7) أي: إلى آخر سورة الناس عند قوله: (مِنَ الْجنَّة وَالئّاسِ). 
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فتتبعه توفق إلى الاطلاع عليه إن شاء الله تعالىء ومن ضوابطه وهو الإشارة إلى ا مآل ( إِذَا 
لْلّتِ) '"' وخاتمتها. 

(ص): «ثُمّ حُبّبَ إِلَبْهِ الخَلاهُ» إلى قوله: «وَتُعِينُ عَلَى نَوَائْبٍ الحَقٌ». 

(ش) أقول: أسند «حُبّتَ» إلى المفعول اختصاراً للعلم, بأن لا فاعل إلا الله جل وعلاء 
وإنما لم تقل: أحب الخلاء وإن كان أخصء ما في الأول من التنبيه على عظيم اعتناء الله به 
في تخصيصه بأشرف مقام من الانقطاع إليه بالعبادة وعدم الخوض فيما عليه طباع أهل 
الأرض في ذلك الزمان» فاعتناؤه جل وعلا بنبيه صلوات الله وسلامه عليه هو الذي خلصه 
من طباع أبناء جنسه من المخلوقات. حتى م تكن له همة إلا في طاعته جلا وعلاء والتقرب 
إليه بلذيذ المناجاة لا سيما إن قلنا: إن خلوه للعبادة بغار حراء كان قبل الإيحاء إليه كما هو 
ظاهر كلام أهل الأصولء ففيه من القرابة وعظيم التشريف له صلى الله عليه وسلم مالا 
يخفى, وعلى هذا يكون العطف ب «ثُّمَ» لترتيب الأخبار لا للمهملة في الزمان, وأوقٍ ب «ثُم» 
للتنبيه على تفاوت ما بين هذا المقام والمقام الأول لأن المقام الأول وقع فيه الإيحاء نوماء 
وهذا” المقام وقع فيه الإيحاء يقظة. 

وقال بعضهم: حذف الفاعل لعدم تحقق الباعث على ذلك وإن كان كل من عند الله 


أو لينبه على أنه ليس من باعث البشرء أو لكونه من وحي الإلهام. 


(1) من قوله تعالى: (إذَا زُلْرِلَت الْأَرْضُ زَلْرَالَهَا)ْ (سورة الزلزلة: 1]. 


(2) نهاية الورقة (25/ظ). 
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واعترض عليه بأن عدم تحقق الباعث وهو العلة الحاملة على الفعل لا يناسب حذف 
الفاعلء ولا ملازمة بينهما إلا إن أريد بالباعث الفاعلء ولا يليق عدم تحققه بعائشة رضي 
الله عنها حين الإخبار. 


وقوله: «أو لينبه» هو معنى العلم به والثالث لا يباينه. فكيف جعله قسيما له. 


وفعّل هنا للصيرورةء أي صيّر الخلاء إليه حسبًاء أو لجعل الشيء بمعنى ما صيغ منه وإنما 
قصد صلى الله عليه وسلم بالعبادة الخلوة لأنها أجمع للفكر وأبعد من التشويش بما يرى 
من الموجودات أو يسمع من الأصوات. ولا يمكن توجه القلب إلى المطلوب على الكمال مع 
امزاحمات» ولذلك لم يكتف صلى الله عليه وسلم بالخلوة في الفضاء الخالي لاحتمال أن يرى 
من يمر به يوما ويكلمه فيتشوشء بل حتى أضاف إلى خلوة الفضاء خلاء غاره فانزوى إلى 
خلاء الخلاء حتى لا يرى ولا يُرى ولا يسمع ويُسمع. 

فقولها: «وَكَانَ يَخْلُو بغَارٍ حجرَاءِ» إما عطف تفسيري لمجمل الخلاء» وإما عطف خاص على 
عام لكثرة خلوته بحراءء وباؤه للظرفية. 

وحراء بكسر الحار وتخفيف الراءء يمد ويقصرء ويذكر فيصرف وهو الأكثر باعتبار المكان, 
ويؤنث فلا يصرف باعتبار البقعة كسائر أسماء الأماكن والبلدان. 

وهو جبل على ثلاثة أميال من مكة عن يسار الذاهب منها إلى منى. 


وقال الخطابي: يلحنون فيه بضم حائه وهي مكسورة. وبقصره وهو ممدود. 


وبإمالته ولا تسوغ إمالته. لأن راءه مفتوحة سبقت الألفء وبتكررها تقوم مقام 
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المستعلي فلا تمال”" نحو راشد ورافع. 

وعن السهيلي: «حراء أحد جبال الحرم» وحين قال ثبير: اهبط عني يا رسول الله فإني 
أخاف أن تقتل على ظهري فأعذب بالنا. قال حراء: إليّ يا رسول الله»”. 

قال بعض الشيوخ: لعله يعني أن هذا كان حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة» وأنه الغار الذي كَمَنَ فيه حتى تَأَنَّ له السفر. 

وفيه نظر, لأن البخاري قال: غار ثورء وهو المناسب لطريق المدينة. 

و «يَتَحَنّثْ» آخره مثلثة. فسره في الأصل بالتعبد فيكون إدراجا. 

وقيل: وهو من تفسير الزهريء ويدل عليه ما في التعبير من رواية يونس”. 

ويبعد كونه من تفسير عائشة رضي الله عنهاء لأن عروة الذي خاطبته لا يحتاج إلى 
تفسيره. 


وقال المازري”: «يَتَحَنَتُ» أي يتعبد. قاله مسلم. فظاهره أنه من إدراج 


(1) نهاية الورقة (26/و). 

(2) الروض الأنف (398/1). 

(3) جاءت روايته في كتاب التفسير (531/2 رقم: 4953) بلفظ: «قَيَتَحَنّثْ فيه قَالَ: وَالتَّحَنْتْ التَّعَبّدُ - الَبَايَ دَوَاتَ 
العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إل أهله». 

(4) ا مازري نسبة إلى مازرة. وهي جزيرة بصقيلية. وهو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي 
بن عمر التميمي المازري. جمع بين الفقه والحديث. وبلغ رتبة الاجتهاد. من مصنفاته شرح 


صحيح مسلم., وشرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهابء توفي رحمه الله سنة 536 ه -1142 م. له 


- 158 - 


مسلم, وهو بعيد؛ لأن البخاري قبل مسلم وقد نقله كذلك. 
وإدخال الفاء في قوله: «فَيَتَحَنَّثُ» مشعرة بسببية الخلوة للتحنثء كأنها قالت: يخلو 
وقد اختلف الأصوليون هل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل البعث بشرع أم لا؟ 
وعلى المنع. هل عقلا أو نقلا؟ 
وعلى الثبوت. هل بشرع نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى, أو ما ثبت أنه شرع من غير 
تعيين؟ أقوال”". 
والمختار أنه متعبد بعد البعث مما لم ينسخ. 
وقيل: لا واختاره بعضهم كما اختار في المسألة الأولى الوقف. 
وقال بعض الحذاق: الصواب فيما قبل البعث أن يضبط متعبّد بكسر الباءء إذ ثم يكلف 


قبل البعثء وفيما بعده بفتحها. 


قال بعض الشيوخ: وهذا يتم على ثبوت الفترة وتخصيص الشرائع بأهلهاء 


ترجمة في: سير أعلام النبلاء  104/20(‏ 107)» ووفيات الأعيان (285/4)ء والديباج (ص: 374 375)» وشذرات الذهب 
(114/4):. وشجرة النور(127/1). 
(1) انظر هذه الأقوال في: الإحكام للآمدي (145/4): والمحصول للرازي (397/3)» والبحر المحيط (346/4). وكشف 


الأسرار (315/3): والإبهاج في شرح امنهاج (275/2)» وإرشاد الفحول (177/2). 


- 1859 - 


وأما على نفيها على ما اختار ابن عطية'" وغيره وأن التكليف بالأصول باق من لدن آدم إلى 
يوم القيامة. وبآخر ما لم ينسخ من الشرائع» فيصح الفتح بل متعينء للإجماع على أنه لا يقدم 
على فعل إلا بعلم الحكم فيه وخلافه معصية. لأن الأحكام شرعية لا عقلية وهم معصومون 
شرعا وإجماعا عند قوم وعقلا عند آخرينء والمسألة أصلية لا تختلف فيها الشرائع فليس إلا 
الفتح فيما بعد وفيما قبل أيضاء وعلى هذا فإيهان الرسل قبل البعث بالتكليف ويظهر من 


كلام عياض أنه بإلهام. 


قلت: وهو الظاهر لا سيما في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. لتناسي أمر 
الشرائع في ذلك الزمانء ولم يكن منها البعض إلا عند الأفراد من الأحبار والرهبانء 
وم يعلم له صلى الله عليه وسلم مخالطة لأحد ممن ينسب لذلكء. ولا كان 


يتطلب ذلك ويبحث عن أهله كما روي عن سلمان الفارسي” وفس بن 


(1) هو أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الأندلسيء كان فقيها واسع 
المعرفة» عاما بالتفسير والحديث, وملما باللغة والشعر. من مصنفاته تفسيره ا مسمى بالمحرر الوجيز في شرح 
كتاب الله العزيزء توفي رحمه الله سنة 541ه ‏ 1147م. له ترجمة في الديباج (ص: 275 - 276)»: وبغية 
الوعاة (73/2 -74).» وشجرة النور (129/1). 

(2) هو الصحابي الجليل أبو عبد الله سلمان الفارسي ويعرف بسلمان الخير مولى رسول الله صلى الله عليه و 
سلمء سئل عن نسبه فقال: أنا سلمان بن الإسلام. صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وحدث عنه. 
توفي رضي الله عنه سنة 36ه ‏ 656م. له ترجمة في: حلية الأولياء (185/1 - 208): والإصابة في تمييز الصحابة 


(141/3)» وسير أعلام النبلاء  505/1(‏ 558). 
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ساعدة”" وغيرهماء ولا كان يعرف الكتابة حتى يقال: لعله استغنى ببعض الكتب عن تطلع 
ما عند أهلها (وَمَا كُنْتَ تَثلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتَاب وا تَخْطْهُ بِيمِينِكَ إذَا ارات الْمُْطلُونَ ) » بل 
أغناه مولانا الكريم جل وعلا عن جميع ذلك وفطره من أول أمره خَلْقَا وخُلّقَا على غاية 
الكمالء وجعله نورا كله وشمسا لامعة فلا مطمع أن تحل بساحته ظلمات الجهل ووسواس 
أهل الضلال. 

وقدر روي أنه حين وضعته أمه خرّ ساجدا لله جل وعلا وشخص ببصره إلى السماءء والأمر 
في ذلك بحر يغرق في أدناه عقول البشر على أن معرفته جل وعلا والإيمان وهو التصديق 
تابع لها تدركه العقول ولا تتوقف في حصولها على الشرع المنقولء ومن تولى الرب جلا وعلا 
في مبدإ الأمر سياسته وزين بأنواع الكمالات علانيته وسريرته وطهره من الصفات البشرية في 
أول النشأة باطنه الزّي الكريم بماء الحضرة المرفقة ماء النعيم» وملأ قلبه الشريف وعروقه 
إيمانا وحكمة, وختم على تلك الذخائر والنفائس بخاتم مالك الملك. فما أعظمه وأعرٌ 
ختمه. أترى يحتاج بعدها في الهداية والمعرفة إلى شيء. وقد صار له الإيمان والحكمة 


ا مشتملة على ما لا يعلمه إلا الله من أنواع المعارف كالطبيعة الجسمانية. وصار في ذلك 


(1) هو فُسٌ بن ساعدة الإياديء كان من حكماء العرب وأشهر خطبائها وأعقل من سمع به منهم, وأول من قال: 
أما بعد وأول من خطب وهو متك على عصاء وأول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية من غير علم, 
وضْرِبَ امثل بخطابته وبلاغته. توفي نحو 23 قبل الهجرة ‏ 600م. له ترجمة في: الإصابة (551/5 - 553)» والأغاني 
(236/15 -241), والأعلام (196/5). 


(2) [سورة العنكبوت: 48]. 
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كالملائكة الذين قوام ذواتهم بذكر الله تعالى وعبادته, فباطنه صلوات الله وسلامه عليه 
ملكي وظاهره بشريء ولعل قوله في حديث الوصال: «أبيث يُطَعِمْنِي َي ويَسْقيني»"” 
إشارة إلى ذلك ولهذا لمم يكن ارتياحه صلى الله عليه وسلم إلا لعبادة ربه كان بها قوام ذاته 
«وَجُعِلَتْ قَرَّةُ عَيْني في الصّلآة»”. «أرخنا بها يَا بلآل»*. 

وبالجملة: فالمسألة مبسوطة في علم الأصولء وقد أومأنا إلى نكتة لمم يفصحوا بها وبالله 
سبحانه التوفيق. 

وقولها: «اللَيَالِ ذَّوَاتِ العَدَد ظرف ل «يَتَحَنَّثُ» لا للتعبد. والإلزام أن يكون قيدا في 
تفسير التحنث لغة. وليس ذلك مشروطا في معناه. بل هو التعبد مطلقاء وهي جمع كثرة, 


فتكون عشرة فما فوقهاء وإن استعمل لمطلق الجمع أو للقلة دخله خلاف أقل الجمع. 


(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. البخاري (428/1 رقم: 1965), ومسلم (774/2 رقم: 1103). 

(2) حديث صحيح, وهو مروي عن أنس رضي الله عنه. أخرجه أحمد (128/3 رقم: 12315). والنسائي (61/7 رقم: 
039) والحاكم (174/2 رقم: 6) وصححه ابن حجر في الفتح (11/ك4ة). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (364/5 و 371 رقم: 23137 و 23202)., وأبو داود (296/4 رقم: 4985 و 4986), 
والطبراني في الكبير (277/6 رقم: 6215)» وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (359/4 رقم: 2396). ولفظه كما عند 
أبي داود عَنْ سَالِمِ بْنِ أبى الجَعْدِ قَالَ: قَالَ رَجُلُ: ‏ قَالَ مِسْعَرٌ: أرَاهُ مِنْ خُرَاعَةَ ‏ ليْتني صَلَيْتْ فَاسَْرَحْتُ» 
َكَأَنْهُمْ عَابُوا عَلَيْهِ دَلِكَه فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَا بلآنُ» أقم الصَّلدَة أَرِخْنَا 


يها». 
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وقولها: «ذَّوَات العَدّدِ» وصف تأكيدي للزوم العدد الجمع: وأبهمت هذا العدد إما مع 
العلم رفقا بالناس لثلا يلتزموا الخلوة في مثل ذلك العدد, وإما لعدم انضباطه بالزيادة 
والنقصان. 

ويحتمل أن يكون الوصف بذوات العدد تأسيسي للدلالة على كثرة هذه الليالي» إذ الكثير 
هو الذي يهتم بشأنه حتى يعد. ويقويه التزود لها ولا يكون غالبا إلا مع بُعَد الغيبة, 
ويحتمل ضد ذلك وهو التنبيه على قلتهاء لأنه الذي يُعَدَ عادة والكثير يعسر عَذَّه ولهذا يعبر 
عنه بكونه لا يحصى ونحو ذلكء ونظيره في هذا المعنى ما قيل في قوله تعالى: (وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ 
بَحْسٍ دَرَاهمَ مَعْدُودَة) '"'؟ وفي السيرة” أن ذلك العدد شهر رمضان وهو يناسب المعنى الأول. 

وقولها: «قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إلى أفله» معمول ليتحنثء ومعناه أن تعبده هنالك الليالي كان 
متصلا لم يتخلله رجوع إلى أهله حتى يستكملها بالعبادة. 

ويحتمل أن يكون حالا من فاعل «يَتَحَنَّثْ»؛ أي مقيما فيها مواصلا للعبادة قبلء أو من 
الليالي» أي متصلة أو مكملة قبلء أو صفة لها لأن تعريفها باللام الجنسية, أو يتعلق 
بممحذوفء أي ويواصلها قبل. 

وربما أخذ منه أن من نوى اعتكاف أيام ودخل فيها وجب عليه تمام المنوي ومواصلته 


كما هو مذهب مالك. 


(1) [سورة يوسف: 20]. 


(2) انظر ذلك في: سيرة ابن هشام (68/2): والسيرة النبوية لابن كثير (402/1). 
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ود«ِيَنِْع» بكسر عين المضارع وفتح الماضي كيرجع وزنًا ومعنّى. 

الجوهري: «نزعته من مكانه أنزعه نزعا قلعته. ونزع إلى أهله ينزع نزاعا اشتاق» وناقته 
نازع حنت إلى أوطانها ومرعاهاء ونزع عن الأمر نزوعا»"". انتهى 

ونزع إلى أبيه في الشبه. 

قولها: «وَيَترَوَدْ لذَلِكَ» أي: للياليء واللام للبيان» أو شبه املك أو التعليل. 

قولها: «نُّمَّ يَرْجِعٌ إلى خَدِيجَةٌ» يحتمل أن تكون هي التي كَنَّتْ عنها أولا بالأهل, 
ويحتمل أن تكون أخص منهمء وتكون عينت هنا خديجة رضي الله عنها؛ لأن حَمْلَ زَادهِ م 
يكن إلا من عندهاء والرجوع أولا كان لها ولغيرها فلذاك عبرت هناك بالأهل. 

قولها: «قَيَتَرَودُ لمثْلهًا»» يحتمل أن يكون رجوعه صلى الله عليه وسلم لها للزاد فتكون 
الفاء سببية وقوة الكلام تعطي أنه لمم يقض وطره من عدد الليالي التي نواهاء لأنه إنما رجع 
للزاد لفراغ ما حمل أولا منه لدلالة الفاء على السببية والتعقيبء فيؤخذ منه خروج 
المعتكف لحوائجه من طعام وغيره ولا يبطل ذلك اعتكافه إن لم يكن من يكفيه ذلك. 

لا يقال: يرد هذا الوجه أولا ويتزود لذلك. فإن ظاهره التزود لجميعهاء فهذا غيبة أخرى. 


ويؤيد أيضا قولها: «لمثلهًا». وإلا كانت تقول: لباقيهاء فلا يؤخذ منه خروج 


(1) انظر مادة: نزعء في الصحاح في اللغة (1289/3). 
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المعتكف ا ذكر؛ لأنا نقول: قد تكون الإشارة بذلك لمطلق الغيبة أو التعبد لا لعدد الليالي. 

سلمناه لكن قد يعتقد أن ذلك كان فيه فيخرج الأمر بخلافه» أو يكون م يقدر على حمل 
جملة ما أعد لجميعهاء فحمل ما يقدر عليه منها ثم رجع للباقيء ويكون معنى «لمثْلهًا» 
أي: طمثل عدد باقيها. 

ويحتمل أن تكون الفاء فصيحة. أي يرجع إلى خديجة فيقيم عندها ثم يعزم على تعبد 
ليال أيضا مثل الأولى فيتزود لذلك المثلء فيكون هذا كآخر قولي مالك 

ورواية ابن نافع" أنه لا يخرج لشراء طعام ولا غيره» ولا يدخل معتكفه حتى يعد ما 
يكفيه حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسانء وإن اعتكف غير مكفي جاز له الخروج”. 

قولها: «حَتَّى جَاءَهُ الحَقْ»» قيل: معناه مثل الحق الذي جاءه في النوم. 

فد«ال» للعهد من غير تقدير. وإنما ال مجاز في إطلاق الحق عليه إما بمعنى ذو الحق 


أو المحق أو رسول الحقء ويكون الحق من أسماء الله. وإما أن يجعل نفس الحق 


(1) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المدنيء المعروف بالصائغ, أحد أنئمة الفقه والفتوى 
بالمدينة. تفقه بمالك وصحبه أربعين سنة. وسمع من ابن أبي ذئب وابن أبي الزناد وغيرهماء وعنه أخذ سحنون» 
خرج له الستة سوى البخاريء. توفي رحمه الله سنة 186ه ‏ 802م, وقيل سنة 6ه - 821م وصححه 
الذهبي. له ترجمة في: الطبقات الكبرى لابن سعد (438/5)» وترتيب المدارك  356/1(‏ 358)» وسير أعلام النبلاء 
(374-371/10). 


(2) انظر: التمهيد (327/8).: والذخيرة (535/2). 
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مبالغة: أو المعنى الحق الذي لا يتطرق إليه تأويل من حذف الصفة للعلم بها. 

وفي التفسير'" «حَنَّى فَجِنَهُ الحَقّ» أي: أتاه بختة. 

قال بعض الشيوخ: وهذه البغتة إنما هي باعتبار اليقظة, لأنه م يعهد قبل مجيئه فيهاء 
وإلا فقد تقدم مجيئه إياه في النوم كما سبق. 

وَفَحِىْ ‏ بكسر الجيم في الماضي وفتحها في المضارع - وقد يقال أيضا بفتحها فيهماء 
والمصدر فُجاء ‏ بضم الفاء والمد . 

والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين من مولده عام الفيل/". 

وقيل: أربعين وشهرين. 

والأعم بعث الأنبياء صلوات الله وسلامه على جميعهم بعد الأربعينء لأنها بلوغ الأشد. 

وقيل: أرسل يحيى وعيسى عليهما السلام صبيّين. 


ابن العري 0 يجوز وم يقع. وقول عيسى (إِنِْ عَبِْدُ الله) إلى آخره إخبار عما 


(1) أي: في كتاب التفسير من صحيح البخاريء (531/2 رقم: 4953). 

(2) انظر ذلك في: السيرة النبوية لابن هشام (64/2): والسيرة النبوية لابن كثير (385/1): والسيرة الحلبية (362/1). 

(3) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيليء المعروف بابن العربيء الإمام 
الحافظ. كان بحرا في الفقه والأصول والتفسير والحديث والعربية. توفي رحمه الله بفاس سنة 


546ه 1151م. له ترجمة في: سير أعلام النبلاء (197/20- 204). ووفيات الأعيان (296/4- 2:)297 
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وجب له لا عما حصل7". 

وَاسْتشكلٌ جواز بعث الصبي بأنه تكليف وشرطه البلوغ إن كانت الشرائع فيه سواء. 

وأجيب بأن جواز إرساله لا يقتضي وجوب التبليغ عليه كحجه وصلاته وصيامه وغيرهاء 
ولئن سلم. فليس من تكليف ما لا يطاقء ولئن كان منه فهو جائز عند السنيء والذي أراد ابن 
العربي الجواز الفعلي ولا نزاع فيه. 

قولها: «فَجَاءَهُ املك فَقَالَ: اقْرَأه. هذه الجملة بيان لكيفية مجيء الحق» وهذا الأمر 
يحتمل أن يكون للفور فيكون فيه حجة للأشعري” في صحة تكليف ما لا يطاق وقوعه. إن 
كانت هذه السورة أول ما نزل من القرآن وم ينزل قبلها شيء. 

ولقائل أن يقول: القرآن لما جاء به جبريل عليه السلام وهو معه فتعلمه منه 
ممكن وليس محالا لذاته ولا لغيره. وهذا هو الإمكان المشترط في التكليف. وقد 


اختلف أهل الأصول في الناسخ قبل تبليغه عليه الصلاة والسلام. هل يثبت 


والديباج (ص: 376 378)» وشجرة النور (136/1 - 138). 

(1) انظر أحكام القرآن لابن العربي (248/3). 

(2) هو الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعريء كان متكلما نظاراء قانما بنصرة مذهب أهل 
السنة. صنف كتبا كثيرة منها: اللمع: والرد على المجسمة, وإيضاح الأصولء ومقالات الإسلاميين» توفي رحمه 
الله سنة 4ه 946م. له ترجمة في: تبيين كذب امفتري (ص: 128 و 140), وسير أعلام النبلاء  85/15(‏ 90): 


ووفيات الأعيان (284/3 - 286): والديباج (ص: 293 - 294). 


- 197 - 


حكمه أو آ؟ 

ومختار ابن الحاجب'' وغيره ثبوته. والنبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه 
السلام كالأمة مع النبي. 

ولأن الوجوب إذا ثبت شرعا لم يشترط علم المكلف به بل خمكنه من العلم بهء وفيه نظر 
بيّنء فإن الغرض أن الأمر للفور ولا تراخي فيه أصلاء فلا تمكن من العلم ولا من التعلم. 

وقد يقال: إن الأمر للتراخي أو لا يقتضي أمرا ولا تراخيء وهو مختار ابن الحاجبء أو إنما 
أمره أن يقرأ في المستقبل ما يلقيه إليه بعد سماعه إياه وفراغه. ومن هنا يقال: ليس فيه 
تأخير البيان عن وقت الحاجة ا ممتنع إلا عند من يجوز تكليفٌ ما لا يطاقء بل إلى وقت 
الحاجة الجائز عند الأكثر ولا تأخير فيه أصلا لاتصال الوقت وقربه. 

وأما إن كان نزل شيء من القرآن قبل هذه السورة» فيحتمل صرف الأمر إليه. ويكون 


تكليفا بالممكن؛ أي: اعرض عَلَيَّ ما حصل لك من القرآن. 


(1) هو جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجبء الفقيه المالكي المجتهد. والأصولي 
المحققء والمتكلم النظارء واللغوي الأديب. صاحب التصانيف المشهورة كالمختصر الفرعي في الفقه. وا مختصر 
الأصولي في أصول الفقه. والشافية في الصرفء والكافية في النحو. ولد بممصر سنة 570 ه -1174 م: وتوفي رحمه 
الله سنة 6 ه ‏ 1248م. له ترجمة في: سير أعلام النبلاء (264/23 - 266): ووفيات الأعيان (248/3 - 2)250 


والديباج (ص: 289 -291): وشجرة النور (167/1 - 168). 
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ويحتمل أن يكون أمرا بقراءة ما يقرأه الآن وهو: (افْرَأْ بام رَبّكَ) "» وهو الظاهر, لأنه 
الذي ثبت آخرا فيعود البحث السابق. 

وقد اختلف في أول ما نزل من القرآنء فقيل: (افْرَأ بام رَبَّكَ )» لظاهر هذا الحديث, 
وهو قول عائشة رضي الله عنها وجماعة من المفسرين. 

وقيل: ذ ه م ذ”. وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمنء لحديث جابر بن عبد الله 
حسبما يأقٍ في التفسير إن شاء الله تعالى. 

وقيل: نزل أولا من (افْرَأ) إلى (مَا لَمْ يَعْلَمُ) » كما في الحديث. ثم نزل: (يَا أَيَّا الْمُذَثْر)تُ 
وقد يجمع بين القولين بأن كلا أخبر بما اعتقد. وبأن الأولية أمر إضافيء فهذا الحديث دل 
على أن أوله نزولا بالإطلاق ( افْرَأ باشم رَبَكَ ) . وحديث جابر على أن أوله نزولا بعدها 
وبعد فترة الوحي «المُدثر» و«المزمل». وهو ظاهر من سياق هذا الحديث. 


فقيل: أول اكول هن الأمر زإتضاء القراءة زاقرا) > ودق الم وإفنناء الأتذار #«اللدشر»: 


(1) [سورة العلق: 1]. 

(2) [سورة المدثر: 1]. 

() أي: قوله تعالى: (افرَأ بامم رَبْكَ الَذِي خَلَقَ +41 حَلَقَ الَْْانَ من عَلَيِ 41 افْرأ رَبك الأَْْ 47 الَذِي عَلّمَ بالقَلّم 
+46 عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ) [سورة العلق: 1 - 5]. 


(4) [سورة المدثر: 1]. 
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وقيل: أول ما نزل: فاتحة الكتاب. وعزاه ابن عطية لأبي ميسرة عمرو بن شرحبيل”, 


والزمخشري” لأكثر المفسرين”» قال: ثم سورة القلم. 


وقال القُرطبي”: «عن علي رضي الله عنه: أول ما نزل (قُلْ تَعَالَوا أَثْلُ ما حَرَّمَ رَيُكُمْ 


عَلَيَكُمْ) »[سورة الأنعام: 51 6 


(1) هو أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي من أعلام التابعين ومن العباد الأولياءء روى عن عمر وعلي 
وابن مسعود وحذيفة وآخرينء توفي رحمه الله سنة 63ه ‏ 683م. له ترجمة في: الجرح والتعديل (237/6 - 
8) وحلية الأولياء  141/4(‏ 147): وسير أعلام النبلاء  135/4(‏ 136): وتهذيب التهذيب  42/8(‏ 43). 

(2) هو جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري النحوي المفسرء العلامة إمام اللغة والنحو 
والبيان بالاتفاق» له من التصانيف الكشاف في التفسيرء والفائق في غريب الحديثء والمفصل في النحوء وأساس 
البلاغة» وغير ذلك. توفي رحمه الله سنة 538ه ‏ 1143م. له ترجمة في سير أعلام النبلاء  151/20(‏ 156)» 
ووفيات الأعيان (168/5 -174)» وبغية الوعاة  279/2(‏ 280)» والجواهر المضية (160/2 -161). 

(3) انظر ال محرر الوجيز (472/5): والكشاف (781/4). 

(4) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبيء قال الذهبي: «إمام 
متفنن متبحر في العلم» له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله». صنف الجامع لأحكام القرآن» 
والأمنى في شرح أسماء الله الحسنىء والتذكرة بأحوال الموق وأحوال الآخرة» توفي رحمه الله سنة 671ه ‏ 
73م له ترحجمة في: تاريخ الإسلام  74/50(‏ 2)75 والديباج (ص: 406 - 2)407 ونفح الطيب (210/2 -212): 
وشذرات الذهب (335/5): وشجرة النور (197/1). 


(5) انظر الجامع لأحكام القرآن (117/20). 
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قالوا: والصحيح الأول وحديث جابر ليس بنص في الأولية كما سبق. 

وعن أبي موسى: أول ما نزل: (اقْرَأ , ثم (ن والقلم). ثم (المدثر)» ثم (والضحى). 

وعلى هذا الخلاف تنبني القولات في «مّاه من قوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنَا 
ِقَارِي» هل هي نافية بناء على الراجح من أن (افْرَا) هي الأولىء إذ م يثبت بعد قرآن حتى 
تتناول سائر الكتب والأذكار والشعر. فقد يحسن الاستفهام. 

وقيل: استفهامية. 

قال بعض الشيوخ: وهو مرجوح. لبنائه على المرجوح. ولأن الباء إنما تزاد في الخبر مع 
النفي. 

قلت: وقد يصح الاستفهام أيضا على القول الأول الراجح» إذ يلزم من الاستفهام تقديم 
العلم بالمستفهم عنه لا إجمالا ولا تفصيلاء بل تقدم الشعور به بوجه من الوجوه. وقد وجد 
الشعور به هنا للأمر به وإلا فهو مشترك اللزوم؛ لأن النفي حكم على القراءة والحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

وما يجاب به ثَّمّ هو جوابنا هناء ويقوي الاستفهام ما ورد في بعض الروايات أنه قال صلى 


الله عليه وسلم في المرة الثالثة: «كيْف أَفْرَاً7. 


(1) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (24/1): «ويؤيده أن في رواية أبي الأسود في مغازيه عن عروة أنه قال: 
«كَيِفٌ أَكْراً؟» وفي رواية عبيد بن عمير عن ابن إسحاق: «مَادًا أَفَْاًك», وفي مرسل الزهري في دلائل البيهقي: 


«كَيْقٌ أَفْرَا؟» وكل ذلك يؤيد أنها استفهامية, والله أعلم». 
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وأما زيادة الباء بعد الاستفهام فالأمر فيها قريبء وقد قيل بزيادتها في الخبر في قوله”": 
[الوافر] 

أي: شيء, وأجاز الأخفش” «زيد بقائم» لقوله تعالى: (جَرَاءُ سَيْنَةِ مثْلِمَ) '" أي: مثلهاء 
وهذا إيجاب محض فكيف بالاستفهام القريب من النفي؟ 

وأورد بعضهم على النفي إشكالا من جهة علم المعاني فقال: قد تقرر في فن المعاني أن 
تقديم المسند إليه المعرف يفيد تخصيصه بالخبر الفعلي إن ولي حرف النفيء واسم الفاعل 
الماضي في هذا كالفعل فقوله صلى الله عليه وسلم: دما أَنَا بِقَارِئٌ» يقتضي أن هناك قارئاء 
غيره وهو باطل فإن القرآن عليه أنزلء فكيف يوجد عند غيره من الإنس قبل نزوله عليه؟ 


هذا إن حمل على إرادة قراءة القرآن ولا بد من ذلك لأن أمره به هو الذي ظهر آخراً. 


(1) قائله هو فُحَيط العِجْلي, ويقال: قائله رجل من تميم؛ انظر: خزانة الأدب (291/5). 

(2) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي الأخفش الأوسطء البلخي ثم البصريء أشهر أئمة النحو البصريين 
وأحذق أصحاب سيبويهء قرأ النحو على سيبويه وكان أسن منهء من تصانيفه كتاب الأوسط في النحو. وكتاب 
تفسير معاني القرآنء وكتاب المقايبس في النحى توفي رحمه الله سنة 215ه ‏ 830م. له ترجمة في: سير أعلام 
النبلاء  206/10(‏ 208): وبغية الوعاة (590/1): ووفيات الأعيان (380/2 -381). 


(3) من قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيكَاتِ جَرَاءُ سَيْكَة مَثْلهًا وَتَرْهَفْهُمْ ذلّةُ) [سورة يونس: 27]. 
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وأجاب الشيخ العلامة سيدي أبو عبد الله محمد بن مرزوق”" عن هذا الإشكال بأن 
قال: «الصحيح أن «ما» نافية» وما ذكروه إنما هو إذا كان الخبر فعلاء وما في الحديث اسم 
فاعل ولا يلحق به قياسا لظهور الفرق من وجوه. 

ولئن سلّم فيمكن أن يقال: أراد «مَا أَنَا بقَارِيْ» قرءانا ولا غيره من الكتب السماوية 
وغيرهاء كقوله تعالى: (وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتابٍ) 7. فأجاب بنفي عموم ما يقرأه 
كالعام الوارد على سببء ولا شك أن هناك من الإنس غيره من يقرأ بعض الكتب. 

ويمكن أن يقال: أراد بالغير المفهوم للقارئ جبريل عليه السلامء لأنه الذي نزل به عليه». 
انتهى 


قلت: التقيبد بالفعل مما يفهم من كلام الشيخ عبد القاهر” وإن م يصرح به 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي التلمساني 
البلالي المعروف بالحفيدء شيخ الشيوخ, والفقيه المجتهد الحجة, والأصولي المحقق, والحافظ الثبت. من 
مصنفاته المنزع النبيل في شرح مختصر خليلء وشرح البخاري لم يكمله. وإيضاح المسالك في شرح ألفية ابن 
مالك توفي رحمه الله سنة 842ه ‏ 1439م. له ترجمة في: البستان (ص: 201 214).: ونيل الابتهاج (ص: 499 - 
0) والضوء اللامع (50/7 -51)» والدرر الكامنة (360/3 - 362). 

(2) [سورة العنكبوت: 48]. 

(3 هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانيء» شيخ العربية. كان آية في النعو. 
من مصنفاته أسرار البلاغة, ودلائل الإعجاز. والجمل في النحو والمغني في شرح الإيضاح. توفي 


رحمه الله سنة 471ه -1078م. له ترجمة في: سير أعلام النبلاء  432/18(‏ 433). وفوات 
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وصاحب المفتاح”" قائل بالحصر فيما إذا كان الخبر من المشتقات, نحو: «وما أنت علينا 
بعزيز». وعليه جاء الإشكال. 

وجوابه عنه بقصد العموم في النفي فيفيد ثبوت نقيضه للغير وهو البعضء فبناء منه 
على أن الثابت للغير في التخصيص عند تقدم المسند إليه المعرف مواليا لحرف النفي النقيضء 
ولا شك أن نقيض الكلية السالبة جزئية موجبة, والتحقيق خلافه. وأن ما نفي عن المسند 
إليه على سبيل التخصيص هو بعينه يثبت للغيرء إن عاما فعام. وإن خاصا فخاص. 

وقد صرح بذلك الشيخ عبد القاهرء وهو الحق الذي لا شك فيهء ولهذا حكموا بالخلف 
وعدم الصحة في قول القائل: ما أنا رأيت أحداء أو ما أنا قلت شعراء أو ما أنا أكلت شيئاء 
ونحو ذلكء لاقتضائه أن يكون إنسان غير المتكلم قد رأى كل أحد من الناسء وقال: كل شعر 


في الدنيا. وأكل كل شيء يؤكلء وذلك معلوم البطلان. 


الوفيات  369/2(‏ 370). وطبقات الشافعية للسبكي  149/5(‏ 150). 

(1) صاحب المفتاح هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاي الخوارزمي الحنفي» 
كان إماما في النحو والصرف وا معاني ... وله النصيب الوافر في علم الكلام وسائر الفنون» من مصنفاته: مفتاح 
العلوم في النحو والصرف والبيان» ورسالة في علم المناظرة» توفي رحمه الله بخوارزم سنة 626ه ‏ 1229م. له 
ترجمة في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (225/2 - 226)» وتاريخ الإسلام للذهبي (273/45): وبغية الوعاة 


(364/2). وشذرات الذهب (122/5). 
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فعلى هذا لو كان المراد: ما أنا بقارئ قرآنا ولا غيره من الكتب السماوية وغيرهاء لا 
اقتضى ذلك أن إنسانا غيره قرأ جميع ذلك وهو محال عادة. 

على أن في كلامه في هذا الجواب مع هذا الذي سبق الآن تناقضاء لأن أول كلامه يصرح 
بأن المراد في الحديث عموم السلبء وآخر كلامه يقتضي أن المراد سلب العموم, لقوله: 
فأجاب بنفي عموم ما يقرأه. وظاهِرٌ أن الثاني نقيض الأول؛ لأن الأول كلي والثاني جزئي. 

وأما تخصيصه في الجواب الأخير الغير بجبريل عليه السلام فتكلف لا يحتاج إليه. وكذا 
قوله أول الكلام: «الصحيح أن ما نافية بناء على أن أول ما نزل (اقْرَأ)ث, وأنه لا يصح عليه إلا 
النفي وقد سبق ما فيه. 

والحق في الجواب على تقدير إرادة النفي وقصد التخصيص أن المراد بقارئ المتصف 
بمطلق القراءة من غير قصد إلا تعلقه بمفعول لا خاص ولا عام. بل استعمل في ذلك 
كاستعمال اللازم» وهو مَهِيعٌ”'' شائع في الأفعال وما في معناهاء فكان المراد ما أنا بشخص 
يقال له قارئ حتى تطلب مني القراءة. ولا شك أن ثم من الناس غيره من يتصف بهذا 
الوصف في ذلك الزمانء فضلا عما قبله كورقة بن نوفل وأحبار اليهود والرهبان وغيرهم, 
وهذا بمثابة من طلب منه أن يجيب في مسألة وليس أهلا للجواب فيقول: لست بعاطء أي: 
لست من يتصف بهذا الوصف حتى أَسْألَ عن هذه المسألة, ولا قصد له في تعلق العلم 


بمفعول إلى. 


)1( مَهِيعٌ: وجمعه مَهَايع من هاع تهيع» ومعناه واسع.انظر مادة: هيع في لسان العرب (378/8). 
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قوله: «كَأَخَذَنٍ فَعَطّنِي» أي: ضمني وجمعني بيده؛ أو ضمه إلى صدره وشد عليه بيده 
حتى ضغطه وضيق عليه نفسه بسبب جمع أعضائه بعضها إلى بعضء, حتى كاد يدخل 
بعضها في بعض. 

ويروى: «قَسَأتنِي» بدل: «فعَطَنِي»» والسأت الخنق"". 

ويروى: «كَأَخَلَ بِحَلّقي وَسَأَتَنِي»©. 

قوله: «حَنّى بَلَعَ مني الجَهْدَ». أي نهاية جهدي في قدرتي» ويدل على إضافة الجهد إليه 
صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «مني». ولذا قدمه على الجهد اهتماما واحتراساء لثلا يتوهم قبل ذكره 
مؤخرا أن ال مراد حتى بلغ الملّك جهده في الغط والعصرء وهذا على المعتاد من قوة 
املك لا يصح. لأنه لو بذل قوته لأهلك الدنيا بأسرها.ء ألا ترى كيف حمل مدائن 
لوط الخمس على خافق جناحه إلى أن سمعت ملائكة السماء صوت ما فيهاء وقلب 


عاليها سافلها. اللهم إلا أن يعطي الله نبيه صلى الله عليه وسلم من القوة 


(1) انظر مادة: سأت.ء في لسان العرب (36/2)» وتاج العروس (534/4): ومادة: سأبء. في لسان العرب (455/1). وتاج 
العروس (33/3). 

(2) لم نقف على هذه الرويات مسندة في كتب الحديث والسير. وقد أوردها ابن قتيبة في غريب الحديث (382/1)» 
وابن الجوزي في غريب الحديث (451/1): والزمخشري في الفائق في غريب الحديث (143/2).: وابن الأثير في 
النهاية (822/2). قال السهيلي في الروض الأنف (400/1): «وقوله في الحديث «فَعَطّني»: ويروى «فَسَأَيْنِي» 


ويروى «سَأتّني»» وأحسبه أيضا يروى «فَذَعَتَنِي» وكلها جمعنى واحد. وهو الخنق والغم». 
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ما يستفرغ اطَّلَكَ معها جهده ولا يضره بأكثر مما وقع, كما قواه الله عز وجل ليلة الإسراء 
على العروج في منازل لم يستطعها أكابر الملائكة وخافوا لو صعدوا فيها أن يحترقوا بعظيم 
نورهاء أو يضعف سبحانه قوة املك حتى لا تضر نبيه صلى الله عليه وسلم غايتها. 

وفاعل «بَلَعَ» على الوجهين يعود على ال ملك. أو على الغط المفهوم من غطنيء والجهد 
مفعوله. وهو على الأول مضاف في المعنى لضمير الرسول صلى الله عليه وسلمء أي جهديء 
وأظهره مجرورا بمن قدمه على مذهب البصريين. 

وم يستغن عنه ب «ال» على مذهب الكوفيين دفعا للإيهام المذكورء وهو متعلق بالجهد. 
ولا يضر تقدمه عليه لعدم انحلاله إلى «أن» والفعل حتى يكون كالموصول إذ ذاك في المصدر 
الذي يقصد به التجرد لا الثبوت. 

ويصح تعلقه ب «يَلَعٌ» أو بفعل مضمرء أي فنال. 

أو يكون حالا من الجهد مقدما. 

وعلى الثاني يكون مضافا في المعنى إلى ضمير الملك. أي جهده. فنابت «ال» عن الضمير 
على مذهب الكوفيين. 

أو يقدر بعده على مذهب البصريين. 

و«مثي» في هذا الوجه يتعلق بما قبله. 

ويروي «الجَهْدٌ» بالرفع فاعل «يَلَعَّ» منزلا منزلة القاصرء أي انتهى الجهد على الاحتمالينء 
أو يقدر له مفعولء أي غايته. 


أو مبلغا عظيما على الاحتمالين أيضاء ويكون حذفه لتذهب النفس كل مذهب. 
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وعلى اللزوم يكون الإسناد حقيقياء وعلى التعدي يكون مجازيا. 

واختلف في سبب غط املك للنبي صلى الله عليه وسلم» وأحسن ما قيل فيه أنه فعل 
ذلك به إشغالا عن الالتفات إلى شيء من الدنياء ويتفرغ ويستفيد لعظيم ما جاء به. 

قلت: فيكون من معنى مجيء الملك كصلصلة الجرس. 

وكون الغط ثلاثا إشارة إلى استحباب تكرير التنبيه ثلاثا حتى استدل به بعضهم على 
جواز تأديب ا معلم ثلاثا. 

وقيل: فعل ذلك ليبلو صبره ويحسن تأديبه فيرتاض لحمل أعباء النبوةء ولذلك كان 
يعتريه مثل حال المحموم وتأخذه الرحضاء. أي البهر والعرق. 

وقيل: ليختبره هل يقول من تلقاء نفسه شيئا إذا أظهر؟. 

قلت: فإنما م يحمله ضغط ال ملك مع كونه في غاية القوة وكونه ليس من أبناء الجنس. 
وفي مبدأ الرسالة على أن يتقول شيئا من عنده لوجوب عصمته في جميع أحواله صلوات 
الله وسلامه عليه. فكيف يمكن أن ينسب إلى التقول بالنسبة إلى الخلق ولا حامل عليه 
أصلاء بل وجد الحامل على ضده وهو نصب العداوة لأهل الأرض فضلا عن الأقارب والجيران 
والسعي في الهلاك الديني والدنيويء ولهذا لو قيل: فعل به ذلك ليكون دليلا على رسوخه في 
الدين ونزاهته عن كل عيب خصوصا الكذب والافتراء ولو في حال الاضطرار. 

وأما قول هذا القائل [ ] ذلك به جبريل عليه السلام ليختبره. هل يقول 


للضرورة شيئا من تلقاء نفسه. فقد يقال عليه: إن علم جبريل عليه السلام 
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يوجب العصمة للأنبياء عليهم السلام يمنع من ذلك إلا أن يقال هذا من جملة طرق علمه 
بالعصمة أو علم وجوب العصمة على الجملة وأخبر هل يترخص لأجل الضرورة شيء أم لا؟ 

فإن قلت: وأنتم لا يتم ما ذكرتموه إلا لو فعل به جبريل ذلك بحضرة الناس ليكون ذلك 
دليلا لهم على ما ذكرتء أما إذا لم تثبت القضية إلا بقوله. فالاستدلال على صدقه مع توقفها 
على صدقه دور؟ 

قلت: الذي توقفت عليه هذه القضية من الصدق الصدق في نقلهاء ولا شك في تحقيقه 
بالمعجزة. والذي جعلت دليلا عليه تحري الصدق وكماله في غيرها فلا دورء على أنا إنما ذكرنا 
الاستدلال بتلك القضية على سبيل التقوية والتأكيد لمقتضى دليل العصمة. والتنبيه على أن 
جزئيات قضاياه وأحواله الكرية قبل النبوة وبعدها متعاضدة في الدلالة على نزاهته صلوات 
الله وسلامه عليه من كل نقص وتحليه بغاية الكمال. وأن من أضاف إلى ساحته المطهرة 
الرفيعة نقصا فهو في أقصى ما يكون من الغباوة والمعاندة والضلال. 


ونقل عن أبي شامة" أنه قال: يحمل قوله: أولا: «مَا أنَا ِقَارِئْ» على الامتناع. 


ُُ 


(1) هو شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الدمشقيء المعروف بأبي شامة لشامة كبيرة 
فوق حاجبه الأيسرء الإمام المقرئ النحوي المؤرخ» اعتنى بالحديث وأتقن الفقه ودرّس وأفتى وبرع في العربية, 
له كتاب الروضتين في أخبار الدولتينء واختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. توفي رحمه الله سنة 665ه - 
6م . له ترجمة في: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (133/2 - 135)» وبغية الوعاة (77/2 - 78). وشذرات 


الذهب (318/5). 
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وثانيا على الإخبار بالنفي المحضء وثالثا على الاستفهام. ويؤيده أن في بعض الروايات في 
الثالث: «كئف أفرأي0, 

واعترضه بعض الشيوخ, فإن في الحمل على الامتناع نظراء إذ لا تصح منه المخالفة 
للعصمة: لاسيما مع ثبوت أنه سيق هذا الوحي المنامي وأن نبوته تقررت. ولو سلم أن هذا 
أولها لامتنعت أيضاء لأنه يحصل له العلم الضروري بأن مَلكا جاء بأمر الله لا شيطان وإلا 
م نثبت النبوة. 

ولا يعارض هذا قوله بعد: «لَقَدُ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي». لما سيذكر في تفسيرهء وتبعد أيضا 
ولو على القول بأنه لا يعمله إلا بمعجزة يريها إياه كهو مع غيره. وأن المخالفة قبل عام 
الرسالة لا تضرء لأن مختار كثير امتناع المخالفة منهم قبل النبوة أو عدم وقوعها. 

وأشار بعض الشيوخ إلى احتمال أن يكون سبب الغط الإشارة إلى أن من طلبه الشرع 
بأمر وم يعلمه فاللائق به أن يحتال في تعلمه. لا أن يتعذر عن ترك الامتثال بنفي العلم 
لاسيما والتكليف بالمحال جائز. 


قلت: وهذا نما يتم على أن المقصود بهمًا أَنَا بقَارِئ» النفي لا الاستفهام, وفيه مع ذلك 
نظرء لثبوت الغط مع صريح الاستفهام في المرة الثالثة على ما ثبت في بعض الروايات من 
قوله فيها: «كَيْفَ أفرأ». 


أ 


وقد يقال: إن قوله صلى الله عليه وسلم : «مَا أنَا بقَا ئ»» وإن دل بالمطابقة 


(1) انظر شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى لأبي شامة (ص: 113). 
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على نفس العلم بالقراءة فالمقصود به التزاما ما طلب العلم بهاء على حدّ قولك: أنا عطشان. 
لا علم من تعطش النفوس إلى تحصيل علم ما لم تعلم, لا سيما نفسه الزكية صلى الله 
عليه وسلمء ولاسيما بالنسبة إلى ما يرد من مولاه جل وعلا بواسطة المعلم الأكبر جبريل عليه 
السلام. فكيف لا تكاد النفوس أن تموت شوقا إلى ذلك؟ وقد حمل عظيم الشوق إلى ذلك 
نبينا صلى الله عليه وسلم عند فترة الوحي وغيبة جبريل عنه ما صار به يعمد بذاته 
الكريمة ونفسه الزكية العظيمة إلى شواهق الجبال ليلقي نفسه منهاء فيظهر له عند ذلك 
جبريل عليه السلام ليسكن عليه بعض ما يجده من توقد الشوقء ويقول له: «أَنْتّ رَسُولُ 
الله حَقي©. 

فإن قلت: فما باله إذن مم يصرح لجبريل بطلب التعليم حتى فعل به ما فعل من الغط؟ 

قلت: لا خفاء أن الكناية أبلغ من التصريحء ألا ترى أن طلب اماء ب«أنا عطشان» أبلغ 
من طلبه بالتصريح وهو «اسقني». بلا في الأول من إظهار الفاقة الموجبة لعطف القلوب 
وذكر سبب الحاجة» بخلاف الثاني الذي فيه التصريح بالطلب لاحتمال الطلب مع استغناء أو 
الاختبار ونحو ذلك. 


وكذا نقول هنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن التصريح بطلب 


(1) اللفظ الذي أورده الشارح رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (154/1). وورد عند أحمد (232/6 رقم: 26001)» 


والبخاري (355/3 رقم: 6982): وابن حبان (216/1 رقم: 3) بلفظ: «يَا مُحَمَّكُ إِنَكَ رول الله حَقَّا». 
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التعليم إلى الوجه الأبلغ. وهو طلبه بإظهار الفاقة وسبب الاحتياج وإلقاء السلام بين يدي 
المعلم, فنسب نفسه إلى عدم الدراية الذي يأنف منه عادة من اتصف به فكيف من طم 
يتصف به. أما الاستفهام وصريح السؤالء فليس فيه كبير حامل على الجوابء إذ كثيرا ما 
يكون للتعنيت والاختبار وغيرهما. 

وفيه أيضا بيان أن السنة في حق من سئل عن مالم يعلم أن يصرح بعدم الدراية؛ ولا 
يأنف من ذلكء ولهذا قال مالك رضي الله عنه: «جُنَّةُ العالم لا أدريء فإذا أخطأها أصيبت 
منه المقاتل»27. 

وأما غط جبريل عليه السلام له صلى الله عليه وسلمء فيحتمل أن يكون ظهر له 
بقرائن الأحوال عظيم اشتياق النبي صلى الله عليه وسلم إلى علم ما طلب منه لشدة 
حرصه قبل ذلك على ما يقربه من مولاه جل وعلاء ولذلك كان يلازم الخلوة للعبادة, 
ويستوحش من الخلقء. فكيف يكون شوقه الآن عند ما ظهرت له مخائل التقريبء وبلوغ 
الأمنية بوصل الحبيب. 


وأبرح ما يكون الشوق يوم" إذادنت الخيام من الخيام 


فأخذ يضيق عليه في ذاته ويغطه ليختبره هل ينقص ذلك من عظيم اشتياقه أم 


(1) رواه عنه ابن معين في تاريخه (252/3)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (363/8): وابن عبد البر في الانتقاء (ص: 
7) وأورده الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء (77/8). 

(2) هذا صدر من بيت لإسحاق بن إبراهيم ال موصليء من بحر الوافرء وفي رواية: 
وَأَبْرَحُ مايَكُونُ الوق يَومَا إذاةكت الدَيَارُ من الدَيَارٍ 


انظر: الأمالي لأبي علي القالي (56/1). والأغاني (369/5). 
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لا؟ فوجده لا يزيده ذلك إلا قوة. بل ما بعدت غيبته عنه بعد ذلك أراد صلى الله عليه 
وسلم أن يفعل بذاته الكريمة من الضرر أكثر مما فعل به جبريل عليه السلام. حتى صار هو 
يعمد إلى شواهق الجبال ليلقي نفسه منهاء وكيف لا وقد ذاق من الوصل ما لا يملك معه 
صبر الصلا. 


9 


وهذا ال معنى الذي قررته في قوله: «مَا آنا بِقَارِئ». وفي سبب الغط شيء لاح لي وم أره 
لغيري. وهو ينتج ضد ما ذكره ذلك الشيخ الذي أوردنا هذا الكلام ردا عليه. 
قوله: «قَقَالَ: (اقْرَأ باشم رَبَكَ الذي خَلَقَ +[41 خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ <[40 افرَأ وَرَبْكَ الأكَْمُ) 


01) 


قال الزمخشري”: محل (افْرَأْ باشم) النصب على الحالء أي: اقرأ مفتتحا باسم ربك ثم 


قال بعض الشيوخ: لمم يبين ما المقروءء إلا أن يكون الذي خلق إلى آخره. 

ويبعد أنه نعت لاسم المسمىء أو لربكء أو يكون (وَرَبّكَ الْأَكْرَمُ) و (افَْرَأْ) الثاني تأكيدا 
للأولء ولا يكون (باسْم رَيّكَ) هو المقروء .لا يلزم عليه من اتحاد المفتتح له والمفتتح. 

وقال بعض علماء المعاني: معنى (افَرَأ) الأول أوجد القراءة, و(باشم رَبْكَ) 


متعلق ب (فْرَأ) الثانيء وقدم معموله لأن ذكر الله جل وعلا أهم. ولهذا يقدر 


(1) [سورة العلق: 1 3]. 


(2) في تفسيره الكشاف (4 -781). 
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متعلق بسم الله إن جعل فعلا مؤخراء أي: بسم الله أبدأ كذاء وهذا هو الذي منع جعل 
(باشم رَبّكَ) متعلقا بالأول. 

وغيره يعلقه به ويجعله هو المقروء ويجعل الأهم هنا تقديم العاملء لأنه المقصود 
بالأمر أول شرع القراءة» ولذا جعله الأول كناية عن فعل قاصد لا يتعلق بمفعولء وفيه 
حينئذ إفهام بعد إبهام. 

وقال ابن عطية: «اقرأ هذا القرآن بسم ربك أي ابدأ فعلك بسم ربكء نحو ( ارْكَبُوا فييًا 
بشم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا) '". 

وقيل: اقرأ في كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم. 

وقيل: الذي أمر بقراءته هو (باسْم رَبَكَ) إلى آخرهء أي اقرأ هذا اللفظ». انتهى") 

وقيل: معنى (باشْم رَبْكَ): أي: لا تقرأه بقوتك ومعرفتك. لكن بحول ربك وإعانته. فهو 
يعلمك كما خلقكء وكما نزع عنك علق الدم ومغمز الشيطان في الصغرء وعلم أمتك حتى 
صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية. 

والباء على أن المراد اقرأ ما نزل إليك. أو كل سورة مفتتحا باسم ربك للمصاحبة. 

وعلى أن (باسْم رَبْكَ) هو المقروء. فيكون محكيا والباء تتعلق بمحذوف على حد ما تعلق 


به بسم الله الرحمن الرحيمء ومنهم من جعلها زائدة نحو: 


(1) [سورة هود: 41]. 


(2) من المحرر الوجيز (502/5). 
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ذا ااا ا ااا لا ل 0ل ن 

وقيل: الباء للملازمة والتكريرء أي: الزم القراءة بسم ربك. 

وقرر بعض الشيوخ مقصد هذه السورة الكرمة ومعناها على اختصار فقال: مقصد 
السورة ‏ والله أعلم : 

- إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى اصطفاه بأن جعله إنسانا 
أؤلاء وفضله على بني جنسه من المصطفين وغيرهم بما خصه الله من العلوم والمعارف 
الموجبة منزلة القرب. 

وأنه خلقه للانقطاع لعبادته وضمن له ما يهمه من أمر عدوه. فقيل له في فاتحتها: 
(اقَْأْ) » فنبه على أعلى أسباب القرب وهو العلم. وحض في خاتمتها على نتيجة العلم وهو 
العلم المقرب إليه جل وعلا فقيل له: (وَاسْجُدْ وَاقْتربِ) 7. 

وحاصله: اعلم واعمل وتقرب». وخص السجود., لأنه أفضل الأعمال. وخص الإنسان لأن 
تنزيل الوحي والقرآن إليهء ولأنه نسخة من العام العلويء وإنما فضله بالعقل والمعارفء ونبه 


بخلقه من علق على كمال اقتداره؛ إذ صيّر أخس الأشياء وأشرفها. 


(1) البيت للراعي النميريء من بحر البسيطء وقمامه: 
هُن الحَرَافْرُلَارََاتُ أخمرة سُوْدُ اممحاجر لا يَفْرَأنَ بالنُوَر 


(2) [سورة العلق: 19]. 
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والعلق: جمع علقة. وهي قطعة من دم يتعلق بما يتصل به'". يصير كذلك بعد بقائه في 
الرحم أربعين يوما نطفة كما في الحديث!) 

فقد انتهت هذه العلقة على ما هي عليه من الجمادية والخسة إلى موصوف بالعلم 
بالله والقرب من حضرة الجلال (وَمِنْ آيَاته أَنْ خَلَةَ ثُرَابٍ ثم إِذَا كي بَشَرٌّ تَنْتَشرُونَ) 
© أوَلمْ يَرَ الْإِنْمَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ من نُطفَة وَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ) . 

وفي الآية أيضا التنبيه على تعريف الإنسان بأصله ليتذكره ولا ينساه عند صيرورته إلى 
حال الكمالء فيرى نفسه شيئا فيهلك بالرد إلى أسفل سافلين بعد الكمالء ولئلا يطتغى على 


غيره تكبرا عليه (كلَا إن الْإِنْسَانَ لَيَطْعَىْ <(47 أن رَآهُ اشتغتن) © 


(1) انظر مادة: علقء في لسان العرب (261/10)»: والقاموس المحيط (275/3). 
(2) أشار إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (112/2 رقم: 3208). ومسلم (44/8 رقم: 2643). ونصه كما في صحيح 


البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حَدَّتَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادقُ 


المصْدُوقٌ قَالَ: «إِنّ نَ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ خَلْقُهُ في بَطَن أُمّه رد بَعِينَ يَوْمّا ثم يَكُون عَلَقَةَ مثل ذَلِكَء ثم يَكُونْ مُضْعَة 


مثْل ذَلك ثُمّ يَنَعَثْ الله مَلَكَاه فَبؤْمَرُ أرْبَعِ كلِمَاتِء وَيُْقَالُ لَهُ : اكْْبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَمَقِىٌّ أؤ سَعِينٌ ثُمَّ 
يُنْقَحُ فيه الرُوحُ فَإِنَّ الَجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلْ حَنَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبيْنَ الجَنّة إل ذرَاءٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كتَابهُ فَيَعْمَلُ 
ِعَمَلِ أَهْلٍ النَّاِ وَيَعْمَلُ حَنّى مَا يَكُونُ بينهُ وَبَيْنَ النَارِ إل ذراع َيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكتابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الجَنّة». 

(3) [سورة الروم: 20]. 


(4) [سورة يس: 77]. 


(5) [سورة العلق: 6 -7]. 
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وإنهما أضيف الإنسان في هذه السورة إلى الدرجة الثالثة وهي العلقة. وأضيف في آية إلى 
الثانية وهي النطفة, وفي آية إلى الأولى وهي الترابء لاقتضاء المقام في كل آية ما ذكر فيها. 

ثم أكد سبحانه الأمر بالقراءة تنبيها على التزام أقوى أسباب السعادة. ورفض ما سواه 
فإنه أكرم ما أكرم به ربنا الأكرم عبد الله ابن آدم المكرمء ثم عقب ذلك التأكيد بجملة 
حالية مشتملة على وصف ملازم للالتزام. 

كما اشتمل الأمر بإنشائها قبل على وصف مناسب له أي: إن ربّك الذي جاء عليك 
بنعمة الخلق التي هي إخراج من ظلمة العدم إلى الوجود مع كونه غنيا عن ذلك الخلق, 
لأن له الكمال المطلق لا يُسلم من انقطع إليه ومن لازم الانقطاع له. لاح له زيادة ما عمله 
من أنه كريم أنه الأكرم لا غيره. 

ودل على الحصر تعريف المبتدأ أو الخبر. ووصفه جل وعلا بما يوجب أنه أكرم الأكرمين 
وهو كونه تعالى علم الإنسان بالقلم ‏ مع أصالة جهله ‏ ما لم يعلم من علم الأصول والفروع 
وما يتعلق بهما من العلوم: وأخبار الأولين والآخرين والعرش والجنة والنار وسائر المعارف 
والعلوم» ومعرفة ما يقرب وما يبعد. وما يشقي وما يسعد. 

ولا شك أن هذا ما يوهبء لأن الدنيا وما اشتملت عليه من النعم سوى هذه النعمة لا 
توازيها ولا تقاربها وواهب الأكرم أكرم. 

فالذي منْ بنعمة الخلق من غير احتياج إليه كريمء وواهب الأكرم مع ذلك 


الأكرمين وم يعلق علم بالقلم بمفعول إما إشعارا بأنه لا يحاط به (وَلَوْ أََمَافي 
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الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَة أَفْلام..) '' الآية, أو لأن المراد الذي تفرد بالتعليم بالقلم ولم يقصد تعلقه 
بمفعول. 

أو الذي علم الإنسان فأجمل ثم فسر بعد بقوله: (عَلّمَ الِْنََانَ ما لَمْ يَعْلَمُ) ‏ كما تقدم 
في (خَلَقَ). 

وحاصل الأمر أن الذي أكرمك بنعمة الخلق, ثم بنعمة العلم العظمىء. هو متولي أمورك 
وناصرك على أعدائكء فلازم القراءةً والعلم والعبادةً امقرْبَة ولا تهتم بأمر عدوك المستطيل 
عليك بأهل ناديه. فلئن دعاهم عليك لندعُوَنَ الزبانية الذين زبني واحد منهم يهلك الأرض 
ومن عليها فكيف بجمع منهم ف (لا تُْطِعْهُ) 7" لأن بعصيانه إياك مبعد مناء (وَاسْجُدْ )لنا 
أنت (3) منا ف (اقَتَربٍ)ء ودم على دعائك إلينا متوكلا عليناء فالمتوكل علينا مكفي. 

وإنما أشير له في هذه السورة إلى هذا المعنى, لأنها أول ابتداء الرسالة ظاهر, أو كان 
مظهرها عادة يخاف من المبلغ إليهم سيما من ناصيته أرشد إلى ما يكفيه أمر الخلق وهو 
الانقطاع إلى الله والتوكل عليه؛ ولا يثمر ذلك إلا ملازمة العلم والعمل والكلام في معاني 


باقي السور وضيف التفسير. 


(1) من قوله تعالى: ( ولوأ في الأضٍ مِن مَجََةِ لام واَْرُ يدُ من بَحْدهِ سبع أْْرِ ما تَفدث كلِمَاتُ الله إِنّ الله 
عَزِيرٌ حَكيم) [سورة لقمان: 27]. 
(2) [سورة العلق: 5]. 


(3) [سورة العلق: 19]. 
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وإنما جعل (فْرَأْ ) وإن كان أمرا بالقراءة مقروء لأنه كذلك فهمه النبي صلى الله عليه 
وسلم عن جبريل عليه السلام» إما بالتصريح وبخلق علم ضروري له فهم به ذلك. وبذلك 
فرق بين «اقرأ» الذي هو أمر من الملكء وبين (اقْرَأْ) الذي هو من القرآن. 

قلت: ولعل الحكمة في جعل (افْرَأْ) من السورة التنبيه على أن هذا المأمور بقراءته مما 
يحق له أن يقرأ ويؤمر بقراءته. وينصح في شأنه بعض بعضا لعظم أمره على حدّ ما قيل في ( 
قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ) '" أنها افتتحت ب (كُلْ) اعتناء بذلك المقولء وأنه محق له أن يقال: ويؤمر 
بقوله وينبه فيه البعضء لأنه ثلث العلم وأجله لاحتوائه على معرفته جل وعلاء ومعرفة 
صفاته العلية التي غرق في بحار علومها العقول بأسرها. 

قوله: «فَرَجَّعَ بهَا رَسُوَلُ الله صلى الله عليه وسلم يَرْجْفٌ فُوَادُهُ», أي رجع من حراء 
بالآيات أو السورة إن علم جميعها أن القصة التي وقعت في حال كونه في رجوعه ووصوله 
إلى أهله يخفق قلبه ويضطرب من شدة الخوف ووحشة رؤية مالم يعهد. والمشقة التي 
نالته مع ذلك من الضغط والتكليف بقراءة ما ليس معه. ولولا تثبيت الله سبحانه إياه لما 
اقتصر الأمر في ذلك على مجرد اضطراب القلب وخفقانه اللازم للفزع غالبا. 


والسَّببُ في هذا الرّجف أن الفزع يذهب بحرارة البدن الباطنة. وتفر أمامه 


(1) [سورة الإخلاص: 1]. 


- 219 - 


متفرقة إلى مسام سطحه الظاهر فيعقبها البرد فتأق الرعدة. فطلب صلوات الله وسلامه 
عليه التدثر ليتدفأ فترجع إليه الحرارة. أو كأنه لقرب رؤية ما أفزعه مشاهد له في الحال 
يتصوره. وشأن الإنسان عند رؤية ما يفزع تغميض عينيه وتغطية رأسه وبدنه عن ذلك 
المحسوس ويؤيده ما في السير: «قرَأَيْتُ جِبْرِيل في الأفق, فَجَعَلْتُ أَصِرْفْ بَصَرِي عَنْهُ". 

واعترض على ما ذكرناه من سبب التدثر أولا بأنه قد يعارضه ما في التفسير من قوله: 
«دَنْرُونِ وَصْبُوا عََيّ مَاءَ بَاردآه”. والبرد لا يطلب صب الماء البارد. 

وأجيب بأنه إذا كان سبب البرد تفرق الحرارة إلى سطح البدن يكون صب اماء رذًا لها إلى 
الباطن, لأنها تفر أمام البرد للضدية؛ فتعود إلى مكانها فتسكن الرعدة. 

قال بعض الشيوخ: ويحتمل عندي أن رجف فؤاده صلى الله عليه وسلم إنما كان فرحا 
وسرورا بما أوتي من الوحي يقظة وما علم من العلم» وما استشعر من إعطاء الله سبحانه 
له ما لم يعط بَشَيّ والفرح قد يرعد الفزع. 

ولا يرد هذا قوله: «لَقَدُ خَشِيتُ عَلَى نَفْسي». لأنه قد يخشى أيضا على النفس من شدة 
الفرح. 


قلت: وما ذكره هذا الشيخ حسن ولائق بالمقام. وقد شاهدنا من تصيبه 


(1) انظر السيرة النبوية لابن هشام (73/2).: والسيرة النبوية لابن كثير (403/1): والسيرة الحلبية (386/1). 


(2) صحيح البخاريء. كتاب التفسير, (520/2 رقم: 4922). 


- 220 - 


الرعدة والبكاء من الفرح, ومن هذا المعنى قول الطائي”" يصف سحابا: 
ذُههإِذَا وَكَقَث في رَؤَْةٍ طَفقَتْ عُيُونُ أَْعَايهَا تَبْي مَنَ الَرَحٍ 
قال أبو الطيب” وزاد على هذا المعنى: [المتقارب] 


قال بعض اممُحْدَفية: 


وَرَدَ الككابُ من الحَبيب بأَنَهُ مُحَتْهَرُورن كَاشْككيرت أحقنان 
غَلَبَ السَرُورُ عَ ]ني حَنَى إِنَْهُ من فرط مَافَذد سرف د بُكَان 


يَاعَيْنُ ضَارَ الدَّمْعْ عِنْدَكَ عَادَةَ تَبِكيِيَ في قرح وَف أخرَانٍ 

وقد ذكر لي من لا أتهمه أنه شاهد امرأة قدم ولدها وكان صغيراء فلما رأته أو قرب من 
دارها شككت أي ذلكء قال: غشي عليها من شدة الفرح فلم تفق إلا بعد حين. ويدل على 
عظيم سروره صلى الله عليه وسلم وابتهاجه بما رأى ما كان يفعله بنفسه عند فترة الوحي 
وغيبة جبريل عنه. وقد قدمنا ذلك قبل هذا. 

قوله: «قَرَمُلُوهُ حَنَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْع فَقَالَ لِحَدِيجَة وَأَخبَرَهَا الخَبرَه لَقَدْ حَشيتُ عَلَى 


نفسى». 


5 


(1) هو حبيب بن أوس الطاقء وقد أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد (274/4). والسهيلي في الروض الأنف 
(311/2). 

(2) أي: أبو الطيب المتنبي. 

(3) أورده القضاعي في التكملة لكتاب الصلة (358/2).: والمقري في نفح الطيب (292/4), والسهيلي في الروض الأنف 


.)311/2( 
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قال ابن بطال'' عن بعضهم: في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بشيء حتى 
ذهب عنه صلى الله عليه وسلم الروع, دليل أنه لا يجب أن يسأل الفزع عن شيء من أمره 
ما دام فزعه. وكذلك قال مالك وغيره: إن ال مذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار ولا غيره في حال 
وك 

وقوله عليه السلام: «لَقَدْ خَشِيتٌ عَلَى نَفْسي» يدل على أن من نزلت به ملمة أن له أن 
يشارك فيها من يثق بنصحه ورأيه, ولا ينافي ذلك التوكلء ويستحب لمن ذكر له ذلك تيسير 
الأمر وتهوينه على صاحب القضية كما فعلت خديجة رضي الله عنها. 

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : «لَقَدْ حَشيتٌ عَلَى َم تَفسي» أي: أن تهلك أو تقارب 
من شدة ما تلقاه من المشاق عند تلقيها الوحي وما يعتريها من الكرب عند ذلك. 

ويحتمل أن يكون المعنى: خفت أن لا أقوم بأعباء ما كلفته من الرسالة والتبليغ 
لماعلي من تلقيه من المشقة وفي إلقائه للناس أيضا فأقصر فأعاقب. وهذا خوف 
من الله جل وعلا وهو محمود. وكان هذا القول منه صلوات الله وسلامه 


عليه في ابتداء الأمرء وقبل أن يعلم أن أمره يتم ويكمل به وله الدين ( هُوَ 


(1) هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسيء يعرف بابن اللجام, الإمام العلامة شارح 
صحيح البخاريء كان من أهل العلم والمعرفة, عني بالحديث العناية التامةء توفي رحمه الله سنة و44ده ‏ 
1م له ترجمة في: سير أعلام النبلاء (47/18): وترتيب ا مدارك (827/4): والديباج (ص: 298).» وشجرة النور 
(115/1). 
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و سه 


الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقْ ليُظْهِرهُ عَلى الدّينٍ كله وَلَو كَرهَ الْمُمْرِكُونَ ) '". 

وقد علمت مشقة ابتداء الأمور لاسيما هذا الأمر العظيم الذي كلف به النبي صلى 
الله عليه وسلم» من تعليم العلوم وإيصالها دقيقة كانت أو جليلة لكل عاقل عربي أو 
أعجميء غبي كان أو فطنء متواضع أو متكبرء قريب كان أو بعيد, ذكر أو أنثى, حر أو عبد. 
جن أو إنسء على وجه لا يؤثر في ذلك أحدا على أحد ولا يضجر لجفاء أجلافهم وسوء آداب 
جهالهم. 

ثم لم يكتف منه بذلك حتى طلب منه أن يحمل الناس كلهم على الخروج عن المألوف. 
وما هو أعظم عندهم من أنفسهم من أديانهم واعتقاداتهم الفاسدة التي ربوا عليها خلفا 
عن سلف ولو بأن يباشر بنفسه الكريمة وبمن معه من المؤمنين قتالهم الذي ربما يؤدي إلى أن 
تصل بعض الإذايات إلى ذاته المرفعة. ويفجع بقتل بعض ناصريه من أقاربه ومن معه. 

فانظر هذا الأمر العظيم الذي لا يحوم حوله إلا من اعتنى بتأييده الرب الرؤوف الرحيم, 
لو عرض على السموات والأرضين على ما هي عليه من القوة بلا استطاعت أن تثبت له وأفى 
لها الثبات وقد أشفقت مما دون ذلك بكثير (إِنَا عَرَضْنَا الَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِبَال 


...) الكية©. 


(1) [سورة التوبة: 33]. 


(2) أي: قوله تعالى: ( إِنا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَيْضِ وَالْجِبَالٍ فَأبَيْنَ أَنْ يَحْمِلنَهَا وَأَفْفَفْنَ مئهًا وَحَمَلَهَا 
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وليس معنى الحديث ما يتوهم أنه خشي أن يكون ما ظهر له شيطان يؤذيه» وأن ذلك 
من عند غير الله فإنه صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك قبل النبوة. فكيف يظن به 
ذلك بعد حصول اليقين له بما خلق له من العلم الضروري أو غيره بأن الآ إليه ملك جاءه 
من الله بوحي؟ كلا. 

وقال السهيلي: «تكلم العلماء في معنى هذه الخشية بأقوال كثيرة. فذهب أبو بكر 
الإسماعيلي”" إلى أن هذه الخشية كانت منه قبل أن يحصل له العلم الضروري بأن الذي 
جاءه ملك من عند الله وكان أشق شيء عليه أن يقال عنه: مجنون. 

وم ير الإسماعيلي أن هذا محال في مبد! الأمرء لأن العلم الضروري قد لا يحصل دفعة 
واحدة. وضرب مثلا بالبيت من الشعر تسمع أوله فلا تدري أنظم هو أم نثر فإذا استمر 
الإنشاد علمت قطعا أنه قصد به الشعر. 

وكذلك ما استمر الوحي واقترنت به القرائن المقتضية للعلم القطعي حصل العلم 


القطعيء. وقد أثنى الله عليه بهذا العلم فقال: (آمَنَ الرَسُولُ با أُنْزِلَ إِلَنْه منْ 


الْإِنْسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولَا) [سورة الأحزاب: 72] 

(1) هو أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي. الإمام الحافظ شيخ الشافعية بجرجانء» 
جمع بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنياء له مؤلفات منها: المعجم, وال مستخرج على الصحيحء: ومسند 
عمر رضي الله عنه. توفي رحمه الله سنة 371 ه ‏ 982 م. له ترجمة في: تبيين كذب ال مفتري (ص: 192 - 


5))» وسير أعلام النبلاء  292/16(‏ 296). وطبقات الشافعية للسبكي (6-7/3. 
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رَبّه..) الآية'"؛ فإهانه عليه السلام وملائكته إيممان كسبي موعود عليه بالثواب الجزيل كما 
وعد على سائر أفعاله المكتسبة كانت من أفعال القلبء أومن أفعال الجوارح. 

وقد قيل: المعنى خشيت ألا أنتهض بأعباء النبوة وأن أضعف عنهاء ثم أزال الله 
خَشْيَتَهِ ورَرَّقَهِ الأيد والقوة والثبات والعصمة. 

وقد قيل: إن خشيته كانت من قومه أن يقتلوه ولا غرورء فإنه بشر يخشى من القتل 
والإذاية ما يخشاه البشرء ثم يهون عليه الصبر في ذات الله كل خشية. ويجلب إلى قلبه كل 
شجاعة وقوة. 

وقد قيل في معنى الخشية أقوال غير هذه. رغبت عن التطويل بذكرها». انتهى ” 

قوله: «فَقَالَتْ خَدِيجَةٌ كلا الله مَا يُخْزِيكَ الله أَبَدأ»ه هذه اليمين منها رضي الله 
عنها إن كان حصل لها العلم من ورقة أو غيره بأن ما رأى لا يراه إلا نبي» فهي بارة سالمة من 
اللغو والغموسء وإن كانت قد اعتمدت فيها على ما أجرى الله به العادة من أن حسن 
ال مبدأ والسيرة دليل على حسن العاقبة. 

إِنَّ الهاول إِذَا رََقِت توه أَيْقَنت أَنْ سَيَصيرُ بذرًا كاماة" 


فأدنى حالها أن تكون لغوا غير مؤاخذ بها. 


(1) أي: قوله تعالى: (آمَنَ الرَصُولُ با أَنْزِلَ إَِيْه منْ رَبْهِ وَالْمُؤْمئُونَ ...... ) الآية [البقرة: 285]. 
(2) من الروض الأنف (400/1). 


(3) البيت لأبي تمام. 
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وقولها: «إِنَّكَ لَتَصلُ الرّحِمَ...» إلى آخره هو من الاستئناف البياني» لأنه جواب سؤال مقدر 
عن علة الحكم الخاص الذي حكمت به. كأنه قال لها: من أين حكمت بأن الله سبحانه لا 
يفعل بي ما ذكرت؟ فقالت: «إِنَّكَ...». 

وما كان المقام إنكاريا لأنه ينبغي أن ينكر على من يحكم على الله بما لا علم له. بدليل 
إنكاره صلى الله عليه وسلم على أم العلاء'" ثناءها على عثمان بن مظعون” رضي الله 


عنه. أكدت خديجة رضى الله عنها هذه الجملة بما ترى. 


(1) هي الصحابية الجليلة أم العلاء بنت الحارث بن ثابت بن حارثة الأنصارية الخزرجية» قال أبو عيسى الترمذي: 
هي والدة خارجة بن زيد بن ثابت. أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه وشهدت 
معه خيبر. لها ترجمة في: الإصابة في تمييز الصحابة (263/8). وتهذيب الكمال (375/35)» وتهذيب التهذيب 
(422/12). 

(2) هو الصحابي الجليل أبو السائب عثمان بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي المدنيء أسلم قدها بعد ثلاثة 
عشر رجلاء وهاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة. ثم هاجر عثمان إلى المدينة وشهد بدراء وكان من أشد الناس 
اجتهادا في العبادة يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب الشهوات ويعتزل النساء. وهو أول رجل مات بالمدينة 
من المهاجرين مات سنة اثنتين من الهجرة» وهو أول من دفن بالبقيع رضي الله عنه. له ترجمة في: معجم 
الصحابة لابن قانع (258/2): والإصابة في تمييز الصحابة (461/4). 

(3) حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها أخرجه أحمد (436/6 رقم: 27497): والبخاري (594/1 رقم: 2687): والنسائي 


في الكبرى (385/4 رقم: 034))ظ والحاكم (534/1 رقم: 1 )» والطبراني في الكبير (140/25 رقم: 9) وعبد بن حميد في 


ال منتخب (ص: 461 رقم: 1593). ولفظه كما في البخاري عن خارجة بن زيد بن ثابت أن 3 الْعَلآءِ - امْرَأَةَ من الأَنْصَارٍ 


- بَايَعَتِ النَّبَيّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرنْةُ أَنّهُ افْنُسِمَ الاجِرُونَ فُرْمَةَ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظعُونِ 
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ومثل أن هنا في إفادة التعليل والتأكيد لكون المقام طلبيا لتقدم ما يلوح بالطلب (وَاصْنَعِ 
الْلْكَ...) إلى قوله: (إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ) '". وما كان هذا المقام إنكاريا زيدت اللامء وإن كان الخبر 
في الآية يفيد تأكيد الاسمية. فكأنهم مفروغ من غرقهم للحكم به. وعبرت هنا بالمضارع 
لتصور تلك الأحوال الحسنة الشاقة على الكثير. 

وقولها: «وَتَحْمِلُ الْكَلّ» كناية عن صبره على ما يثقل على النفس الصبر عليه. 

والكلٌ: الفقل©, 

وقولها: «وَتَكْسِبُ» بوزن تطرب. «المَشْدُومَ» أي تقدر على كسب الشيء الذي يكون 
معدوما وتحتاج إلى تحصيله لمعرفتك بطرق الاكتساب. فمدحته بما يستلزم كمال الفعل 
الذي هو أشرف شيء مَنَّ به سبحانه وتعالى» والنشاط الذي يكتسب به الإنسان المصالح 


الدنيوية والأخروية لنفسه ولغيره ما عليه العاجز من الرجال الذي لا ينفع نفسه ولا غيره. 


َأنْرَنَاهُ في أََْاتته كَوَجِمَ وَجَعَهُ الّذى تُوُقّ فيه. فَلَمًا توق وَعْسْلَ وَكُفْنَ في أَنْوَابهه دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وسلم فَقُلْتُ: رَحْمَةُ الله عَلَيْكَ أبَا السَّائْبِء فَشَهَادَقٍ عَلَيِكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله. فَقَالَ النَبَيّ صلى الله 
عليه وسلم : «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ الله قَدْ أَكْرَمَهُ». مَقُلْتُ بأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله فَمَنْ يُكْرمُهُ الله فَقَالَ: «أَمًا 
هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ اليَقِينُ الله إن لأَرْجُو لَهُ الحَ الله مَا أَذْرِي ‏ وَأَنَا رَسُولُ الله مَا يُفْعَلُ ي». قَالَتْ:ٍ 
قوَالله لآ أَرَى أَحَذًَا بَعْدَهُ أَبَدَّاه. 

(0) أي: قوله تعالى: (وَاصْنَع الْقُلْكَ بِأَعْيننا وَوَحْينَا ولا تَُاطبْنِي في الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ) [هود: 36]. 


(2) انظر مادة: كللء في لسان العرب (590/11): وتاج العروس (336/30). 
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ولا شك أنه إذا اجتمع في الرجل كمال العقل المميز بين الحسن والقبيح ومطاوعة 
الأعضاء لإشارات العقل لنشاطها وعدم العيجز فيها والكفلء كان الرضل: كفل الرعال هيا 
لنيل الأشرف من أحوال الدنيا والآخرة. والاتصاف بأعلى المراتب وأشرف الخلالء كأنها رضي 
الله عنها تقول له: ما شرفت به من النبوة وقصدت به من الرسالة أنت أهله وهيئت له 
بما أودع سبحانه فيك من الخلال الكريمة اللائقة لذلك (الله أَعْلَمُ حَيْثْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ) ” 
فهون عليك ولا تخف ولا تجزع ألا تقوم بواجب الحق في ذلكء وإنما يخاف النقص والإخلال 
من م يؤهل للا ظهر فيه وجوه الكمال فيخشثى من طرد الأصلي فيه لما عرض لحسبا 
الحال أما من أيده سبحانه وتعالى أولا بالصفات الجميلة: وأكمل عليه بعد ذلك بما يناسب 
كل واحد منها ويسلك سبيله. فكيف يخاف النقص وقد تعاضدت وتكاثرت منه محاسن 
صفاته؟ 

نعم يكون ذلك منه للكمال والتواضع ونسيان الأكمل شريف سماته قال تعالى: ( وََلْرَمَهُمْ 
كَلِمَةَ التَفْوَى وَكَانُوا أَحَقّ بِهَا وَأَهْلَهَا ) 7. فلله در خديجة رضي الله عنهاء فما أرق تسليتها 
للنبي صلى الله عليه وسلم وأجملها. 

ويروى «وتكُسبٌ» رباعيا بوزن تُكْرمُ أي تُصَيْر الشخص الفقير الذي يشبه 


المعدوم في عدم القدرة على التكسب كاسبء لما تعطيه من المنافع. فهو مضارع 


(1) [سورة الأنعام: 14]. 


(2) [سورة الفتح: 26]. 
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«أَكْسَبَ غيره مالا». فالهمزة للتعدية. 

وقد قيل أيضا: إن الثلا بمعناه. وأنه يتعدى إلى مفعولين كالذي بالهمزة. والمعدوم 
مفعوله الأول» والثاني حذف اقتصار, لأنه من باب أعطى أي ما ينفعه. 

وقال: الخطابي”": الصواب المعدم من أعدم. أي: صار عدهاء والهمزة للصيرورة ك «أحصد 
الزرع»» أي صار صالحا للحصاد. 

وقولها: «وَتَفْرِي» بفتح التاء بوزن «تَجْرِي»» أي تحسن إلى الضيف مما يرضى به. 

وقولها: «وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الحَقٌّ». قيل: معناه تعين الملهوف على ما أصابه من 
النوائب التي يحق على حماة الحقيقة المعاونة فيها. وقال بعض الشيوخ: يحتمل 
أن تعني كما تكسب المعدم مالاء كذلك تعين الغني الواجد الذي هو ضد ال معدم 
على ما ينوبه. أي: يعرض له من الحقوق الشرعية فإنفاقه على العيالء ونحو وليمة 
النكاح مما يجب أو يندب إليه. والعاديات اللمباحة مما يستحسن في العادة أن 
يعان فيها الغني والفقير. فقد جمع صلوات الله وسلامه عليه مكارم الأخلاق كلها 
واحتوى على المحاسن بأسرها شرعيها وعاديها. ويحتمل أن تريد وتعين نفسك على ما 


ينوبك من الحقوق وغيرك على ما ينوبه منهاء ويكون وضعا جامعا لما تقدم 


(1) هو أبو سليمان الخطابي أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطّاب البستي» العلامة المحقق الفقيه الأديب. من 
تصانيفه معام السنن في شرح كتاب السنن لأبي داود.ء وغريب الحديثء وغير ذلك. سكن بنيسابور مدّة, وتوفي 
رحمه الله ببست من بلاد كابل في ربيع الآخر سنة 388 ه ‏ 998 م. له ترجمة في: سير أعلام النبلاء (23/17 - 


8» ووفيات الأعيان (214/2 - 216). وطبقات الشافعية للإسنوي (223/1). 
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من مكارم الأخلاق وغيرها مما لمم تذكره. أو كأنها فذلكة ونتيجة, وكأنها قالت: جمعت 
المحاسن فما عسى أن أعد منها. 

ووجه الترتيب في هذه الجمل أنها جاءت بها على حسب ما تقتضيه السنة من مراعاة 
الأقرب فالأقرب. فبدأت بإحسانه إلى الرحم: وحمل كلهم إن كان هو المراد. وإذا حمل كلهم 
مع تكرره عادة فأجرى كل غيرهم لقلته بالنسبة إليهم. ويحتمل المراد كلّ غيرهم., وإذا 
حمله مع بعد الأجانب فكل رحمة أخرىء ويحتمل أن يكون المراد الجميع. وهو أبين. ثم 
بإكساب ا معدم من الخير أن الأجانب في النسب وأهل مدنيّته. ثم بإكرام الضيف الذي لا 


يكون من أهل البلد غالبا. ثم الإعانة على نوائب الحق الشاملة للجميع. 
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تنبيهات 

الأول: يؤخذ من تحنث النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء طلب الخلوة للعبادة 
والعزلة عن الناس للاستعانة بها على حضور القلب والأمن من الرياء والسمعة» وفيها 
السلامة من أكثر أنواع الشرء وقد تنهي إلى حد الوجوب بحسب الأزمنة والأحوال. 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم زمان العزلة ونعت أهله وأمر فيه بالتفرد. فروي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: «ِبَيْتَمَا نَحنُ حَوْلَ رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم إِذْ ذَكَرَ الفثّتة فَقَالَ: إِذَا رَآَيْتُمُ النَاسَ فَدْ مَرجَتْ عْمُودْهُمْ وَخََْتْ 
أَمَانَانُهُمْ وَكَانُوا هَكَذًا ‏ وَشَبَكَ بَيْنَ أصابعه - . 

قَالَ: قَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ كَبْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ دَّلِكَ جَعَلَنى الله فدَاكَ؟ 

قَالَ: الْرّمْ بَبَنَكَ وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَاَكَ وَخُذْ ما تَعْرفْ وَدَعْ مَا تُنْكِرٌ وَعَلَئْكَ بِأَمْرِ خَامَةَ 
َفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ آَمْرَ الْعَامّةه". 


وذكر في خبر آخر أنه عليه السلام قال: «تلكَ أَيّامُ القزج. 


(1) حديث صحيح, أخرجه أحمد (212/2 رقم: 6987). وابن أبي شيبة (447/7 رقم: 37115): وعبد الرزاق (447/7 رقم: 
15 )2 وأبو داود (124/4 رقم: 4343): والنسائي في الكبرى (59/6 رقم: 10033): والحاكم (315/4 رقم: 7758) 


وصححه ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (414/1 رقم: 205). 
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قَالَ: حينَ لآ يَأَمَنُ الرَجُلُ جَلِيسَةُ". 

وذكر ابن مسعود في خبر آخر للحارث بن عميرة أنه قال: «أن يرفع عن عمركء. فسيأقٍ 
زمان كثير خطباؤه» قليل علماؤه كثير سؤاله. قليل معطوه. الهوى فيه قائد العلم. 

قال: ومتى ذلك؟ 

قال: إذا أميتت الصلاة» وقبلت الرشاء ويباع بعرض يسير من الدنياء فالنجاء ويحك ثم 


2 
النجاء»! . 


قال الإمام الغزالي'”: «وجميع ما ذكر في هذه الأخبار تراه بعينك في زمانك 


(1) حديث صحيح: وهو مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أخرجه أحمد (448/1 رقم: 4286). وأبو 
داود (99/4 رقم: 4258)» وابن أبى شيبة (485/7 رقم: 37429), والحاكم (473/4 رقم: 8314) وصححه ووافقه 
الذهبيء والطبراني في الكبير (8/10 رقم: 9774): وابن عساكر في تاريخ دمشق (336/62). قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (302/7): «رواه أحمد بإسنادين: ورجال أحدهما ثقات». وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (34/9 
رقم: 3254). 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (173/1 رقم: 417)» والبخاري في الأدب المفرد:ج1/ص275 ح7289). والطبراني في الكبير 
(108/9 رقم: 8566) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (436/10): «رواه الطبراني بإسنادين: ورجال أحدهما رجال 
الصحيح غير قيس». 

(3) هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي» من أعلام الشافعية وأعيان 
الصوفية كان بحرا في الفقه والأصلينء وإماما قدوة في علم التزكية والتربية, ترك مصنفات 


كثيرة النفع في غاية الإتقانء منها إحياء علوم الدينء والمستصفى في أصول الفقه. والمنقذ من 
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وأهله. فانظر لنفسك. 

ثم إن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين أجمعوا على التحذير من زمانهم 
وأهله. وأمروا بالعزلة وتواصوا بهاء ولا شك أنهم أبصر وأنصح. وأن الزمان لم يكن بعدهم إلا 
أشر وأمر. 

وذكر عن يوسف بن أسباط”' قال: سمعت الثوري” يقول: «والله الذي لا إله إلا هو. 
لقد حلت العزلة في هذا الزمان». 

قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: قلت أنا: ولئن حلت في زمانه ففي زماننا هذا وجبت 


وافترضت. 


الضلالء توفي رحمه الله سنة 505 ه ‏ 1111 م. له ترجمة في: تبيين كذب المفتري (ص: 291 306)» وسير 
أعلام النبلاء  322/19(‏ 346). وطبقات الأسنوي  242/2(‏ 245): ووفيات الأعيان (216/4 - 219). 

(1) يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي الزاهد. من سادات المشايخ: له مواعظ وحكم. وكان من عباد أهل 
الشام وقرائهم» توفي رحمه الله سنة 195 ه ‏ 311م. له ترجمة في: سير أعلام النبلاء (169/9 -171)» وتهذيب 
التهذيب  358/11(‏ 359)» وميزان الاعتدال (462/4). 

(2) هو الإمام الحافظ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفء أمير المؤمنين في الحديثء والفقيه 
المجتهد. والعابد المتنسكء قال سفيان بن عيينة: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوريء وقال 
ابن المبارك: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان الثوريء وقال وكيع: كان سفيان بحراء توفي رحمه الله 
بالبصرة سنة 161ه ‏ 778م. له ترجمة في: حلية الأولياء  356/6(‏ 393)» والجرح والتعديل (55/1 -126) و 


.)308/1( وتذكرة الحفاظ (203/1 -207)»: وغاية النهاية في طبقات القراء‎ »)225  222/4( 
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وعن سفيان أيضا أنه كتب إلى عباد الخواص”'' رحمهما الله: أما بعد. فإنك في زمان كان 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم يتعوذون بالله من أن يدركوه فيما 
بلغناء ولهم من العلم ما ليس لناء فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم. وقلة صبر. وقلة 
أعوان على الخيرء وكدر من الدنياء وفساد من الناس»؛ انتهى. 

قلت أنا: فكيف لو رأى هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم زماننا هذا الذي أدركناه ‏ والله 
المستعان وإليه ا مشتى ولا حول ولا قوة إلا بالله ‏ وهو آخر القرن التاسع الذي آن فيه 
خروج الدجّال. وطلوع الشمس من مغربهاء ونحو ذلك من الأشراط الكبرىء فإن زمانهم وإن 
كان على ما كان عليه؛ فلم يخل ظهور علماء عاملينء ولا من وجود أولياء في معاملتهم 
صادقين. بحيث يجد ا مسكين الطالب للآخرة من يصح الاقتداء به في أقواله وأفعاله, ويجد 
من يعينه على عزمه والزيادة في أحواله» وأما زماننا هذا الصعب النكد. فلم يظهر فيه إلا 
قطاع طريق الله وإن خالطهم أحد لأخذ علم أو دين ضل إن م يأخذ الله بيده. واتخذ 
إلهه هواد. وإن أمسك برأ عن المخالطة ليسلم له دينه وعقله احتوشته الشياطين: وأعانهم 


على ما قصدوا منه جهله. فأنى له بالسلامة في كلتا الحالتين؟ وكيف له بالنجاة في تعاطي 


(1) هو أبو عتبة عباد بن عباد الرملي الأرسوفي الخواصء فارسي الأصل سكن أرسوف من فلسطينء كان من فضلاء 
أهل الشام وعبادهم, وكتب إليه سفيان الثوري الرسالة ال مشهورة في الوصايا والآداب والحكم والأمثال 
والمواعظء وثقه ابن معينء وقال العجلي: ثقة رجل صالح. له ترجمة في حلية الأولياء (281/8 -282). وتهذيب 


الكمال  134/14(‏ 135): وتهذيب التهذيب (85/5). 
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الخصلتين؟ وكيف لا يبكي الدم في زماننا هذا وغاية ما يتصف به أكابر علمائنا الذين إليهم 
اممرجع في أمر الدين وإقامته لو وفق الله وأشرف أحوالهم أن يصيروا من أكابر أعوان 
الظلمة على ظلمهم ومشاركتهم لهم في ذلك قولا وفعلا من غير مبالاة في ذلك؟ كأنهم سلبوا 
حقيقة من دينهم وعلمهم. 
وأما من يظهر من أولياء زماننا فأكملهم من له حسن نية حتى يفسدون عليه ذلك, 
ويردونه إن لمم يعصمه الله إلى أقبح حالء ويقرونه بإظهار القبيح في قالب الحسنء حتى 
يشاركهم فيما هم عليه من فاسد الخلالء ف (إِنَا ل وَإنَا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ) '". 
هَذًا الرَمَانُ الذي كُنَا نُحَازرهُ في قَوْلٍ كغب وَفي قَوْلٍ ان مَسْعْوْدٍ 
إِنْدَاءَ هَدَا وَلَمْيخْدُتْلَهُعَيْرَ لَييدَمَيِتوِلمْيُفْحْمَولُوْد0 
فعلى العاقل في زماننا هذا أن يستعمل ما يقدر عليه من الحيل في تحصيل ما يحتاج إليه 
من العلم. على وجه يحتاط معه أن لا يسرق طبعه شيئا من الطباع القبيحة التي توجد في 
علماء هذا الزمانء فإذا حصل ذلك فرٌ بنفسه وترك الناس جملة: وأخمل ذكره ما استطاع 
وليحذر صحبة الظلمة وأعوانهم: وأخذ خطة من الخطط التي تؤدي إلى معرفتهم» ويعينه 
على ذلك مع توفيقه جل وعلا القناعة والرضا بالدون في الملبس وال مأكل والمسكنء وبالله 


سبحانه التوفيقء ولا حول ولا قوة إلا به. 


(1) [سورة البقرة: 156]. 


(2) نقلهما أبو منصور الثعالبي في خاص الخاص (ص: 70). 
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الثاني: قال الشيخ سيدي محمد بن مرزوق: «في تزوده صلى الله عليه وسلم في تخليه 
يرد قول الصوفية: إن من أخلص لله عز وجل أنزل عليه طعاماء والنبي صلى الله عليه وسلم 
أولى بهذه المنزلة. 

فإن قيل: إنما فعل ذلك لكونه مشرعا رفقا بأمته. 

قيل: أجل فإذا كان التشريع يلزمنا الاقتداء به فلنحمل الزاد كما حملء وأين دليل تركه 
وهو سنته وسنة المرسلين قبله. (قَالَ لِقَتَاهُ آتنا عَدَاءَنَا)'". مع أن ذلك السفر كان لطلب العلم» 
وهو من أجل الطاعات. ومثله في القرآن كثير جدا». انتهى 

قلت: حمل الزاد ليس مقصودا لنفسه. وإنما القصد به حفظ البنية عند الحاجة إليه. 
فمن جرى له حال مع مولاه جل وعلا بإنائه عن الطعام والشراب بما شاء أو يسهل عليه 
وجوده عند الاحتياج إليه من غير إحراج إلى مشقة الحملء فإن حمل الزاد بالنسبة إلى هذا 
لا فائدة له ومثل هذا وقع كرامة الأولياءء ونقل عنهم بالتواتر المعنوي ولا ينكره إلا من مم 
يذق شيئا من أحوالهم: وذلك ومثله زيادة في أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم. 
وبرهان واضح على شرف شريعته زادها الله شرفا وتعظيماء إذ لم ينل أحد ما نال من 
المراتب العلية إلا ببركة تعلقه بأذيال ملته المرفعة صلوات الله وسلامه عليه. 


أما الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم, فلما كانوا في مقام القدوة لجميع 


(1) [سورة الكهف: 62]. 
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الخلق ضعيفهم وأقواهم وجاهلهم وعالمهم وأعلمهمء ارتكبوا أسلم الطريق وأيسرها على 
الخلقء بحيث يأنس ويأوي إليهم القوي والضعيفء والوضيع من الناس والشريفء. وذلك 
معلوم من أحوالهم قطعا. 

وما ذكر في الجواب من أن التشريع يلزمنا الاقتداء به. إن أراد بلزوم الاقتداء وجوب 
الفعل علينا فظاهر المنع» لأن التشريع يكون للمباح كما يكون للواجبء واللازم فعله الثاني لا 
الأولء ولا شك أن حمل النبي صلى الله عليه وسلم للزاد من قبيل تشريع المباح لا من 
تشريع الواجب. 

وإن أراد لزوم الاقتداء به في الوجه الذي فعله عليه وهو الإباحة. فمسلم ولا يعيد 
مطلوبه إذ لا ريب أن الصوفية رضي الله عنهم مقرّون بإباحة حمل الزاد. وإنما القوم 
مخبرون بما أنعم الله عليهم من شريف الأحوال وما أوصلهم إليه حسن الاتباع للنبي صلى 
الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. 

وقوله: «وأين دليل تركه» أي ترك حمل الزاد؟ نقول: كثير. 

منها الإجماع على أن حمل الزاد ليس مقصودا لنفسه. فمن حصل له المقصد لم يطلب 
بالوسيلة. 

ومنها قوله تعالى : (وَمَنْ يَنّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا (47 وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْتْ لَا يَحْتَسِبُ )"2 


وقوله تعالى: (وَمَنْ ينوكل عَلَى الله هَهُوَ حَسْبْهُ ) ”. 


(1) [سورة الطلاق: 2 -3]. 


(2) [سورة الطلاق: 3]. 
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وقوله تعالى: ( وَلَوْ أَنَّمُمْ أَقَامُوا النَّورَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا ره إِلَيْهُمْ مِنْ رَبْهِمْ لَأكلُوا منْ 
فَوْقِهمْ وَمِنْ تَحْت أَرْجْلَهِمْ) ". 

وقوله تعالى: (وََلّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطّرِيقّة لَأَمْقَيْنَاهُمْ مَاءَ غَدَهَا 4177 لتَفْتتَهُمْ فيه ) ©. 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «لَوْ تَوكَلتُمْ عَلَى الله حَقَّ تَوَكْلِه َْزِفتُمْ كما تررق الطَبرُ 
تَعْدُو خمّاصاً وَتَرُوحٌ بطاناً»””. 

على أن الأولياء رضي الله عنهم لضعفهم بالنسبة إلى مرتبة الصحابة فضلا عن مرتبة 
النبوة» إذا من عليهم بحال شريف تاهوا في بحره وم يضبطوا أنفسهم في بعض الأوقات, 
حتى يقوموا بما يطلب بظاهر الشرع معه. بل هم في ذلك كالسكارى والبله الذين لا 
يكلفون بما ذهلوا عنه. 

وأما الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فهم وإن حصلت لهم مقامات 


وأحوال م يطق أكابر الأولياء الدنوٌ من أدناهاء ضابطون مع ذلك لأنفسهم 


(1) [سورة امائدة: 66]. 

(2) [سورة الجن: 16 - 17]. 

(3) حديث صحيح, وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرجه أحمد (30/1 رقم: 205)» والترمذي 
(573/4 رقم: 2344), وقال: «حسن صحيح». وابن ماجه (1394/2 رقم: 4164). وابن حبان (509/2 رقم: 730): 
والحاكم (354/4 رقم: 7894) وقال: «صحيح الإسناد». وابن المبارك في الزهد (ص: 196 رقم: 559): والطيالسي 
(ص: 11 رقم: 51)» وأبو يعلى (212/1 رقم: 047 والبيهقي في شعب الإهان (66/2 رقم: 2) والضياء (333/1 


رقم: 227) وقال: «إسناده صحيح». 
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مالكُون لأحوالهم» لعظيم رزانة عقولهم ورسوخ معرفتهم ونباهة شأنهم. فلم تغلبهم 
الأحوال مع قوة أمرها ورفعة لمعان أنوارها أن تشغلهم إلى الالتفات إلى ما هم بصدده من 
كمال النصيحة للخلق» وسوق جميعهم بألطف وجه إلى عبادة الله عز وجل. 

قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: «فإن قلت: فالمتوكل هل يحمل الزاد معه في الأسفار؟ 

فاعلم أنه ربما يحمل ولا يعلق القلب به بأنه لا محالة رزقه وفيه قوامه. وإنما يعلق 
القلب بالله تعالى ويتوكل عليه ويقول: إن الرزق مقسوم مفروغ منه. والله تعالى إن شاء 
أقام بنيتي بهذا أو غيره؛ وربما يحمل بنية أخرى بأن يعين مسلما أو نحو ذلك. وليس الشأن 
في أخذ الزاد وتركه إنما الشأن بالقلب, لا تعلق قلبك إلا بوعد الله وحسن كفايته وضمانه. 
فكم من حامل الزاد وقلبه مع الله تعالى» وكم تارك للزاد وقلبه مع الزاد دون الله تعالىء 
فالشأن إذَا في القلب. 

ثم قال: فإن قيل: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الزاد. وكذلك الصحابة 
والسلف الصالح رضي الله عنهم. 

يقال: فلا جرم أن ذلك مباح غير حرام وإنما الحرام تعليق القلب بالزاد وترك 
التوكل على الله سبحانه. فافهم ذلك. ثم ما ظنك برسول الله صلى الله 


عليه وسلم حيث قال تعالى له: (وَتَوَكَلُ عَلَى الْحَيٍّ الَّذِي لَا يموت ) ", أعطاه في ذلك وعلق 


(1) [سورة الفرقان: 58]. 
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قلبه بطعام أو شراب أو درهم أو دينارء كلا وحاشا أن يكون ذلك. بل كان قلبه مع الله 
تعالى وتوكله عليه جل وعلاء فإنه الذي لمم يلتفت إلى الدنيا بأسرها ولم يمد يده إلى مفاتيح 
خزائن الأرض كلهاء وإنما كان أخذ الزاد منه؛ ومن السلف الصالح لنيات الخير لا يميل قلوبهم 
عن الله تعالى... 

ثم قال: فإن قلت: فأيهما أفضل أخذ الزاد أو تركه؟ 

فاعلم أن هذا يختلف باختلاف الحال: إن كان مقتدى به يريد أن يبين أن أخذ الزاد 
مباح أو ينوي به عون مسلم أو إعانة ملهوف ونحو ذلك فالأخذ أفضلء وإن كان منفردا 
قوي القلب بالله تعالى يشغله الزاد عن عبادته جل وعلا فالترك أفضل». 

وقال رضي الله عنه في موضع آخر: «فإن قلت: هل تدخل البرية بلا زاد؟ 

فاعلم إن كان لك قوة القلب بالله تعالى والنية والثقة البالغة بوعد الله فادخلء وإلا 
كنت كالعوام. 

ولقد ذكر عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله" لما أراد أن يدخل البادية أتاه 
الشيطان فخوفه أن هذه بادية مهلكة ولا زاد معك ولا سببء. فعزم على نفسه 


رحمه الله أن يقطع البادية على تجرده ذلك ولا يقطعها حتى يصلي تحت كل ميل 


(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخيء الإمام القدوة سيد الزهاد. مناقبه وكراماته لا 
تحصىء توفي رحمه الله سنة 161 ه ‏ 778م. له ترجمة في تاريخ دمشق  277/6(‏ 350)» وحلية الأولياء (367/7 


إلى 58/8)» وسير أعلام النبلاء (387/7 - 396). 
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من أميالها ألف ركعة. وقام بما عزم عليهء وبقي في البادية اثنتي عشرة سنة, حتى إن 
الرشيد”" حج في بعض تلك السنين فرآه تحت ميل يصلي فقيل له: هذا إبراهيم بن أدهم. 
فأتاه فقال: كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ فأنشأ إبراهيم يقول: 

رقع ذُنْيَانَا بِتَمْزِظق ديْنَنَا فَِلاديْْتَايَبْقَى وَلا مَانْرَفُعٌ 

قَطَوت لِعَبْدٍ آثر الله وَحْدَهُ وَجَادَ بِدنيَاه لما يُتَوَفْعٌ 

وعن بعض الصالحين رحمه الله أنه كان في بعض البوادي فوسوس إليه الشيطان بأنك 
متجردء وهذه بادية لا عمران فيهاء فعزم على نفسه بأن يمضي على تجرده, وأن يترك الطريق 
حتى لا يقع بأحد من الناس ولا يأكل شيئا حتى يجعل في فيه السمن والعسل, ثم عدل عن 
الشارع ومضى على وجهه. 

قال رحمه الله: فصرت ماشيا ما شاء الله. فإذا بقافلة قد أضلت الطريق وهم 
يسيرون» فلما رأيتهم رميت بنفسي إلى الأرض لعلهم لا يبصرونء فسيرهم الله حتى وقفوا 
عليء فغمضت عيني فدنوا منيء وقالوا: منقطع غشي عليه من الجوع والعطشء فهاتوا سمنا 
وعسلا نجعله في فيه لعله يفيق» فأتوا بسمن وعسلء فشددت فمي وأسناني» فأتوا بسكين 
فعالجوا حتى فتحوه. فضحكت وفتحت فميء فلما رأوا ذلك قالوا مجنون أنت؟ قلت: لا 
والحمد لله وأخبرتهم ببعض ما جرى لي مع الشيطان. 


وعن بعض مشايخنا رحمه الله قال: نزلت في بعض أسفاري أيام التعليم 


(1) أي: الخليفة العباسي هارون الرشيد. 
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مسجداء وكنت متجردا على عادة أوليائناه فوسوس إل الشيطان بأن هذا مسجد بعيد عن 
الناس لو صرت إلى مسجد بين الناس لرآك أهله وقاموا بكفايتك. 

فقلت: لا أبيت إلا هاهنا وعلي عهد الله لا آكل شيئا إلا الحلواء» ولا آكله حتى يوضع 
في فمي لقمة لقمة. فصليت العتمة: وأغلقت الباب. 

فلما مضى صدر من الليلء إذا أنا بإنسان يدق الباب ومعه سراجء فلما أكثر الدق فتحت 
الباء. فإذا أنا بعجوز قد دخلت فوضعت بين يدي طبقا من الخبيص”" وقالت: هذا الشاب 
ولدي صنعت له هذا الخبيص» وجرى مني كلام وحلف[ت أن لا يأكل حتى يأكل معه] رجل 
غريبء أو قالت: هذا الغريب الذي في المسجد فكل رحمه الله. وأخذت تضع في فيّ لقمة 
وفي في ولدها لقمة. 

وعن إبراهيم الخواص قال: «لقيت غلاما في التيه كأنه سبيكة فضة. 

قلت: إلى أين يا غلام؟ قال: إلى مكة. 

قلت: بلا زاد ولا راحلة؟ 

فقال: يا ضعيف اليقين الذي يقدر على حفظ السموات والأرض يقدر أن يوصلني إلى 
مكة بلا زاد ولا راحلة. فلما دخلت مكة فإذا هو في الطواف يقول: 

يانفسي سحي أبدا يبانفسي موت كمدا 


ولاتصببي أحعسدا إلا الج يي ل الصسدمدا 


(1) الخَبِيصٌ: الحلواء المخبوصة من التمر والسمنء وجمعها أخبصة. انظر مادة: خبص, في تاج العروس. 
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فلما رآني قال: يا شيخ أنت بعد [على] ذلك الضعف [من اليقين]». 

وقال أبو مطيع”" لحاتم الأصم”: «بلغني أنك تقطع المفاوز بالتوكل من غير زاد. 

قال حاتم: زادي أربعة أشياء. 

قال: ما هي؟ 

قال: أرى الدنيا والآخرة مملكة لله عز وجلء وأرى الخلق كلهم عبيداً لله وعياله» وأرى 
الأرزاق والأساب كلها بيد الله سبحانه. وأرى قضاء الله نافذا في جميع أرض الله»”. 

ولأجل حوز الأولياء رضي الله عنهم هذه الخصلة العظيمة. وهي خصلة التوكل 
تفرغوا بسبب أحكامها لعبادة الله تعالى وتمكنوا من التفرد عن الخلقء, 


والسياحة في الأرضء واقتحام الفيافيء واستيطان الجبال والشعابء. فصاروا 


(1) هو أبو مطيع الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن البلخي الخراساني» صاحب الإمام أبي حنيفة 
رضي الله عنه وكان من كبار أصحابه وهو راوي الفقه الأكبر عنه. وروى عن مالك بن أنس وسفيان الثوري» 
ضُعَفَ في رواية الحديث. توفي رحمه الله ببلخ ليلة السبت لاثنتي عشرة خلت من جمادى الأولىء سنة 
9ه 815م. له ترجمة في: تاريخ بغداد (223/8)» والجواهر ا مضية في طبقات الحنفية (ص: 265 - 266)» 
ولسان اطيزان  334/2(‏ 335). 

(2) هو أبو محمد حاتم بن علوان بن يوسف الأصم من أهل بلخء الزاهد القدوة الربانيء صحب شقيقا البلخي» 
وله في التوكل شأن عجيبء توفي رحمه الله سنة 237ه ‏ 851م. له ترجمة في: حلية الأولياء (73/8 - 83)» 
وتاريخ بغداد  241/8(‏ 245): والجواهر المضية (ص: 182): وسير أعلام النبلاء  484/11(‏ 487) 


(3) ذكره ابن أبي الوفاء في الجواهر المضية في طبقات الحنفية (ص: 182). 
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أقوياءء ورجال الدين أحرار الناس وملوك الأرض بالحقيقة يصيرون حيث يشاؤونء وينزلون 
حيث يشاؤونء ويقصدون من الأمور العظام علما وعبادة ما يشاؤونء لا عائق لهم ولا حاجز 
دونهم: وكل الأماكن لهم واحد. وكل الأزمان لهم واحدء وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه 


وسلم : «مَنْ سَرّهُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النّاسٍ قَلْيَئَي الله وَمَنْ سَرّهُ أَنْ يَكُونَ أغْنَى النّاسِ فَلْيَكْنْ 


م و 2 كيم وغ سل واس 1 
با فى يّد الله أَوْنَقَ منهُ ما فى يده»". 


وعن سليمان الخواص”: «لو أن رجلا توكل على الله سبحانه بصدق النية 


(1) أخرا جه الإمام أحمد في الزهد (ص: 295): والحاكم (301/4 رقم: 7707) وقال: صحيحء وتعقبه الذهبي فقال: 
هشام متروك. ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني فبطل الحديثء ورواه عبد بن حميد في مسنده (ص: 225 
رقم: 675): والطبراني في الكبير (320/10 رقم: 10781)» والعقيلي في الضعفاء (340/4 في ترجمة هشام بن زياد بن 
سعدويه) وقال: ليس لهذا الحديث طريق يثبت,. والبيهقي في السنن (272/7 رقم: 14365). وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (132/55)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (59/8): «فيه هشام بن زياد أبو المقدام. وهو 
متروك»» ولفظه كما في مستدرك الحاكم: «مَنْ أَحَبّ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النّاسٍِ فَلْيَتَوَكل عَلَى الله وَمَنْ أَحَبّ أَنْ 
يَكُونَ أَكرَمَ النّاسِ فَلَيَّي الله عَزَّ وَجَلٌه وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسٍِ فَلْيَكْنْ با في يَدِ الله أَودَ نَقَ مِمَّافِ 

(2) هو أبو أَيَوب سليمان الخواصء من العابدين الكبار بالشام وزهادهم: ومن أقران إبراهيم بن أدهم. قال 
الذهبي في تاريخ الإسلام: «ما ظفرت له بوفاة» ولكنّ وفاته قريبة من وفاة إبراهيم بن أدهم: رحمهما الله». 
له ترجمة في: حلية الأولياء (276/8 - 277): والثقات لابن حبان (277/8): وسير أعلام النبلاء (8/ 178 179): 


وتاريخ الإسلام (251/10 -254). 
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لاحتاج إليه الأمراء ومن دونهم, وكيف يحتاج ومولاه الغني الحميد». 

واعلم أن المضمون من الرزق ما به قوام البنية دون سائر الأسباب. 

قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: فإن قيل لهذا الرزق المضمون أسباب فهل يلزمنا 
طلبها؟ 

قيل: لا يلزم ذلك. إذ لا حاجة للعبد إليه. فإنه سبحانه يفعل بسبب وبغير سبب. فمن 
أين يلزمنا طلب السبب. 

ثم إن الله تعالى ضمن لك ضمانا مطلقا من غير شرط الطلب والكسب. 

ثم كيف يصحّ أن يأمر العبد بطلب ما لا يعرف مكانه فيطلبه إذ لا يعرف أي سبب منها 
رزقه الذي يتناوله لا غير. وما هو سبب غذائه وتربيته. 

ثم حسبك أن الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء المتوكلون لم يطلبوا رزقا في الأكثر 
وتجردوا للعبادة. فإن قلت: هل يزيد الرزق بالطلب؟ 

قيل: كلاء إنه مقدر مؤقت ولا تبديل لحكم الله ولا تغيير لقسمته. 

هذا هو الصحيح عند علمائنا رضي الله عنهم: خلاف ما ذهب إليه بعض أصحاب حاتم 
وشقيقء قالوا: إن الرزق لا يزيد ولا ينقص بفعل العبد. لكن امال يزيد وينقص, وهذا فاسد. 
لأن الدليل في اللموضعين واحد, قال تعالى: (لكيَْا تَأَسَا عَلَى مَا فَانَكُمْ ولا تَفْرَحُوا با آنَاكُمْ )"2 ولو 


كان للطلب فائدة لكان الأسى والفرح موضع إذا قصر وتوانى. وقال رسول الله صلى الله عليه 


(1) [سورة الحديد: 23]. 
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ده عع 7ج (1) 


وسلم : «هَاك, وَلَوْ لم تأتهًا لأتنكَ» 
فإن قيل: فنحن نجد الطالبين يجدون الأرزاق والأموال والتاركين يعدمون ويفتقرون؟ 
قيلء كأنك لا تجد مع ذلك طالبا محروما فقيرا وفارغا مرزوقا غنياء بل إن هذا هو الأكثر, 
لنعلم أن ذلك تقدير العزيز العليم» وتدبير الملك الحكيم, وأنشدني أبو بكر محمد بن سابق 
الصقلي الواعظ"رحمه الله بالشام": 
كَمْمِن قَوِيٌ قَوي في تصَرُفْهِ مُهَذْبُ الرّأي عَنْهُ الرُرْقُ مُنْمَرِفُ 


0 


فهذا ويل دق أذ اكه تنه . و الخدوىة غفة توق تتكفلف 


انتهى. 


(1) رواه ابن حبان (33/8 رقم: 40) والبيهقي في شعب الإيمان (70/2 رقم: 0) ونسبه الهيثمي في مجمع 
الزوائد (721/4) للطبراني وقال: «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد. وهو ثقة مأمون». وقال المنذري 
في الترغيب (340/2): «رواه الطبرانى بإسناد جيد». وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (1126/2) «ووصله 
الطبراني عن هذيل عن ابن عمر, ورجاله رجال الصحيح». 

(2) هو أبو بكر محمد بن سابق الصقليء كان خبيرا بعلم الكلام. صنف البديع في فروع المالكية وتخريج مالم يقع 
لهم منها على مذهبهم من تفاريع الشافعية. توفي رحمه الله بمصر في ربيع الأول سنة 493ه -1100م. له 
ترجمة في: الصلة (872/3)» وتاريخ الإسلام (164/34):. وكشف الظنون (236/1). 


(3) هذه الأبيات نسبها أبو نعيم في الحلية (276/7) لسفيان بن عيينة رحمه الله. 
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قلت: وإنما أطلنا في هذا التنبيه. لأن هلاك أكثر الخلق بسبب أمر الرزق» وقد قالوا: إن 
الشك في الرزق شك في الرازق. 

وقد روي أن نبّاشا تاب على يدي أبي يزيد البسطامي”" رضي الله عنه فأخبره أنه نبش 
ألف قبر فلم ير وجوههم إلى القبلة إلا رجلين. 

فقال أبو يزيد: مساكين أولئك تهمة الرزق حولت وجوههم عن القبلة. 

وقد رأى بعض أصحاب الإمام الغزالي رجلا من أهل الصلاح فسأله عن حاله فقال: هل 
سلمت بإيمانك؟ 

فقال: إنما يسلم الإيمان للمتوكلين. 

وعن أويس القرني/ رضي الله عنه: «لو عبدت عبادة أهل السموات والأرضء لما تقبل 
منك حتى تصدقه. 


قيل: وكيف نصدقه؟ 


(1) هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان البِسْطَامِيء الإمام العارف الزاهد المشهور. توفي رحمه الله سنة 
1ه 875م. له ترجمة في: حلية الأولياء (33/10 - 42)» وسير أعلام النبلاء  86/13(‏ 89)» وميزان الاعتدال 
 346/2(‏ 347): ووفيات الأعيان (531/2). 

(2) هو أبو عمرو أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي أصله من اليمنء القدوة الزاهد. سيد التابعين في 
زمانه. أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. فوفد على عمر بن الخطاب ثم سكن الكوفةء شارك 
مع علي رضي الله عنه في معركة صفين واستشهد بها سنة 37ه ‏ 657م. له ترجمة في: حلية الأولياء (79/2 - 


7 وتاريخ ابن عساكر  408/9(‏ 455)» وسير أعلام النبلاء (19/4 - 33). 
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قال: تكون آمنا مما تكفل الله تعالى من أمر رزقك, وترى جسدك فارغا للعبادة». 

ولقد قال له هرم بن حبان: «أين تأمرني أن أقيم؟ 

فأومأ إلى الشام. 

فقال له: كيف المعيشة بها؟ 

فقال أويس: أف لهذه القلوبء. لقد خالطها الشك فما تنفعها الموعظة». 

نسأل الله أن يصلحنا بفضله؛ ولا يؤاخذنا بما نحن أهله إنه أرحم الراحمين. 

الثالث: في غط جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن نيل معالي 


الأمور لا يكون إلا بالصبر على ما يكره الإنسانء وتحمل المشاق العظيمة بحسب تلك المعالي 


سنة الله تعالى في عباده. 
قال تعالى: (يَا يَحْيَى خَذِ الكتَاتٍ بِقٌوَّة) "'(وَكَتَبَْا لَه في الْألْوَاح ) الى (فَخذْهَا 
كم اع 2 20 


بقُوّة ) *(وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَمنَةَ يَمْدُونَ بِأَمْرِنَا لما صَبَرُوا) © (وَأَوْرَثْنَا الْهَوْمَ 


انَّذِينَ كاثوا يُسْكَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَاربَهَا ابي بَارَكْنَا فيهَا وَقَْتْ 


(1) [سورة مريم: 2]. 
(2) من قوله تعالى: ( وَكَتبَْا لَهُ في الألْوَاحِ مِنْ كُلّ شَيْءٍ مَوْعِظَةَ وَتَفْصِيلًا لكل فَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوّة ) [سورة الأعراف: 145]. 


(3) [سورة السجدة: 24]. 
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2 ه دشي أوهب سه اس وي 0 سبوا ناته )1( ع وهدهه ه52 سم( سلسو (2) وسكت 
كلمت رَبك الحسنى على بني إسرائيل يما صَبَروا) ‏ ٠(أولئك‏ يجَرَون العرفة يما صَيروا) ‏ . (سَلام 
عَلَكُْ ا صَبَرْتُمْ بم عْقْبَى الذَّارٍ ) ”. 


ثُريدينَ إدراك المعالي تخيصةً ولا بُدَّ دونَ الشهّد من إبر التَخل 


وَمَنْلَمْ يَذَقْ ذْلَ التَعَلّم سَاعَةَ تَجَرَّعَ كَأسَ الْجَمْلِ طُولَ حَيَاتِه 


الإ قاع ها وى 2 وَفأْخوهٍبهويكُونْ 
فَاضيروا وَإِنْ طَاَت اللَيَالي قرا أمفكك تن الْحَ رون 


| كك كك لكك | الل ل ك1 الل 


5 تا 9 ون طالحيت ماله ذّ إِذَا اسْتَعَنْتَ تضنر أن قَرَى فََجَا 
أخلى بذي الصَبر أن يَطى بِحَاجَتِهٍ ‏ وَمُدَمِنٍ القَرع لواب أن جات 
وقد تقدمت فوائد أخرى في غط جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. 


2 ا 


(1) [سورة الأعراف: 137]. 
(2) [سورة الفرقان: 75]. 
(3) [سورة الرعد: 24]. 
(4) البيت للمتنبي. 


(5) البيتان لمحمد بن يسير البصري الشاعرء انظر الأغاني (43/14). 
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عَنْ عَائَشَةَ آَم الْمُؤْمنِينَ أَنّهَا قَالَتْ 0 به رَسُوَلُ الله صلى الله عليه وسلم منَّ 


الْوَحْيٍ الرُؤْيَا الَالِحَةٌ في النّْم فَكَانَ ل يَرَى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مِثْلَ قلق الصّبْحٍ ثم حُبْبَ إِلَيْه 
الْخَلآهُ وَكَانَ يَخْلُو بِعَارٍ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَتْ فَيَتَحَنَهُ فيّتحنث فيه - وَهُوَ التَّعَبُدُ - الليَاليِ ذْوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ 


إل أَهْلِه وَيَتَرَوَهُ ِدَِّكَه ثم يَرْجِعٌ إلى حَدِيجَةَ فَيَترَوَدُ لمثْله حَنَى جَاءَهُ الْحَقْ وَهُوَ في غَارٍ 


حراءء فَجَاءَهُ الْمَلَكَ فَقَالَ: اقْرَأ قَالَ: مَاأنَا بقَا 3 قَالَ فَأَحَذَنٍ فَعَطّني عتن بلغ مني 
لْجَهْدَ ثُمَ أَرْسََبِي فَقَالَ: اقْرَأ. قُلْتُ: مَا أنا بِقَارِيِء قَأَخَذَنٍ فَعَطّنِي الذَّانئَةَ حَنَى بَلَعَّ مني 
الْجَهْدَ ثُمّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأ فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئ فَأَخَذَن فَعَطَّني الثَالنَهَ ثُمّ أَرْسَلَني فَقَالَ: 


(اقرَأُ بام رَبْكَ الَذى خَلَقَ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقرَأ وَرَيْكَ الأَكْرَمُ) فَرَجَعَ با رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم يَرْجُفْ فُوَادْهُ فَدَخَلَ عَلَى حَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدِ رضي الله عنها فَقَالَ: 
رَمُلُونِ رَملُونيء فرَمَلُوهُ حَنَى ذَهَبَ عَنْهُ الرّوْعُ فَقَالَ لِحَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبر: لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى 
نَفْبِيء فَقَالَتْ خَدِيجَةٌ: كلا الله مَا يُخْزِيكَ الله أَبَدًَا إِنَّكَ لََصِلْ الرّحِمء 0 الْكَلَّ, 
به وَرَقَةَبْنَ تقل بْنِ أَسَدِ بْنِ عبد الع ابْنَعَمْ خَدِيجَةَ ‏ وَكَانَ ادو 
وَكَانَ يَكْنَبُ الْكتَابَ العبراني» فَيَكْتْبُ من الإنجيل ِالْعبرانيّة نية ما شَاءَ الله أَنْ يَكْنْبَ وَكَانَ 
شَبْخَا كبيرا قَدْ عَمِيَ - فَقَاَتْ لَهُ خَدِيجَةٌ: يَا ابْنَ عَم اسْمَعْ من ابْنِ أخيك. فَقَالَ لَه وَرَقَةٌ: يَا 


5 م 
ا< 


ابْنَ أخيء مَاذًا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَبَرَ ما رَأَىء فَقَالَ لَهُ 
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وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الذي تَزَلَ الله عَلَى مُوسَى صلى الله عليه وسلم. يا لَيْتَنِي فيهًا 
جَذّعَا ليْتي أَكُونُ حَيًا إِذْ يُخْرجُكَ فَوْمُكَه فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : 
َوَمخْرجِيَّ هُمْ؟. قالَ: َعَمْء َم يَأتِ رَجْلَ قط بِثْلٍ مَا جِمْتَ به إِلأَعُودِي» وَإِنْ يُذْرِكي 
يَؤْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَرَه ثم لَمْ يَنْشَّبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوْقّ وَكَثَرَ الْوَحْيُ». 

(ص) «قَانْطَلَقَتْ به خَدِيجَةُ حَنّى أَنَثْ به وَرَقَةَ بْنَّ تَؤفَلِ...» إلى قوله: «وَقََرَ الْوَحْيُ»". 

(ش) أقول: يما عرفت خديجة رضي الله عنها كرامته صلى الله عليه وسلم على ربه 
واستشعرت على سبيل الإجمال أنه قصد به أرفع الأمور وأرادت أن تعرف ذلك على سبيل 
التفصيلء» فانطلقت به إلى ورقة لما معه من العلم بأمر ذلك. 

وفيه عدم الاستبداد بالرأي والاستعانة بالعلماء لا سيما في المهمات من الأمور. 

قوله: «وَكَانَ ‏ وَرَقَةُ" - يَكْْبُ الْكتابَ» يحتمل أن يكون الكتاب اسما بمعنى الخطء 
ويحتمل أن يكون مصدر «كتب» نحو كَذَّبَ كِذَاباً 


و«الْعبرَاني» نعت له على الاحتمالين. وهو خط أهل التوراة المنتمين لشريعة موسى. 


)1( أطرافه فى: 3392 4953 24955 24956 4957 6982. 


(2) كلمة «ورقة» م( ترد في رواية البخاري. 
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وفي مسلم والرؤيا من البخاري"" «الْكِتَابَ الْعَرَِيّ فَيَكْثْبٌ مِنَّ الإنجيلٍ بِالْعَرَبِبّة». قيل: 
وهو أصح لاتفاقهما. 

قال بعض الشيوخ: وهو أصح لاتفاقهما عليه. 

قال بعض الشيوخ: ولا منافاة بينهما تقتضي الحكم بالأصحية: لاحتمال أنه تعلم الخطين 
واللسانين فعرفهما. 

وهو الظاهر, لأنه لا يتمكن من تعلم ذلك الدين حق التمكن إلا بذلك. وإنما كان يكتتب 
من الإنجيل ليراجعه عند الحاجة إليه على العادة في الكتب, أو ليدرسه ويحصله حفظا. 

لا يقال: إنما وصف بالكتب دون الحفظء لأن حفظ التوراة والإنجيل م ييسر حفظهما كما 
يسر حفظ القران. 

لأنا نقول: الذي لم ييسر فيهما حفظ الجميع أو الكثير. 

قوله: «وَكَانَ شَيْخَا كَبِيرا كذ عَميَ». جملة وكدت تحقق العلم وزيادة العقل بطول 
التجارب وكثرة ممارسة العلم وأهله. 

قولها: ديا ابْنَ عَم اشم من ابْنِ أخيك». 

قالت رضي الله عنها: «من ابن أَخِيكَ». ولم تقل: «من محمد». تلطفا منها فيما 
يوجب إقباله عليه بجميع فكره وكمال نصحه. إذ جعلته عمًا له. والعم أحد الأبوين. 


ولهذا تلطف هو أيضا فيما يزيل الوحشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


(1) أي: في صحيح مسلم وكتاب الرؤيا من صحيح البخاري. 
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حتى لا يكتم عنه من أمره شيئاء بأن قال له: يا ابن أخيء ما ترى؟ وم يقل له: يا محمد. 

وفي عدولها رضي الله عنها عن حكاية أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع معرفتها به 
إلى أن أحالت عليه حسن أدبء لا سيما في حق النساء لاستعظام تقدّمهن بنقل الكلام الذي 
يمكن ممن حضر من الرجال مطلقاء فكيف بصاحب القضية الذي هو أفصح الفصحاء وأبلغ 
البلغاءء ومن أوتي جوامع الكلم. وتستحي الألسنة والآسن أن تفوه بكلمة عند حضوره 
الرفيع المعظم صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. 

ويحتمل أن تكون أحالت عليه لتتلذذ بسماع الحكاية من فيه ثانيا. 

أو للاحتياطه لاحتمال التقصير في النقل. 

وأيضا فقرائن الأحوال عند سماع القضية من صاحبها لها أثر عظيم في زيادة فهم 
السامع: ولهذا رأينا بعض شيوخنا الأكابر رضي الله عنه يزجر من ينقل له سؤال سائل مع 
حضوره. 

ومن هذا المعنى اشتراط أهل المذهب في النقل عن الشاهد تعذر السماع منه. وقوّوه 
مع ذلك باشتراط أن ينقل عنه اثنان فأكثر. 

قوله: «هَذًا النَامُوسُ» على وزن فاعول. وهو صاحب سر الملك. 

والملك هنا هو الله جل وعلاء وجبريل عليه السلام هو الذي يلقي إليه سبحانه وتعالى 


ما يوصل إلى أنبيائه عليهم السلام. 
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وقال ابن دريد'": ناموس الرجل: صاحب سرّه. وكل شيء سترت فيه شيئا فهو ناموس له. 

قوله: «الّذِي نَزّْلَ الله عَلَى مُوسَى». إنما خص مومى عليه السلام بالذكر دون عيسى وإن 
كان على شريعته. لأنه لم يكن في غير هذه الشريعة أكثر تكاليف من قوم موسىء فكان يكثر 
عليه تردّد جبريل عليه السلام, ولأن عيسى جاء بتصديق موسىء والتوراة ولم تنسخ شريعته 
من أحكامها إلا قليلا (وَلِأَحِلّ لَكُمْ بَعْضَ الّذي حُرُمَ عَلَيْكُمْ ) 7. ولأنه أرسل إلى بني إسرائيل 
كموسىء وهذا أولى ما قيل. 

وقال بعضهم: خص موسى لأنه بعث بالنقمة على فرعون» وبعث محمدا صلى الله عليه 
وسلم بالنقمة على فرعون هذه الأمة وهو أبو جهلء أو لاتفاق أهل الكتابين على نزوله على 
موسى عليه السلام» وأما عيسى عليه السلام فكثير من اليهود ينكرون نبوته» وفيها نظر. 

أما الأول: فلآن هذا القول قبل أن يعرف هل ينتقم الله من أبي جهل على يد النبي 


صلى الله عليه وسلم أم لا. 


(1) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري» أحد أنئمة اللغة والأدب» قيل عنه: هو أشعر العلماء 
وأعلم الشعراءء كان آية من الآيات في قوة الحفظء توفي رحمه الله سنة 321ه ‏ 933م. له ترجمة في: تاريخ 
بغداد  195/2(‏ 197)» وسير أعلام النبلاء  96/15(‏ 98): ووفيات الأعيان (323/4 - 329). 


(2) [سورة آل عمران: 50]. 
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واو 


وأما الثاني: فهو خلاف ما نطق به القرآن في قوله تعالى: ( وَقَالَتِ الْيَهُودْ لَبَْتِ النَضَارَى 
عَلَى شَيْءٍ ) '" الآية. 

وقال السهيلي: إنما ذكر موسى دون عيسى وإن كان أقرب, لأنه تنضّر والنصارى لا تقول 
عيسى نبي يأتيه جبريل بل هو عندهم أقنوم من الثلاثة» لكن ورقة آمن بمحمد صلى الله 
عليه وسلم ورآه في المنام وعليه ثياب بيض”". 

ورده بعض الشيوخ بأن من يعتقد معتقد النصارى لا يشك في كفره ولا في أنه أجهل 
الجاهلينء وكان كسائر المشركين عبدة الأصنام أو أشرء فكيف يستفتى أو يلجأ إليه في المسائل 
الدقيقة لا سيما ما سئل عنه من أمر النبوءة» وإنما اختص عن قريش حتى لجأ إليه في 
السؤال لكونه على الحقء كمن أخذ عنه من الرهبان الذين مم يبدلوا وم يغيروا. 

وأيضا فمعتقد ما ذكر من النصارى منكر لنبوة موسى عليه السلامء إذ لو آمن بموسى 
لآمن بعيسى ما هو عليهء ولو قال السهيلي: إنما خص موسى ليسأل عن ذلك أهل العلم. 
فيوافقون عليه ويصدقون ورقة فتقوم له الحجة في فتواه. بخلاف النصارى فإنهم إنما 
يعلمون لعيسى الألوهية لا النبوّة لكان أبين. 

ونقول: لو قال عيسى لتوهم أنه يعتقد فيه اعتقاد المبطلين» وهذا ضد ما ذهب إليه 


السوان: 


(1) [سورة البقرة: 113]. 


(2) انظر الروض الأنف (400/1). 
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أو نقول: لو أحال على عيسى لذهب بعض من يسمعه من الجهلة إلى من ضل من 
النصارى: فيسأله عن الناموس المنزل على عيسى؛ لأن ورقة م يفسّره فيفسره له باتحاد أقنوم 
العلم به لا سيما يسمونه روح القدس وجبريل عليه السلام يسمى بذلك أيضاء فيعتقد 
السائل ذلك أيضا في محمد عليه الصلاة والسلام. فيكفر من حيث لا يشعر مستندا لفتوى 
ورقة الذي هو من أهل العلم في ذلك الوقت, فعدل إلى موسى عليه السلام الذي لم يعتقد 
فيه من آمن به إلا أنه نبي مرسل نزل عليه جبريل بالوحي كغيره من الأنبياءء ورغبة المفتي 
أبدأ فيما يصدق فتواه أو يقويها. 

وهذا الاعتذار كله باعتبار ما ورد في الصحيح: وإلا فعند الزبير بن بكار من طريق عبد 
الله بن معاذ عن الزهري أنه قال: «نَامُوسُ عِيسَى»”"" إلا أن عبد الله بن معاذ ضعيف. 


وفي دلائل أبي نعيم” بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه «أنَّ خَدِيجَةَ أتث وَرَقَةَ 


5 7 0 
وَل ب 0 ِ ماو ره 


وَل فَأخْبََهُ الحَبن فَقَالَ: إِنْ صَدَفْتٍ إِنْهُ لََأتِيهِ نَامُوسُ عِيسَى الذي لآ يُعَلَّمُهُ بَنُو إِسْرَائِيِلَ 


(1) انظر السيرة الحلبية (389/1). 

(2) هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الشافعيء الإمام الحافظ الثقة, له مصنفات عدة منها 
حلية الأولياء وطبقة الأصفياء. ومعرفة الصحابة» وا مستخرج على البخاري ومسلم.ء وغيرهاء توفي سنة 336ه - 
7م. له ترجمة في: تذكرة الحفاظ للذهبي (1092/3): وشذرات الذهب (245/3): وطبقات الشافعية للأسنوي 
(264/2). 


(3) لم نقف عليه في دلائل النبوة. وقد رواه ابن عساكر بهذا الإسناد في تاريخ دمشق (6/63). 
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فعلى هذا فورقة تارة يقول: موسىء وتارة يقول: عيسى”". 

قال بعض الشيوخ: ووجه ذلك إن صح أنها هي أخبرته بمجيء ال ملك ومخاطبته إياه على 
الجملة. وم تذكر له ما أمره به من القراءة» فاقتصر لها على عيسى. وهو صلى الله عليه 
وسلم أخبره على التفصيلء فرأى ورقة ما أفاده مطلع السورة الكريمة من العلوم الكثيرة التي 
لا تكاد تحتوي على علم التوراة. وتكون براعة استهلال من الإشارة إلى إثبات الربوبية 
والوحدانية» لقيام الدليل العقلي على تفرده جل وعلا بخلق العام كله. وإلى جميع الكائنات 
الغائبة الحاضرة المعلم كتبها بالقلم» فهذه إشارة إلى كل معلوم: فلا يقصر إجمال هذا المطلع 
وحده عن علم التوراة. 

ويؤيد هذا ما قيل: إن أول سورة الأنعام أول التوراة وهو قريب من معنى اقرأء فرأى 
ورقة أنه بما أنزل إلى موسى أقوى مناسبة فارتقى عن التشبيه به. والجواب على قدر السؤالء 


ولكل مقام مقال. 


(1) ورد هذا النص عند الحافظ ابن حجر في فتح الباري (26/1) حيث قال: «على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار 
من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري في هذه القصة أن ورقة قال: «ناموس عيسى». والأصح ما تقدم, 
وعبد الله بن معاذ ضعيفء نعم في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في 
هذه القصة أن خديجة أَوَلّا أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال: «لئن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس 
عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم», فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة ناموس عيسى وتارة ناموس 
موسىء فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها: ناموس عيسى بحسب ما هو فيه من النصرانية. وعند إخبار 


النبي يه له قال له: ناموس موسى للمناسبة التي قدمناها. وكل صحيح. والله سبحانه وتعالى أعلم». 
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قوله: «لَبّتني فيهًا جَذَعَاه رواية الجماعة فيه بنصب العينء ورواه الأصيلي”" بالرفع على 
أصل خبر ليت. ووجه النصب بأنه على لغة من ينصب بها الجزأين. 
١ :‏ (© 5 دم اع و( رن 
وزعم ابن سلام” أنها لغة رؤبة ” وقومه. 


وخرّجه الخطابي” على أنه خبر كان مضمرة: أي: يا ليتني كنت فيها جذعا. 


(1) هو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد الفقيه الأموي المعروف بالأصيليء رحل إلى المشرق فلقي شيوخ 
إفريقية ومصر والحجاز والعراقء ألف كتاب الدلائل إلى أمهات المسائلء شرح به كتاب الموطأء قال القاضي 
عياض: كان من حفاظ مذهب مالك ومن العامين بالحديث وعلله ورجاله» ولي قضاء سرقسطة. وتوفي رحمه 
الله سنة 392ه ‏ 1002م. له ترجمة في: جذوة المقتبس (400/1 -401)). وسير أعلام النبلاء (560/16)» والديباج 
(ص: 224 225): وشحرة النور (100/1 -101). 

(2) هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاءء من أئمة الحديث واللغة والأدب والفقه. وكان 
ورعا تقيا ثقة حسن الرواية» من مؤلفاته: الغريب المصنف في اللغة. وغريب الحديث, والأمثالء والأموال» توفي 
رحمه الله ممكة سنة 4ه 838م. له ترجمة في: تاريخ بغداد  403/12(‏ 416). والسير  490/10(‏ 509), 
وبغية الوعاة (253/2 - 254). 

(3) هو أبو الجحّاف زرُوْبَةَ بن العجّاج الثميميّ السَعديٌء الراجزء من أعراب البصرة, وكان رأسا في اللغة, أكثر 
اللغويون من الاحتجاج بشعره. توفي رحمه الله سنة (145ه ‏ 7262م. له ترجمة في: سير أعلام النبلاء (162/6)» 
ووفيات الأعيان (303/2): وشذرات الذهب (223/1). 

(4) هو أبو سليمان الخطابي أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستيء العلامة المحقق الفقيه 

الأديبء من تصانيفه معام السنن في شرح كتاب السنن لأبي داود. وغريب الحديثء» 
وغير ذلك. سكن بنيسابور مدّة. وتوفي رحمه الله ببست من بلاد كابل في ربيع الآخر سنة 


8هد - 8م.له ترجمة في: سير أعلام النبلاء (23/17 -28). ووفيات الأعيان (214/2 -216). 
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وبعضهم على أنه حال. 

ثم منهم من قدّر الخبر محذوفاء أي: يا ليتني فيها حي أو موجود في حال فتوة كالجذع, 
وكأنه عنده حال من الضمير المرفوع بالخبر المحذوف. 

وقال السهيلي: الخبر (فيها) وعامل الحال ما تعلق به من الاستقرار. 

ومن رفعه علق به فيها لما فيه من معنى الفعلء كأنه قال: ليتني شاب فيها. 

قال بعضهم: ويجوز مع نصبه حالان يعمل فيه معنى التمني. ومع رفعه أن يكون 
المجرور حالا من الضمير فيه لأنه بمعنى المشتق أو مشتق حقيقة: لأنه يقال: أجذع يجذع. 
وإن كان القياس مجذع. 

وخرجه بعضهم على أنه منصوب بفعل محذوفء أي: جعلت فيها جذعا. 
) 


وقال بعضهم: اللمشهور عندأهل اللغة والحديث كأبي عبيد 5 وغيره جذع 


بسكون الأخير”. ووجهه أنه مثل أو كا مثل من شعر مقيد القافية وشطره الآخر: 


وطبقات الشافعية للإسنوي (223/1). 

(1) هو أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن القاشاني الهَرَوِي اللغوي المشهورء كان من العلماء 
الكبا. أخذ عن أبي منصور الأزهري وهو أشهر تلاميذه وأكثرهم مصاحبة له أخذ عنه علم اللغة,. وعن أبي 
سليمان الخطابيء اشتهر بكتابه الغريبين» وهو تفسير غريب القرآن الكريم والحديث الشريفء توفي رحمه 
الله في رجب سنة 401ه -1011م. له ترجمة في: سير أعلام النبلاء  146/17(‏ 147): ووفيات الأعيان (90/1 - 
6 وطبقات الشافعية للإسنوي (291/2). وشذرات الذهب (161/3). 


(2) انظر الغريبين في القرآن والحديث (324/1). 
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والضمير في قوله: «فيها» يرجع للنبوءة أو الدعوة أو الدولة, أي: في زمن أحدها. 

ومركب هذا الكلام تشبيه بليغ؛ وليس باستعارة على المختارء لاشتماله على ذكر طرفي 

ويحتمل أن يكون استعارة وأحد طرفي التشبيه الشابء وم يذكر إلا موصوفه المذكورء 
فكأنه يقول ليتني أكون شاباء فحذف الشاب واستعار له لفظ الجذع: وهو من استعارة 
محسوس بلحسوس. والجامع عقليء إذ المراد ما يترتب عليهما في الكفاية والإغناء. 

وعبر بعضهم عن هذا الجامع بالقوة على النصرة. 

وبعضهم جعله تشبيهاء وجعل وجه الشبه الأولية» أي: ليتني أول من يجيئك ويؤمن بك 
كالجذع الذي هو أول الأسنان ولا خفاء بما فيه من الضعف. 

وهو مع ذلك يقتضي أن ورقة لمم يؤمن به في الحالء وإنما تمنى أن يكون أول مؤمن به 
عند إظهار دعوته, وكأنه عند هذا القائل لم يحقق نبوته وإنما ظهر له منها مخائلهاء وسياق 


الحديث. 


(1) البيت لدريد بن الصمة. وتمامه: 


يَالتيفِمَاجَدَعْ أحُحبٌفيها ضغ 


انظر الأغاني (73/9)» ولسان العرب (696/8). 
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وقوله: «هَذًا النَامُوسُ» بصيغة التحقيق وم يقل كالناموسء ورؤيا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم له في النوم يقتضي ذلك كله أنه من آمن به في الحال. 

قال بعض الشيوخ: وعندي أن في تخصيص الجذع بالذكر مع كونه يدل على أول زمن 
القوة لطيفة أخرى: وهي تمني أن يكون عند ظهور الحرب في سن الجاهل الغمر الذي م 
يجرب الأمور بتحنيك السن إياه فيقراً العواقب فيقتصر في الإقدام, بل يقذف بنفسه فيها 
كما يفعل الجاهلء لأن في تلك الحرب إحدى الحسنيينء غنيمة أو شهادة». انتهى 

قلت: كمال النصرة إنما يكون باجتماع الأمرين: 

- حسن المعرفة بالأمور لطول التجربة وممارسة الخطوب. 

- وقوة الجسد لتقع النكاية بها في الحروب. 

ورب رأي أنفع من جيش عظيم كل منهم قوي شجاع. وقد حصل لورقة الأول من 
الأمرين» فتمنى أن يحصل له الثاني منهما. 

وقد علمت أن الثواب يتفاوت بقدر تفاوت مراتب النصرة. وورقة من العلماء فَحَمْلُ 
أمنيته على هذا الوجه الذي أشرنا إليه أولى من حملها على ما أشار إليه هذا الشيخ رحمه 
الله؛ والله سبحانه أعلم. 

قوله: «ليْتني أَكُونُ حَيّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ! 


فَقَالَ النَِيُ" صلى الله عليه وسلم : أَوَمُخْرجِيَ هُمْ؟». 


(1) في صحيح البخاري: فقال رسول الله...إلخ. 
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كأنه رأى ما تمناه أولا مستحيلا عادة. فانتقل إلى تمني ما هو داخل في الإمكان وهو 
استمرار الحياة على حالته التي هو عليها وجعله متمنىء وإن كان الأصل في المتمنى أن 
يكون غير ممكنء لأن الإنسان عرضة للموت في كل وقت ولا سيما مثله ممن طعن في السن, 
فكأنه انتقل من تمني النصرة إلى تمني أدناها وهو الرأي والتحريض على اتباعه. 

وا كان ما تمنى له الشباب أمرا عظيما كالقتال ونحوه أبهمه بقوله: «فيها». للتنبيه على 
عظمه. وللتبقية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحزنه. 

وا كان الإخراج أقل مفسدة عينه ليوطن نفسه عليه فتخف مشقته عند الوقوع. كما 
قرر في قوله تعالى: (سَيَفُولُ السُقَهَاءُ ) " و ( سَتْدْعَوْنَ إلى قَوْم )" و( لَنبْلَوْنَ )”0. 

قال السهيلي: «إن ورقة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لَتُكَزْبَنَةُ. 


فَلَمْ يَقْلْ لَهُ النَِيّ عَلَيْهِ السَّلَام شَبِنه 


(1) من قوله تعالى: ( سَيقُولُ السْقهَاءُ مِنَ الا مَا وَهُمْعَنْ لهم التي كائوا ليها قل لله اشرق وَالْمغْربْ يَْدِي مَنْ 
يَشَاءُ إى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ) [سورة البقرة: 142]. 

(2) من قوله تعالى: (قُل للْمُخَلَفِينَ مِنَ الْأَغْرَابٍ سَتْدْعَوْنَ إلى قَوْم أولي بَأْسٍ شَدِيدِ ثُقَاتلُوتهُمْ أو يُْلِمُونَ ) [سورة الفتح: 
16]. 

(3) من قوله تعالى: ( لَنبلوْنَ في أَمْوَاِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَلتَسْمَعْنَ مِنَ الّذِينَ أوتُوا الككات مِنْ فَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَذْرَكُوا أَدَى 


كَثيرَا ) [سورة آل عمران: 186] 
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- يج جو 


ففي هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته على النفس. 

وأيضا فإنه حَرَمٌ الله وجوار بيته» وبلدة أبيه إسماعيلء فلذلك تحركت نفسه عند ذكر 
الخروج منه ما لم يتحرك قبل ذلكء فقال: «أَوَ مُخْرِحِيّ هُمْ؟». 

وا موضع الدال على تحرك النفس وتحرقها إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع اختصاص 
الإخراج بالسؤال عنه. وذلك أن الواو ترد إلى الكلام المتقدم وتشعر المخاطب بالاستفهام على 
جهة الإنكار أو التفجع لكلامه أو التأللم منه»”» انتهى. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون الاستفهام للتعجب استعظاما وفرحا وسرورا بما أكرمه الله 
به من الإذاية في ذاته بالإخراج من وطنه الذي هو شقيق الموت. 

أو استعظاما لظلم قومه له بمثل ذلك وهو قد أتاهم بما هو شرف لهم وعز في الدنيا 
والآخرة. 

قال: وخرج من هذا أنه إنما راجعه في الإخراج تصريحه له بخلاف ما أبهمه أولا بقوله: 
«فيهًا». فإنه م يدر ما هو حتى يشق عليه فيراجعه فيه. 


قلت: وهذا إنما يستقيم على ما في البخاري من عدم التصريح بغير الإخراج. 


(1) انظر الروض الأنف للسهيلي (411/1) باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم وطنه. 
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والذي في السيرة أنه صرح له قبل ذلك بقوله: لتكذبئه ولتخرجتّه. وم يراجعه في واحد منها 
كما حكيناه عن السهيلي قبل هذاء حتى قال: ولتخرجنّه قال: أو مخرجي هم؟ وأيضا لو كان 
الاستعظام لمباشرة قومه له بالإخراج لكان حق ضمير «هم» أن يلي همزة الاستفهام فيقول: 
أوهم مخرجي؟ 

قوله: «إِذْ يُخْرِجّكَ» أصل «إِذْ» أن تكون للماضي في الزمان. واستعملت هنا للمستقبل 
من الزمان لأن الإخراج الذي هو مظروفها مستقبلء وذلك المجاز والتأويل عند الجمهور لا 
بالاشتراك خلافا لابن مالكء فإنه قال: هو استعمال صحيح غفل عن التنبيه إليه أكثر 
النحويين. 

قال: ومن عكسه وهو وقوع إذَّا موقع إِذْ (وَقَانُوا لإِخْوَانِهمْ إِذَا ضَرَبُوا في الْأَرْضِ )'" وقوله 


(إذَا مَا أَتَوْكَ لتَخْملَهُمْ )” الآية» ( وَِذَا رَأَوا تجَارَةً أو لَهْوَا انْمَضُوا إِلَيْهَا) ". 


(1) من قوله تعالى: (يا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ كَقَرُوا وَقَانُوا لإخْوَانِهمْ ذا صَرَيُوا في الْأَرْضِ أو كَانُوا عُرَى لَوْ كَانُوا 
عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا ُتلُوا لَِجَْلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةَ في قُلُوبهِمْ الله يُحْبي وَيمِْيتُ والله با تَعْمَلُونَ بَصيِرٌ ) [سورة آل 
عمران/156]. 

(2) من قوله تعالى: (َيْسَ عَلَى الضّعَفَاءِ ولا عَلى الْمَرْصَى ولا عَلى الَذِينَ لا يَجِدُونَ مَ يُنفِفُونَ حَرَجّ دا تصَحْوا لَه ورَسُولِهِ ما 
عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 41١‏ ولا عَلَى الّذِينَ إِدّا مَا أَنَوْكَ لتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أجِدُ مَا أَخملَكُم عَلَيْه 
تَوَلََّا وَأَعينْهُمْ تَفيضٌ مِنَّ الدَّمْع حَرَنا أَلَّايَجدُوا مَا يُنْفِقُونَ) [سورة التوبة: 91 -92]. 

(3) من قوله تعالى: ( وَإِذا روا تِجَارَةَ أو لَهْوَا الْمضُوا إِلَْا وَتَرَكُوكَ قبا قل مَا عِنْدَ الله حَيْدُ مِنَ اللهو وَمِنَ التّجَارةِ الله 


خَيْرُ الرَاذِقِينَ ) [سورة الجمعة: 11]. 
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وقال أبو حيان”": الصحيح أن لا تقع إحداهما موقع الأخرى. 

ورأي بعض النحويين واختاره ابن مالك وقوعه. 

وقال الشيخ الإمام سراج الدين أبو حفص عمر البُلُقيني” رحمه الله ردا على ابن مالك 
في نسبته الغفلة إلى أكثر النحويين: إنهم م يغفلوه. بل منعوه وأؤلوا ما ورد من المستقبل 
بصيغة الماضي بتحقق وقوعه. وما ورد من عكسه باستحضار البديعة. قال بعض الشيوخ: 


والتحقيق أن ابن مالك ارتكب مجازا أو غيره كذلك ومجاز غيره أولى. 


(1) هو أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي النفزيء 
النحوي اللغوي الأديب المفسر المحدث المقرئ المؤرخ. أخذ عن أبي جعفر بن الطبّاع» وابن الصائغ, وأبي جعفر 
اللبلبي وغيرهم, وأخذ عنه أكابر عصره كالشيخ تقي الدين السبكيء وابن عقيلء وابن مكتوم وغيرهم, تولى 
تدريس التفسير والإقراءء من تصانيفه البحر المحيط في التفسير, إتحاف الأريب بما في القرآن من غريبء 
التذييل والتكميل في شرح التسهيلء توفي سنة 745ه - 1344م. انظر: بغية الوعاة للسيوطي (280/1). وشذرات 
الذهب لابن العماد (145/6): وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (285/2). 

(2) هو أبو حفصء سراج الدين شيخ الإسلام عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني العسقلاني البلقيني الأصل 
المصريء الإمام المجتهد الحافظء انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي والإفتاء وولي قضاء الشام سنة 769ه ‏ 
7ه من مصنفاته في الفقه التدريب م يتمه. وتصحيح المنهاج: وفي الحديث محاسن الاصطلاحء وشرح 
البخاريء توفي رحمه الله بالقاهرة سنة 805ه - 1403م. له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (245/1 - 246). والضوء 


اللامع (85/6). وشذرات الذهب (511/7). 
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قلت: إذا كان رأي ابن مالك أن هذا الاستعمال مجازء فالظاهر أن علاقة المجاز عنده ما 
قاله الجمهور, فلا يكون قوله خلافا لهم حتى يقال مجاز غيره أولى من مجازهء والله أعلم. 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «أَوَ مُخْرِحِيّ هُمْ؟» تقدم معنى هذا الاستفهام. 

والواو بعد الهمزة مفتوحة عطفت الجملة بعدها على ما قبلهاء وكان حقها أن تتقدم 
على الهمزة. لكن قدمت عليها الهمزة لأنها لها الصدر. 

قال بعض الشيوخ: «في جعل هذه الجملة معطوفة على ما قبلها نظر؛ لأن ما قبلها من 
كلام ورقة. وهي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم» فكيف يتعاطفان؟ اللهم إلا عند 
من لا يشترط كون الكلام من ناطق واحد فنعم. 

ثم ليس في كلام ورقة ما يصلح أن تعطف عليه. إلا قوله: «يُخْرِجُكَ». إلا أنه يقتضي 
تقييد الإنكار بوقت ال معطوف عليه وليس كذلكء وإنا ال منكر وقوع الإخراج في كل زمان. فلم 
يبق إلا أن يكون المعطوف عليه مقدرا بين الهمزة والواو على رأي الزمخشريء أو قبل الهمزة 
على رأي الأكثر أي: يؤذونني وهم مخرجيء أو يتعاطون ظلمي أو هم مخرجي». انتهى 

قلت: لم يرد من قال: عطفت الجملة على ما قبلهاء إلا أنها عطفت على جملة محذوفة 
قبلها دل عليها الكلام السابق لا سيما على ما في السيرة من قول ورقة: لتؤذينه ولتكذبنه. 
فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: يؤذونني ويكذّبونني أَوَ مخرجي هم مع ذلك كأنه 


صلوات الله وسلامه عليه استعظم جمعهم هذه الخصلة إلى الخصلتين السابقتين. 
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ثم في رده العطف على يخرجك باقتضائه التقييد بزمانها نظرء لعدم تعيين زمان الإخراج 
في كلام ورقة. بل هو تابع لوقوع الإخراج» وإنما الصحيح في الرد أن يقال: لو عطف على 
يخرجك المذكور في كلام ورقة إن سوغنا الكلام من ناطقين أو المحذوف لدلالته عليه إن لم 
نسوغه. لكان عطف الشيء على نفسه. إذ هذا الإخراج ال مستعظم هو نفس الإخراج الذي 
أخبر به ورقة. فيصير المعنى: أيخرجني قومي ومخرجي هم أو: يخرجني قومي وأهم 
مخرجيء والله أعلم. 

وأصل مخرجي: «مخرجون» جمع «مخرج». فحذفت النون للإضافة فييقى «مُخْرِجُوِيَ» 
فأبدلت الواو ياء السكون قبل الباء وأدغمت فيهاء وأبدلت ضمة الجيم كسرة لتناسب الياءء. 
وهو خبر مقدم علامة رفع الواو المدعمة وهو مبتدأ تأخرَ. 

ولا يصح أن يكون «مخرجي» مبتدأ وهم فاعل سد مسد الخبرء وإن اعتمد على 
الاستفهام لاتصال ضمير الجمع إلا عند من يقول: أكلوني البراغيثء. ومنه في الجمع اللمكسر 
(خُشّعَا أَبْصَارْهُمْ ) '". 


وقال في شواهد التوضيح”: يمتنع ذلك لمثلا يخبر بالمعرفة عن النكرة بلا 


(1) من قوله تعالى: (فَتَوَلّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعٌ الدَاعِ إلى فَيْءِ نكْرٍ <(47 حُشْعًا أَنْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَْدَاثِ كَأَنّْهُمْ جَرَادٌ 
مَنْتَشْرٌ ) [سورة القمر: 6 7]. 

(2) شواهد التوضيح للشيخ جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك النحوي المتوفى سنة 672ه -1274م, 
صاحب الألفية في النحى وهو شرح لمشكل إعراب صحيح البخاري سماه: شواهد التوضيح والتصحيح 
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مصحح؛ لأن اسم الفاعل المستقبل لا يتعرف بالإضافة. 

وفي قوله: «بلا مصحح» غفلة: لأنه بعد الاستفهام ووصف وجواب. 

وياء «مخرجي» مشددة مفتوحة طلبا للتخفيف وجاء كسرهاء قرأ حمزة «مُضْرخيٌ»”, 
وأنكرها بعضهم لأن الكسر ويائين كخمس كسرات. 

وقال السهيلي: «مخرجي» خبر مقدّمء ولو خفّف م يجز كونه خبرا عن «هم». لأنه لا 
يخبر عن الجمع بالمفرد, ولا كونه مبتدأ و«هم» فاعلء إذ لا يكون الفاعل ضميرا منفصلا إلا 
جنب عامله لا يقال: قام أنا بل قمتء ولو كان ظاهرا جاز نحو: أو مخرجي قوميء وهذا 
فصل بديع قل من تنبه له". 

قال بعض الشيوخ: وهذا رأي من ممنع إغناء الضمير المنفصل عن الخيرء 
ويشترط كونه ظاهرا كابن الحاجب وغيره. وظاهر كلام ابن [أبي] الربيع” وابن 


عصفور” أنه جائز عند البصريينء واستشهد ابن مالك على وروده في الاستفهام 


(1) في قوله تعالى: (مَا أنَا مُصْرِحْكُمْ وَمَا أنْثُمْ ممُضْرِخِيّ ) [سورة إبراهيم: 22]. 

(2) الروض الأنف (400/1) بتصرف. 

)3( هو أبو الحسين عبد الله بن أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله الإمام ابن أبي الربيع القرشي 
الأموي العثماني الإشبيلي, إمام النحو في زمانه. من مصنفاته شرح كتاب سيبويه» وشرح الجمل في عشر 
مجلداتء والإفصاح في شرح الإيضاح, توفي رحمه الله سنة 688ه ‏ 1289م. له ترجمة في: بغية الوعاة (125/2 
- 126): والأعلام (191/4). 

(4) هو أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الإشبيليء المععروف بابن عصفورء 


حامل لواء العربية بالأندلس في عصره. من تصانيفه الممتع في التصريفء وشرح ديوان المتنبي» وشرح 
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بقوله: 
نر ألكُم وعدا َف به أَماهقِيمْوْجَمِيعَادَعُرفُوبٍ 
وفي النفي بقوله:[الطويل] 
خَلِيي مَاوَافٍ بِعَفْدَِ أَنْثْمَا ‏ إِذَالَمْ تكُوتالي عَلى مَنْأقَاطِعٌ 
عدل ورقة عن أن يقول له: هم معادوكء, وإن كان أخف من التصريح له بالإخراج 

باحتماله أن لا ينتهي إليه» لئلا يتوهم كون ذلك خاصا به فتكثر مشقته وهو قد فهم عنه 

استعظام أمر الإخراج» فلم يصرح له بعد باسمه وكنّى عنه بالمعاداة. لأنها تؤول غالبا إلى 
فرار أحد الفريقين من صاحبه. ثم تأتي بها على وجه عام له ولغيره ليكون أخف عليه 
باحتمال تخصيصها بمن عداه قياس ورقة إياه على غيره في ذلك قد يخطئ. ثم إن نجح 
العموم ولم يخطئ القياسُء ففي شمول المشقة له ولغيره ممن هو على طريقته تسلية له 
تخفف عنه بعض المشقة. ومثله ( فَاصْرِرْ كمَا صَيْرَ ولو الْعَرْمِ مِنَ الرُسُلِ ) ", (إن ستكم قلخ 


...) الكية © 


الجمل للزجاجي في النحوء توفي رحمه الله بتونس سنة 663ه ‏ 1265م. له ترجمة في: تاريخ الإسلام (288/49 - 
1)» وبغية الوعاة (210/2): وفوات الوفيات  109/3(‏ 110). 

(1) [سورة الأحقاف: 35]. 

(2) من قوله تعالى: ( إِنْ يَنْسَسْكُمْ فَرْحْ كَقَدْ مَسّ الْقَْمَ فح مِثْلَهُ وَتلْكَ الام ندَاوْهَا بْنَ النّاسٍ وَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمَنُوا 


وَيَتَخِلَ مِنَْكُمْ شُهَدَاءَ الله لا يُحِب الظّالمِينَ ) [سورة آل عمران: 140]. 
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وقالت الخنساء”": [الوافر] 

وَلوْلا كَكرةُ الباكينَ حَوَْلِي 2 عَكَ إِخْوَانِهمْ لَقَتلْتْ نفيي 
وَمَايَئَكُونَ مِثْلَ أخي وَلَكَنْ أفتتان التتفين عتطه بالمتاني 
وتسليط الأسى على الأسى للتخفيف من دائه دواء مشهور قدمما وحديثا. 

وكذلك قوله: «عوديّ» وم يقل أخرج» وفي قوله: «لم يَأ رَجُلُّ» دليل على أن الرسول لا 

يكون إلا رجلا وم يثبت أن امرأة أرسلت واختلف هل نبئت أم لا؟ 
قوله: «وَإِنْ يُذْرِكْني يَوْمُكَ أَنْضْرْكَ نَصَرًا مُؤَزَّرَّاه وفي السيرة: «إِنْ أَذْركْ ذّلكَ اليَوْم»”. 
قال السهيلي:'” والقياس ماضي الصحيح, لأن ورقة سابق بالوجود. والسابق هو الذي 

يدركه من يأتٍ بعده كما جاء: «أَشْقَى النَّاس مَنْ أَذْرَكَنْةُ السّاعَةٌ وَهُوَ حَيٌ»7. 

(1) هي الخنساء الشاعرة تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
قومها فأسلمت معهم. شهدت حرب القادسية مع أبنائها الأربعة فجعلت تحرضهم على الثبات حتى 
استشهدوا جميعاً فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم: توفيت رضي الله عنها سنة 24ه ‏ 645م. لها 
ترجمة في: الإصابة (613/7 - 616). 


2) 


الل 


انظر: الروض الأنف للسهيلي (400/1). 

(3) في الروض الأنف (400/1). 

(4) أخرجه القضاعي في الشهاب (207/1 رقم: 313): والديلمي (365/2 رقم: 3630) عن عبد الله بن جراد رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «الشَّقِنْ كُلَْ الشَّقِيّ مَنْ أَذْرَكَنْهُ السَاعَةُ حَيَأَلَمْ 
يمْثْ». قال المناوي في فيض القدير (/177): «حسن غريب»» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (262/8 رقم: 


0 «موضوع». 
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قال: ورواية ابن إسحاق”'' أيضا لها وجه لأن المعنى: إن أرى ذلك اليوم. فسمى رؤيته 


5 


إدراكاء وفي التنزيل (لا تُدْرِكْهُ الْأَيْصَارُ ). أي: لا تراه على أحد القولين. 

وقوله: «مُؤَزَرَاه من الأزر وهو القوة والعونء أي: إن يدركني يوم حاجتك إلى نصري 
أنصرك نصرا مؤزراء أي مقوى منه ما يمكنه من عدة أو عدد. أو همة أو دعاء إن لم يكن 
غيرها. 

قوله: «ثُمَ لَمْ يَنْمَبْ وَرَقَةُ أنْ تُوْفْ». أي لم ينشب في شيء من الأمورء وكأن هذه اللفظة 
عبارة عن السرعة والعجلة: قاله ابن بطال!”. 

وعبر بعضهم عن معناه بأن قال: أي: لم يتعلق بأمر يشتغل به بعد مخاطبته هذه لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات رحمه الله تعالى. 

قال: وهذه حقيقة هذا اللفظء وهي والله أعلم غير مرادة منه. وإنما هو كناية عن 
قرب موته من هذه الفتيا والمخاطبة. وظهر أن في الكلام حذف شيئين: 


اأحدهما: بعد «تنشب». أي ف شيء. 


- والثاني: قبل «أَنْ». أي إلى أن توفي. 


(1) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدنيء الإمام الحافظ مصنف المغازي؛ توفي رحمه الله 
سنة 151ه ‏ 768م. له ترجمة في: الجرح والتعديل  191/7(‏ 194): وتذكرة الحفاظ (130/1) وسير أعلام النبلاء 
(33/7 - 55): ووفيات الأعيان (276/4 - 277). 

(2) [سورة الأنعام: 03]. 


(3) في شرح البخاري (52/1). 
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ويحتمل تقدير الجار لام علة: أي: لم ينشب في شيء لأجل موته. وهو أظهر في الدلالة 
على السرعة» وإن كان كالأول أيضا يدل عليها من حيث إنه لو اتسعت مدة تأخير الموت 
لاشتغل بشيء عادة. 

قلت: وبهذا تعلم أنه لا يمتنع إرادة هذا المعنى مع لازمه الذي هو سرعة اموت على ما 
تقرر في الكناية من البيانء ويكون اراد بالشيء المقدر بعد ينشب الشيء الذي يشتغل به 
من انفسحت مدة حياته؛ والشيء المعين من نصره صلى الله عليه وسلم وإشاعة ما لديه 
فيه من العلم لكل شيء حتى يدخل فيه الأكل والشرب والنوم والكلام ونحو ذلكء. وكان 
التخصيص ما ذكرناه متبادرا للقرائن الحالية والمقالية» والثاني أظهر لدلالة السياق. 

فإن قلت: ما بال الجار الداخل على أن حذف احتماله الحرفينء والنحويون ممنعون حذفه 
عند اللبس. 

أجاب عنه بعض الشيوخ بأنه: إنما متنع مع تباين الحرفين المحتملين القصد بالكلام, أما 
كونهما مقصودين مع الاختلاف فلاء ولذا قالوه في (وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنَكحُوهُنَ ) '" مع احتمال 
عنء أو في لكونهما مقصودي الحكم في الآية. 


قلت: حذف الجار في الحديث أقوى منه في الآية؛ لأن مآل الحرفين المقدرين في 


(1) من قوله تعالى: ( وَيَسْتَفْفُوتَكَ في النّسَاءِ قل الله يُفْتِِكُمْ فيهنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَنْكُمْ في الْكتاب في يَتَامَى النّسَاءِ اللّاق كا 
توْنُوتهُنَ مَا كُتب لَُنَّ وَتَْعَبُونَ أَنْ تنْكحُوهْنَ وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الولدَانٍ وَآَنْ تَقُومُوا لِليتَامَى بالْقسْط وَمَا تفْعَلُوا مِنْ 


خَيْرِ قَِنَّ الله كَانَّ به عَلِيمًا ) [سورة النساء: 127] 
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الحديث إلى معنى واحد وهو الدلالة على سرعة الموتء ومآلهما في الآية إلى معنيين متنافيينء 
لكن سوغ الحذف صحة القصد إلى كل منهما على البدل فتكثر الفائدة بالحذف. وفسر 
بعضهم ينشب - بفتح الشين مضارع نشيب بكسرها ‏ يلبث. وبعضهم يمكث. 

قال بعض الشيوخ: فإن «ثُوْقّ» على هذين التفسيرين بدل اشتمالء ولا يصح معهما 
كونها مجرورة بحرف الانتهاء لفساد المعنىء إذ لا يقال: لم يلبث إلى موته بل لبث إليه. 
ويصحان مع التعليل . 

قلت: لا يتعيّن البدل على هذين التفسيرينء بل يصح أن يكون «أنْ تُوْقُ» فاعلا ل 
«يَنْشَّبُ» عليهماء والمعنى لم يمكث أو لم يلبث توفيه بعد هذه المخاطبة. أي: بل عاجلته 
الوفاة. 

قوله: «وَقَثَرَ الْوَحْيُ». الظاهر أن هذه الجملة معطوفة على جملة «ثُمّ لَمْ يَنْمَبُْ» 
ومعناها تأخر نزول الوحي وبطوً على النبي صلى الله عليه وسلم عن المدة التي نزل فيها ( 
باشم رَبَّكَ). وإنما م تقل عائشة رضي الله عنها وانقطع لأنه عاد ويصح أيضا عطف جملة 
«قَترَ» على «تُوق». 

قال بعضهم: «وفيه نظر على الغاية» لأنه يقتضي نزول الوحي المقدر شيئا معينا فيصح. 
أي: لم ينشب في شيء من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتور الوحي المانع من 
إظهار النبوءة» إذ م يؤمر به بعد فلم يحتج إلى نصره لفقد سببه. هذا إن جعلت الواو 
للجمع: وإن جعلتها للترتيب صح العطف على «ثُوْفّ» على الانتهاءء وفي صحته على التعليل 


نظرا»» انتهى. 
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قلت: يصح عطف «قَتَرَه على «تُوْف» على الانتهاء. والواو للجميع. ويندفع نظره بأن 
يكون المراد بفترة الوحي ظهورها لا أصل الفترة الذي كان من حين نزول ( اقَرَأْ). ودل على 
أن أصل الفترة من حين نزل جبريل عليه السلام نقورة افا )التعبير ب«لَمُ يَنْمَبْ» الدال 
على سرعة ظهور الفترة بعد مخاطبة ورقة, ولا تظهر إلا بعد زيادة تأخر جبريل عليه السلام 
عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوقت ال مرجوء فلو كان ظهور هذه الفترة بعد مجيء 
جبريل ثانيا مخاطبة ورقة للنبي صلى الله عليه وسلمء لمم يكن سريع الحصول بعدهاء 
والله أعلم. 

قالوا: وأمد هذه الفترة ثلاث سنين. 

وقال السهيلي: «قد جاء بعض الأحاديث المسندة أنها كانت سنتين ونصف سنة» ومن هنا 
يتفق ما قاله أنس بن مالك أن مكثه بمكة كان عشر سنينء وقول ابن عباس" ثلاث عشرة 
سنة. وكان قد ابتدئ بالرؤيا الصادقة ستة أشهر. 

فمن عد مدة الفترة وأضاف إليها الأشهر الستة كانت كما قال ابن عباس. 

- ومن عدّها من حين حمي الوحي وتتابع كانت عشر سنين. 


ووجه آخر في الجمع بين القولين أيضا وهو أن الشعبي قال: «وَكَّلَ إِسْرَافِيِلَ 


(1) هو الصحابي عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولد قبل الهجرة بثلاث سنين,» 
كان من أعيان علماء الصحابة» ومن أعلمهم بتفسير القرآن الكريم: بلغت مروياته 1660 حديثء ارتحل إليه 
طلاب العلم وازدحموا على محجلسه. توفي رضي الله عنه بالطائف سنة 8ه - 687م. له ترجمة في: التاريخ 


الكبير للبخاري (3/5)» وطبقات ابن سعد (365/2)» والإصابة لابن حجر (141/4). 
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ِنْبْوّةِ مُحَمّدِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاتَ سنينَ ثم جَاءَهُ حِبْرِيلُ بِالْقُرآن»» وقد قدمنا هذا 
الحديث. ورواه أبو عمر في كتاب الاستيعاب. 

وإذا صح أيضا فهو وجه الجمع بين الحديثين. والله أعلم»”"» انتهى. 

قال بعضهم: وليس معنى الفترة عدم مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله 
عليه وسلمء بل تأخر نزول القرآن فقط. 

وَردّ بأنه لو كان يأتيه جبريل .لا حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزا غدا منه 
مرارا يي يتردى من شواهق الجبال كما صرح به في التعبير والتفسير”. 

لذ يقال؟ قول عفريل له حنة ضيه بإلقاء :تفبينة وهو فين السماء والأرض»دانت: رسول 
الله وَأَنَا حِبْرِيلٌُ»”. يدل على أنه كان يأتيه. 

لأنا نقول: كان ذلك قريبا من انتهاء الفترة. على أن ظهوره له على تلك الصفة من التخلق 
في الهواء لا يتأنس به ذلك التأنس, والله أعلم. 

وليس في قوله: «حَنَّى إِذَا طَالَ عَلَيْهِ آَمَدُ القَثْرّة غَدَا لمِثْلٍ ذَبِك»7 مايدل على 
بعده من الانتهاءء. لأن هذا الطول الثاني يكون باليوم ونحوه. لانتهاء مدة 


الصبر وشدة الاشتياق إلى اللقاء بالوعد. لا سيما وظهور جبريل له في الهواء من غير أن 


(1) الروض الأنف (420/1). 

(2) أي: صرح به البخاري في صحيحه في كتاب التعبير وكتاب التفسير. 

(3) انظر السيرة النبوية لابن كثير (403/1): وسلسلة الأحاديث الضعيفة (454/10 رقم: 4858). 

(4) أخرجه البخاري [كتاب التعبير/باب أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 


الصادقة], رقم 6982. بلفظ: «حَنَّى إِذَا طَانَتْ عَلَيْهِ فَبْرَةُ الْوَخي عَدَا لمثل ذَلِكَ». 
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يجتمع معه مما يذكر عليه العهود السابقة ويهيج عليه الشوق العظيم., وم يحصل له 
المقصود له من الاجتماع معه وإنهاء أشهى شيء عنده وألذّه وهو كلام مالكه وحبيبه جل 
وعلاء وإنعاش روحه بقوة الأرواح وهو العلم النافع. 

وأبرع ما يكون الشوقٌ يوما إذا نت الخيامً من الخيام 

هم أرضعوني ثدي الوصل حافلة 2 فكيف يحسُن منها حال مُنفطم 

وأما قبل ظهور جبريل عليه السلام له صلى الله عليه وسلم ووعده له بالاجتماع بما 
اقتضاه قوله: «أَنْتَ رَسُولُ الله»”". فقد وطن نفسه على طول مدة الصبرء فلهذا صح أن 
تكون حينئذ أكثر, وقد استبعد لوط عليه السلام نزول الهلاك بقومه مع أن الملائكة في بيته 
وقالوا له: إنا نزلنا لإهلاكهم. حتى قالوا له: (إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحْ بِقَرِيِبٍ )”2 
فالشديد الشوق إلى الشيء يستبعد وقوعه وقرب زمانه. ولهذا قالوا: «سَنَةُ الوصل سِنَةٌ 
وَسِنَةُ الهجر سَنة»: 

قال بعض الشيوخ: وحق لمن فتح عليه في مبادئ العلم بالله وصفاته والعلم بكيفية 
خلق الإنسان وخلق العام كله علوه وسفله» وكيفية تعليم علم ما كان وما هو كائن إلى غير 
نهاية في لحظة: ثم قطع عنه ذلك مدة ثلاث سنين أن يتفطر كبده ويفنى حزناء فضلا عن 


الإلقاء بنفسه من شواهق الجبال. 


وقد يقال: إن مما أبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم مع هذا 


(1) سبق تخريجه. 


(2) [سورة هود: 81]. 
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الحزن العظيم تأنسه بما حفظ من قوله تعالى: (وَرَبْكَ الْأَكْرَمُ )''' فيدين في خلده أن الكريم 


إذا ابتدأ بالإفضال لا يليق به الإهمالء فكيف بالأكرم الذي علم بالقلم. 


حكمة فترة الوحي هذه المدة يحتمل ‏ والله أعلم ‏ أن يكون لما أريد التصريح للنبي 
صلى الله عليه وسلم بالبعث إلى الخلق والأمر بالإنذار في المرة الثانيةء ولهذا أنزل فيها (يَا 
أَيُهَا الْمُدَثْرْ 4١(‏ قُمْ قَأنْذر) 0. 

وكان هذا أشق عليه بكثير مما استعظمه أولا من الغط بغار حراءء آخر عنه الوحي مع 
ما ذاق من عظيم لذاته حتى كمل اشتياقه إليه واستسهل كل مشقة دون نيلهء إذ أعظم ما 
يخافه الإنسان ذهاب حياته. وقد استسهل ذلك صلوات الله وسلامه عليه في جنب ما ذاق 
من لذة الوحي والتقريب بالمعرفة إلى حضرة الجلال الذي لا يملك الصبر فوقه, ولا تستطيع 
الروح أن تتأخر في الجسد عن ذلك الكمالء فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يهم لما بعد 
عنه الاجتماع بالملأ الأعلى المنهين إليه روح روحه. وهو كلام حبيبه ومالكه الرب المنعم ال مولى 
أن يلقي بنفسه من شواهق الجبال استعجالا للقاء الرفيق الأعلىء ورؤية ذلك الجمال 


العديم المثال. وصار روحه الكريم ينشد بلسان الحال الذي هو أفصح من لسان 


(1) من قوله تعالى: ( افْأ وَرَبّكَ الْأَكْرَمُ <(48 الذي عَلّمَ بالْقَلَم )[سورة العلق: 3 -4] 


(2) [سورة المدثر: 2-1]. 
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المقال”": [الطويل] 

هَواي مع الركبٍ اليَمَانِينَ مُضْعِدٌ | جَنِيبٌ وجُثمني مَكة مُونَقٌ 

وقد يحمله على ذلك صلى الله عليه وسلم ما ألقاه إليه جبريل عليه السلام في السورة 
الأولى من قوله جلا وعلا (إِنَّ إل رَبّكَ اليجْعَ ) ”> وفهم أن ذلك بعد الموتء فكان يستعجل 
ذلك اللقاء الشريف. ولهذا تبدى له حينئذ جبريل وصرح له المقصود فقال: أنت رسول الله 
املك المعبود, أي ليس بينك وبين لقاء الملك الحبيب إلا أداء رسالته. فترى مالم يعط لأحد 
من بعيد أو قريب, ولهذا لما نزل قوله تعالى: (الْيَوْمَ آَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم وَآنقَمْتُ عَلَنِكُمْ نِعْمَتي ) 
بى أبو بكر رضي الله عنه وفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تقبض روحه. 

ولعل تأخير جبريل عليه السلام عنه صلى الله عليه وسلم بعد أن صرح له 
بالرسالة. ليرى هل يسليه بعض التسلي عما هو فيه من عظيم الاشتياق إدراك ما 
في الرسالة إلى جميع الناس وجوه المشاقء. فما نقص ذلك من شوقه بل عظم وزاد؛ 


لأن ذلك التصريح حقق له كريم منزلته عند مولاه. إذ جعله واسطة بينه وبين 


(1) البيت لجعفر بن عَلْبَة الحارئي» من أبيات قالها وهو مسجون. انظر معاهدة التنصيص على شواهد التلخيص 
(120/1). 
(2) [سورة العلق: 8]. 


(3) من قوله تعالى: ( الْيَومَ آكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأَممَمْتُ عَلَنْكُمْ نعْمَتِي وَرَضيتٌ لَكُمْ الِْسْلامَ ديئًا ) [سورة المائدة: 3]. 
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العبد. فصار يستعجل أمر الرسالة استعجال الوسائل ويتلذذ مما فيها من المشقات, لأن 
بالفراغ منها يتصل بغاية المراد. 

إِنْ كان سَفْكُ دمي أفْصَى مُرادهم قَمَا غَلَثْ نظرةٌ منهُم بِسَفْك دمي 

وقال آخر: 

أَعَاذلتي عََ إِنَعَابٍ نَفْسِي 2 وَرَعْيي في السُرَى رَوْضَ الشُهَّادِ 

إذا هَامَ الى بَرْقَ ا مَعَالِي فَشهْوَنُ قَئِتطيِبٌُ الرُقَادٍ 

فلما كمل استعداده صلى الله عليه وسلم لحمل أعباء رسالة مولاه المقدم المؤخر جاءه 
جبريل عليه السلام منهيا إليه قول مولاه جل وعلا: (يَ يا الْمُدَثْرُ 4١(‏ قُمْ فَأنْذِز 40 وَرَبَكَ 
> 0 

قلت: وهذا الذي قررته في حكمة تأخر الوحي شيء ظهر لي بحسب الحالء وهو غير 
بعيد المناسبة, والله أعلم في المقال. 

وفي معنى ما أشرت إليه من انزعاج الروح عن الخروج عن الجسد شوقا على ما من 
أحوال المحبين ما أنشده الشيخ صالح القطب الغوث الجامع أبو مدين: 

فقل للذي ينهى عن الوجد أهله إذم تذق معنا شراب الهوى دعنا 

إذا اهتزت الأرواح شوق إلى اللقا إذا ترقص الأشباح يا جاهل المعنا 

أما تنظر الطير المقفص يافتى إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنا 


فيفرح بالتغريد مابفؤاده فتضطرب الأعضاء بالحس ول معنا 


(1) [سورة المدثر: 1 - 3]. 
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ويرقص في الأقفاص شوق إلى اللقا 
كذالك أرواح المحبين يافتى 
أتلزمها بالصبر وهي مشوقة 
فيا حادي العشاق واحد قاتما 
وصن سرنا في سكرنا في جسودنا 
فإفها ةاظكاوظانتع'" عفولستنا 


قلا تنم السكران في خال تسكرة 


فييتز أرباب العقول إذا غنا 
تهزم الأشوق للعالط الأسنا 
فهل يستطيع الصبر من شاهد ال معنا 
وزمزم لنا باسم الحبيب وروحنا 
وإن أنكرت عيناك شيئا فسامحنا 
وخامرنا خمر الغرام تهتكنا 


لقد رفع التكليف في سكرنا عنا 


وقال الشيخ سيدي محمد بن مرزوق رحمه الله ورضي عنه في معنى حكمة فتر الوحي: 
«كأنه قيل له: إن كانت الغطات الثلاث تشق عليك في جنب ما حصل لك من العلم في 
لحظة. حتى رجعت إلى التأنس بأهلك «زَمُلُونِ», فقد أرحتك من مشقات الغطات والشدائد 
التي لا ينفك التعلم عنها عادة بكل غطة سنة: فاختر لنفسك؛ إما مشقة الغطات مع التعلم, 
وإما إراحة السنين مع الجهلء ( سُنَةَ الله الي قَدْ خَلَتْ )*» (يَا يَحْيَى خُذ الْكتاب بِقُوّة )2 


(وَكَتَبْنَالَهُ في الألَاح مِنْ كُلّ شَيْءٍ..) إلى (فَخُذْهَا بِقُوةِ ). 


(1) في هامش المخطوط: لعله وطاشت 
(2) من قوله تعالى: (سُنَةَ الله التي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلْ وَلَنْ تَحِدَ لِسُنّةَ الله تَبْدِيلًا) [سورة الفتح: 23]. 
(3) [سورة مريم: 2]. 


©) أي: قوله تعالى: (وَكتَبِنَالَهُ في الألْوَاح من كُلْ فَيْءٍ مَوْعِظَة وَتَفْصيلا يكل فَيْءِ قَحُْذْهَا بقُوَّة) 
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وفيه إشارة أخرى إلى أن الصَّبر على مشقة التعليم في الزمن اليسير وهو زمن العمر 
القصير مفض إلى الروح الكثير والنعيم الكبير في دار لا موت فيها ولا تغيير (وَقَانُوا اْحَمْدُ لله 
الذي أَذْهَبَ عَنَا الْحَرَنَ...) إلى (لُعُوبٌ )'". وبا استفاق صلى الله عليه وسلم من روعة الغط 
الشديد فقد حلاوة العلم التي كانت مع الغط والتهديد. وعلم أو ظن أن الفترة كانت 
لإراحته من كد التعليم الكديد. استخف ما كان أدركه من المشقة في جنب ما يراه من 
الهداية والتسديد. ونادى بلسان الحال اشتياقاً إلى العلم واغتباطاء يا ليتني زادني أحاديث 
وزادني أسواطاء وأما مشقة التعليم التي هي عين التكريم في جنب مشقة ما فات من مناجاة 
ربي بواسطة معلمي: 

إن كان سفك دمي أقصى مرادهم فماغلت نظرة منهم بسفك دم 

فوطن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نفسه على مشقة الوحيء فكان يكرب 
لنزولهء ويغط غطيط البكرء ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد من شدة القول الذي أنزل 
عليه, وبهذا أجرى الله العادة في التعليم» أن يصبر المتعلم للضرب والضبط في المكتب ابتداءء ثم 
لذل التعلّم والتغرب والفقرء وترك الملاذ من الطعام والنوم؛ ولزوم السهر والدوب ليلا ونهارًا على 


ا مطالعة. والدرس والتقييد والتدريس وال محبرة إلى المقبرة. ومهما قلق لذلك وفتر فاته منه 


[سورة الأعراف: 145]. 
(1) أي: قوله تعالى: (وَقَالُوا الْحَمْدُ ل الذي أَذْهَبَ عَنَا الْحَرَنَ إنَّ رَبََا لَعَفُورٌ شَكُورٌ +(ع4 الّذي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَة منْ فَضْلِه 


لا يسنا فيهًا نَصَّبٌ ولا بمَسنَا فيهَا لُغُوبٌ) [سورة فاطر: 34 35]. 
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ما لا يدركه مدى الدهرء ومن علم عظم مقدار ما حصل منه ودراه لازم الصبر على حفظ 
غيره. وحمد عند الصباح سراه»». انتهى. 

قلت: ما أشار إليه هذا الشيخ حسنء لا سيما إن كان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم 
: «لَقَدْ خَسِيتُ عَلَى تَفسِي». أي: الهلاك من غط ال ملك وشدته. وإن كان المختار فيه غير ذلك 
مما قدمناه. 

إلا أنه إن فهم عظم أمر الغط عليه من قوله صلى الله عليه وسلم : «زَّمُلُوني» فبعيد 
لذلكء إنما هو لأثم بدني لا مدخل للقلب فيهء وقد قاله أيضا بعد هذا الاشتياق العظيم الذي 
كاد أن يهلك به نفسه. حتى نزل قوله تعالى: ( يَا أيّهَا الْمُدَذّرَه وما قدمناه نحن في ذلك هو 


أنسب للمقام: والله أعلم. 
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فهرس الجزء الأول 


المقدذمة الجا سجاه الل ا سمل لاوطا ا 1ن لقا واج الم ا 1 
أهمْيّة الكتاب وقيمته العلميئّة ذذ[[1ذ1[ذ[ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ [ز[ز 001111 
أسباب اختيار الموضوع اا 0000700000 
منهج الدراسة والتحقيق مابس اااسطْسا ارام لحف سما ساسا م1 
الفصل الأول: عصر الإمام السنوسي 000101111 0 0 0 ااا 
تمهيد وض نقد اا قط ماما انا امامو سوسس اس ا 11 
ا مبحث الأول:الحياة السياسية ز ز 0 0 00 
المطلب الأول: الحالة السياسية للدولة الزيانية منذ نشأتهاإلى د00 
ا لمطلب الثاني: الحالة السياسية للدولة الزيانية خلال القرن التاسع الهجري 1 
أولا ‏ ولاية السلطان أبي حمو موسى الثاني 17 
ثانيا ‏ ولاية السلطان أبي عبد الله الواثق الشهير بابن خولة 1 
ثالثا ‏ ولاية السلطانين عبد الرحمن الثالث والسعيد ابن أبي حمو 1 
رابعا ‏ ولاية السلطان أبي مالك عبد الواحد بن أبي حمو موسى 8ب 00101010011 
خامسا ‏ ولاية السلطان محمد الرابع الشهير بابن الحمرة 11000101 
سادسا ‏ ولاية السلطان أبي العباس العاقل 7[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز | ز[|ز[ز[ز[ [|[|[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ز 101001000 
سابعا ‏ ولاية السلطان أب ثابت المتوكل وب“ 1 10101111111 
ثامنا ‏ الدولة الزيانية تلفظ أنفاسها الأخيرة 31 
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ا لمبحث الثاني: الحالة الاقتصادية والاجتماعية 0001000 
ا مطلب الأول: الحالة الاقتصادية و 21 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية اا 1 000 
ا مطلب الثالث: الروح الدينية ا 00 
ا مبحث الثالث: الحالة العلمية والفكرية ل ا و ا ا 2 
ال ممطلب الأول: النهضة العلمية بتلمسان في هذا القرن وأسبابها 2 
أولا ‏ اهتمام السلاطين بالعلم والعلماء 0[ 0 0000 
ثانيا - إحياء دور التعليم وبناء المدارس 00 
ثالثا ‏ انتشار ا مساجد والزوايا 1011 1 1 0 
رابعا ‏ وجود خزائن للكتب ااا ا ااا ا 0 
الممطلب الثاني: نتائج النهضة العلمية 000 0 0 1 
أولا ‏ الهيئة العلمية بتلمسان وانتشار حركة التأليف 8ب 00 
ثانيا ‏ تنوع المعارف العلمية وكثرة الكتب المعتمدة 6 00010101111 
ثالثا ‏ انتشار فقه النوازل» والمراسلات. ا 11 0 10000 
رابعا ‏ الهجرة إلى تلمسان طلبا للعلم ذ[[1[ذ[1[ز[1[1 1[ ز[ [ ز[ [ |[ [ [ [ 1[ 2111 
خامسا ‏ انتشار التعليم في أوساط العامة والطبقات الشعبية 1111 
الفصل الثاني: التعريف بالإمام السنوسي وكتابه شرح صحيح البخاري ز ز ‏ 0 1 111110 
ال مبحث الأؤل: اسمه ونسبه ومولده از[ 111[ 1 1[ 1[ 1100111 
ا مطلب الأؤل: ضبط اسمه ونسبه 00 0000 0 10 
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المطلب الثالث: تحقيق القول في بعض نسبه: 10 
المطلب الرّابع: مولده: ا 
ال مبحث الثّاني: نشأته وطلبه للعلم 100000 #”« 
ا مطلب الأول: نشأته الو م ا ل ا 
ال ممطلب الثّاني: أسرته عاك ار ا ا 


المطلب الثالث: طلبه للعلم 0 [ز 11111( 


المبحث الرّابع: مكانته العلميّة [ زةز[ز[ز ز[ز ز 1 111111111 
ا مطلب الأول: مكانته العلميّة وأقوال العلماء فيه 1 
المطلب الثَّاني: إجازاته العلميّة 1111011100000 
ا مطلب الثّالث: مكانة تآليفه ا 
المبحث الخامس: وفاته ورثاؤه ودرر من كلامه 111111111 
المطلب الأوؤل: آخر أقواله قبل وفاته. [ز[ز[ز[ز[ز[ | [ز[ [ ز[ ز[ ز 11000011 


الممطلب الثّاني: تاريخ ومكان وفاته: ا 
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20 


501 


(10100 00 


11001111111 


المبحث الثّاني: توثيق عنوان الكتاباة.. ممم مم86 


ال مبحث الثّالث: سبب تأليف الشارح للكتاب: سس ا 


ا مبحث الثّالث: محتويات الكتاب وفوائده: 78ببب 0 000000 


ا مبحث الرابع: منهج الشارح في الكتاب: ام ا ا ل ل 907 


التعريف بالإمام البخاري ا 01 


مصطلحات الإمام البخاري في كتابه 000 


باب كيف كان بدء الوحي إِلَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم 


حديث إنما الأعمال بالنيات 0 
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الباب الثانى 8 
حديث كيفية نزول الوحي 1110 


الباب الثالث الامو اماه وا ل الال ممم امول الس اوس الما ال اا ا ا ل 


حديث: أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الْوَحَي 
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